ْ و 
مُظبوعَات الب ع العلد اين لتر .هشه 
و. . ع سل 5 ١‏ سم هو ا ش 


ا مل 


مزالي 


,/ 


صاحبنا المرحوم سيدي الشيخ يه 
حب الدين الدمشقي الأصل والمنشأ والوذاة'"' 


هو الشسيخ باهم بن حمد بن منصور بن ابر اهم لاعفا الدين | ناظر 
الجيش |" . ومحب” الدن هذا هو جدام الأعلى الذي أسم أو'لاً من 
هذا الببت . وكان سامريًا قاطناً بحلّة السامرة في نواحي دمشق . 
وكان قبل الإسلام بك لامة مواق فلك اخان. عو قال" 


الاتبلوى سلامه الاصادفته سلا سه 


حب دين أيه لاتررتجي إسلامه 
قلت” : وما أنصفه صاحب” هذا الشعر . فإنه قد شاع وذاع أنه 
كان صالخا ددناً متحننا للمحارم قبل الإسلام وبعده . حتى أخبرني حفمده 
مد والد صاحب الترجمة أنه ما شرب الخر لاقبل الإسلام ولا بعده . 
مم أنه يحوز قليله الذي لا يُسكر في دين السامرة 
قلت” : ومحبة الدين هذا هو صاحب الفنة التي اقتضت أن العاماء 
أخيذوا من الشام الى مصر مقبّدين في أوالشر دولة: الطرا كن بوواة 
ذلك إجالاً أن" حب الدين هذا بنى لولده ابراهم حين مات في حياة أبيه . 
[1) التواك قبفعى داراي وعدن 9 ل له عه 8 داف 
مما هو عله ترتياً في هب . واصها ناقس / والنص هنا أنم . 
(؟) الزبادة نس ع . ٠‏ ش 


0 
'قبة" خلف مزار سيتّدي الشيخ أرسلان 2١‏ 'قد“س سراه العزيز . وباب القبة 
الى الآن موجود . فثار الناس” لذلك وقالوا : كيف تدنى قبة” في مقبرة. 
منْسَبئلَة ؟ وهذا لايحوز . واستفتوا على ذلك مف الشافعيثة إذ ذاك » 
وهو السيد كال الدن بن حمزة الحسدي مفق دار العدل » واستفتوا على 
ذلك أيضاً شيخ الإسلام تقي”" الدبن بن قاذي عجلون شيخ الشافعرئة في 
روماه 01م وم :ل :ذف ضاعة” بن التتكيج أيقا .اقيق اليد 
كال الدين باستحقاق القبة المذكورة الهدم لكونما 'بنمّت في مقبرة مسيثلة . 
وبلغني أن التقي” ابن قاذي عجلون أَفْتٍ بعدم اس.تحقاق القبة الهدم . 
فعند ذلك ثارت فرقة' من العوام وأخذوا الفؤوس والمعاول وذهبوا 
الى القّة المذكورة فهدموها . فاستشاط لذلك محب” الدين المذ كور . 
وكان من كبار أرباب الدولة في زمانه » لآنلّه كان ناظر الحيش . وأخذ 
معه عظام الموق الى باب السلطان الغوري” بمصر وقال له : باهولانا ! 
ولحدت” لك كنزاً موؤوفاً على يخور . فقال له السلطان : عندي بخور . 
فألقى بين يديه كثيراً من العظام وقال : هذه عظام'” والدي استخرحما 
فلان”' وفلان » عساعدة فتوى فلان وفلان » وأعانه ف ذلك فلان وفلان . 
وما فعلوا ذلك إلا" لكونى منسوباً إليك وفعكندا عليك . 
فرسم السلطان” بأن 'يؤ'قى بالماعة. كتبم مقيكدين_ الى مصر ٠‏ فأخذوا 
كذلك . فامًا 'وصلوا الى مدينة مصر نزل كل" واحد عند صاحب له من 


)١(‏ في شرق باب توما . مايزال الزار كثَاً . انظر ذيل ثار المقاصد م “#؟ ؛ 
المنحد » مخطط دمشق الفدعة .. ظ 

(؟) ذكر الغزي هذه الحادئة في ترجة تي الدين بن تحلون . انظر الكواكب السائرة 
0١‏ 68 ثم أشار ايها في ترجة علي بن ميمون . المصدر السابق 575/١‏ . 


58 
مشايخ الإسلام . وعقد السلطان لذلك بجلسا عظماة حضره شيخ" الإسلام 
قاضي القضاة زين الدين زكرنا شارح « الروض » و «المبحة » ») وغيره 
من فقباء عصره » وعلماء مصره . وعلماء الشام المذكورون حاضرون . 
فسأل السلطان” العاماة عموماً عن هذه المسألة وقال : كيف ساغ هدام 
مارة رجل. مسم في مكان مباح. للخاص والعام من أهل الإسلام ؟ ومع 
ذلك كيف شاع فى الدن ال#مدي إخراج عظام ‏ ممت مسلم من قبره 
بعد دقله ؟ 

فعول الجيم' في الجواب على شيخ الإسلام القاذفي زكريا . فاتفق أنه 
قال : هذه مسألة وقع علها الإججماع' باستحقاق القبة المذكورة الهدم » 
لان" فى بتاعا تحجيراً على بقبة المسامين » لكل" واحد منهم فها استحقاق 
خاص . فازم أن" بقية الجاعة الحاضرين وافةوا القافي ذكر على حوابه . 

فاستشاط السلطان” لذلك غيْظ] وقال : كلكم متفقون على الباطل 
وبلمصتون مع عضا 

وقام من مجلسه ملغضت] » ودل الى داخل حرمه ٠‏ 

فرمم على الجاعة حتى حماوا ما يقدرون عليه من الدنيا الوافرة . بحم 
أن" بعضهم أخيذ منه ما بزيد' على عشرة آلاف دينار . ولكن ما أخذ 
من أحدر ديئا إلا وجبر خاطره بمنصب بليق به . فرجعوا إلى 
أوطانهم بدمشق . ظ 

ويقال ان هذه القصة ارضيف زوال ملك الحراكسة ا 3 
إهانه العاماء, 

وانغم" إليها مثلبا أيضا » وهي إهانة' شيخ الإسلام قاذي القضاة 
البرهان ان أبي شريف بقتل رجل على بابه . كان ذلك الرجل أقره بالزنا 
ا ا 1 ثم ادعي أنه 5 كاذب . فحكم قاخي القضاة المذ كور 


0 
عفن مه الآن المووف تدارا بالكتبيات: . بووعو افد أقه. أهر كاذنا 
بورث شببة” في إقراره الفعل . فحقن لذلك دمه . نما رضي السلطان 
يحقن دمه بل أمر بإتلافه على باب قاذي القضاة المذ كور نكاية فيه '١‏ . 
قلت' : وقد وقع الانفاق' على أنه ما أهينتت العاماة في دولة إلا" 
ذهبت" وزالت" وما أ كر موا في سلطنة إلا" ثدتت وزادت . ويشهد 
لذلك وإن كان فيه 0 عن الصدد ‏ إلا" أن الحديث” ذو شحون- 2 
ما ذكره الحافظ” أبو بكر البغدادي” في تاريخه أن" الفقيه المر'وزي” ذهب 
الى مجلس الآمير اسماعيل الساماني" » وكان سلطان وقته . فقام إليه 
الامير” اسماعيل واستقيله ومثثى له سبع خطوات في توديعه . وكان الامير” 
اسحاق أخو الآمير اسماعيل المذكور حاضراً عند أخيه . فلا رأى 
ما فعل ره من إكرام الفقمةٍ الاروزي) قال له : لهذا تستخفّك رعاباك » 
ولا تبقى لك همبة" عندم . هذا رجل” من رعيتك يأتي اليك فتعظئُ 
وتمثى له سبع خطوات ؟ هذا لا يناسب حشمة الك ولا حر'مة السلطنة . 
| فتحيّر الأمير اسماعيل لمقال أخيه » وقال : والله أنا ما عظمت” 
إلا عله . ظ 
قنام في تلك الليلة الأمير' اسماعيل ورأى الني مله في نومه وهو 
يقول له : لااسماعيل ! أكرمت الفقيه المروزي” لكونه حاملاً شريعت » 
ومشيت” له سبع خطوات » فلك على ذلك أن" جمل الله جل وعلا ‏ في 
ذر”يتك سبعة طون يتوتون السلطنة . ولو زد'ت زدناك . وأما أخوك 
اسحاق فلا يصير' من ذريّته سلطان” أبداً لتحقيره العلم وأهله . اه بعناه . 


55 


)١(‏ انظر هذه الحادثة في ترجة « ابراهيم بن عمد بن أي شريف » في الكواكب السائرة 
0*+/١‏ . وقال الغزي : « وكانت هنم الوقمة سيدا لتكدر دولة الغوري ' 
وتبادي انحلال ملكه » . ظ 


78 

ومثل” هذا على ألسنة الفضلاء مذكور . 

قلت” : ولقد أفرطنا في الخروج عما نحن بصدده » ولكن اليء 
بالثىء 'يذكر . والحديث” شجون »© والكلام” يسوق الكلام . 

فلثر جع الى ذكر صاحب الترحمة » وهو سمدي ابراهم بن جمد الشهير 
بان محب الدن . ذثشأ في تربية والده اي اس ا هه 
حان تمميزه إلى حين وفاته . تفقه أوكلاً على والده مد المذكور . وقراً 
عليه بعض امقدمات النحويّة والصرفتة . فترعرع ومبر » وظبر بين 
لاله باقن اوعفر على شود الإسلام النجم البهنسي" الحنفي سنين 
عديدة ©» دقرا عليه من فروع وأصول ومقد مات وتاريخ . ودرا أنضاً 
عم البلاغة على شيخنا شيخ الإسلام العادية الحافي » وكان شريكا” لي في 
شرح « التلخيص الختصر » للعلا”مة السعد التفتازانى . واشتهر بالفضايل » 
وصار معدوداً من جملة الآمائل . وذظم لقع البق #دودرتن المدوسة 
الشر يفيه )١‏ يدمشتى » وكذا درس بالغزاليّة . وكان لي رفيقً > ومحسًا 
صدية] . وراسلني وراسلته » وكاتدني وكاتبتة . ول بزل خدم العم بهم 
سامية » وعزمة نامية » حق اشتبز. فى الآفاق »وفات على أقرانه وفاق . 
فيا هو صاعد فى تلك السعادج إذ' أفَدَت" شموس كله 4 وأقرت" نوم 
إقداله . فقارق دثئنياه » وؤاصل أخذراء. م واعيراه مانزان: عن ثلاف 
واثلاقان: سقة" .. ظ 

وكانت وفاته فى سذة ان وكانين وتسع مه . ودفن في مقبرتمم 


المختردةه م وبسن بي تاج الدين قلي المدر سة الصاء بونمة !"ا 7 وكانت 1" 


السمسا 


. 5١541١ انظر الدارس‎ )١( 
, 4" ؛ المنجد : دور القرآن بدمشقي ص‎ ١٠١:1١ (؟) الدارس‎ 


0 ظ 
جنازة” «امعة للكيير والصغير » والمأمور والأمير . وطال عليه تأسكف” 
الناس . ووحدوا من فراقه غاية الباس ؛ ولف أولاداً غالبم ذهب ) 
وماتوا صغاراً » إلا" أحمد جلي فإنته باق إلى اليوم . 
وابراهم جلبي صاحب الترجمة » له شعر" لطيف” . من ذلك سلسلة 
شاعت بين الناس . 
ولا حج نظم قصيدة” تاثيّة في منازل الحج . وقد وازنته في ذلك؛ 
ونظمت' عندما حححت” قصيدة” تئيرّة في المنازل أيضاً . ظ 
ومن محاسن هذه القصيدة قوله : 
ومأ بعد عنادان'"' 5 صاح قر بة فأسأل من سكانبأ ع أحبّقي 
وكان شمخنا العلامة العاد الحنفي متزوجاً خالة ابراهم جلي المذ كور ء 
فكون ابن خالة الفاضل العلا”مة الشيخ عبد 0 حمن الحنفى . ولد شبيخنا 
المذكور . 
وقد طلعنا مرّة الى المرج فى صحية شمخنا العلامة العماد » وكارت 
ابراهم جلي صاحب الترجمة معنا . فأنشد كل منا شيئاً يتعلق بذهاب 
رونق دمدق وانقضاء الصفاء لفساد الأمور ما 
فقال الأستاذ الععاد : ْ 
أها بكمقرة. “فسعيييا الباء / الو ناف 58 
وى لومم ام وية ‏ اوسياا” 1 
وقلت”" : ظ 
3 دمشق 7 كآة ونشأ 3 وغدا 3 بعد الضاء ظلام 
شدهاودمعي سال ٠‏ يادارٌ ماضنعت بك الأيام؟ 


)0( : أمتد الى أي" عادان يقصد ٠‏ 


1 
فقد ضّن مخفا المصراع الثانى »> وَحَمّنت” المصراع الآوال . 
والسيت أبى واس . 
وقال ابراهم جلي صاحب الترجة : 
ما أنا فإن أستمر” المال فى جور البوى فعلى دمثق سلام 
وطلب مني وقد نظم قصيدة” فريدة مطلتعما : 
من ذا الذي يا كحي لالعين اناككة أن تكون 3 القدٌ فتاكا 
وأرسلها إلى" وطلب مني موازنتها فقلت : 
كر م در من ثنايأ كأ , 1 (' 2 غيك فز رعاياكا 
وأكلتها وأرسلتها اليه . 
قلت” : ومن نظم ابراهم صاحب الترجمة هذه الآبيات من بحر السلسلة : 
7 يومفراقي لأهل رامة واليان واصات سباديءوة 0-0 'قديان 
فالطر فغريق» بفيض د معجفوي والقلبحر يق»من الغرامو أشجان 
سقياً لليال “مضت كطيف يال معبد ركمالء وماتششان بنقصان 
والحب قريب » ولي سكلترقيب 2 يخشاهحبيب»يزودمنؤل و لبان 
هل كان مناما » أم الزهان خلاماً اوثقت زماما »يجرء منه رمان 
والآن لبعد دن الدوار وصد أمسيت بوجد»على ابيب وأوطان 


(1) ه «صبري» وني أحدن . 


والمسم عليل »وي الفؤاد غليل 
من لي بسبيل » الى لقاء ليل 
هن بت كلما » وقد يعشت” نسيا 
الله رسولي » إذا وصلت لسولي 
سمت" ' قبولافف لنت رسولاً 
وابدأ بسلام » يفوق سم غمام. 
واد لاي فسان 
أوصدٌ ملالا ول ينك سو ألد 
وأخذرٌ هفوات؛ تديم طولفوات 
وأنعم بصر يح » من المقال فصييح 
000 
أغنى بعطأة » و دُقَ” بدرَ سمأه 
والمش أنه » مادراً فسقام 
والعينَ شفاها » و كلمته شفاها 
سر بظلام ٠‏ به لتيل مقام, 


د 


والصبر قليل؛ود مع كيني غدران 
أو صدق خايل؛ يستاعنيأمحزان 
أوصيت سقيا » وقات قولة هيوان 
عرض بتحولي »على مسامع نشوان 
و أعببّهطويلاءعل الصدودوهجران 
معحفظ ز مام »وذكر سالف أزمان 


. باللهعلماء هجرت صيك ياجان 


غااعله مقالاء وغضعني أجفان ‏ 
تسعى بمماتء الى انب وخسران 
فيوصف مليح:وفضل سيدأ كوان 
كم مازحر أماءعن الحلال برهان 
من غير خفأء »عن العبون لمقظلان 
1 يكف سعد نان 
أرض وظاهاء وسّوَشاهق !يوان . 


مع طيب كلام »بقرب حضرق رمن 


0 ص « سممصتثت » » أثيدنا رواية هيوب , 


69 هم 3 واسأله « 


2-0 
واختم بصلاة ؛ على شفيع عصاة, تأي بصلاتء لدي المسابو ميزان ظ 
من خ صبقرب من لاله وحب والآل وصحب ء و تابعيه باحسان 
قلت' : والقصمدة” التي نقلبا صاحب الترجمة فى بان منازل الحج 
مطلعئها قواله : ظ 
لك الحمدٌ ياربي على كل نعمة وشكر لا أوليت من غير نقمة 
57 صلاة مع سلام تتابعا ‏ على خير مبعوث إلى 58 مق 
وبعد فان أله اوه ده عل بتوفيق لأوفر حجه 
وأجول لي ألنعاة انا عدوت مناز ها فضلاً بقدر المشقةٍ 
وماكنت أهلاً كي أنالَ وام بال ولا جاه ولا فضل همّةٍ 
ولكر” فضل الله يؤتيه من شا ويغمره جود بواسع رح 
وكنت أشدالناس شوةاألأن أرى بعيني ضريحاً حل اشوف بتعة 
فلم) دنا من أن تسير ركابنا وكادت د موعي أن تسيل بمبجتي 
ترحلتمنأرض الكآم ولمأبت كابات بعضال ركب في أرض يق" 


ع اا 1 أ - 
وأصحت في«ذ االنون» صما مته) وأصبحتذاوجد بأرضه كتيبة» ١س‏ 0 ( 


)١(‏ قبة : صوابيا ( قنية) وهي من قرى حوران شمال ( كتيبة) بناحية اصنمين 
مذطفة ازرع , على بعد (0* ) 5م مال درعا ( أذرعات ) . 
0 مله يريد دير أيوب » قرية بجوران زعموا أن أيوب صاحب الحوت كان با 
وبا ابتلاه (انظر : مراصد الاطلاع 0009 ) . 
(؟) كتببة : جنوب قنية بناحية كز منطفة درعا , على ببد ( ١9‏ )كم من درعا . 


بت لاعن 


_-ى )1 م 0 نت 
م ا ٠‏ ىب 0 5 06 ٠‏ ك ٠‏ ) ( بو 
ومدات 001 أذرعا. فلاح لها نود« بمفرق» " جببة 
سس © - لككي 4 ؟ ه 00 (2)., ك5 8 س 
ره تعل«الزرقا» ففاضت عمو نبأ و 0 فؤادافار ف - 


) )ع5 مس 


وقاعة «قما طران” الصا نت لذلك نيرأ من « الحموف» القت 


0 (4). م م ا 
وأرض«المسا»ء ضبباا شازادوقده م حى عشب أرض عزيزة 


(ة) 


في حسث بت معادئأ لوحل 17 وشوق وفرفة 


00 وبالماة فقد كان من محاسة ركان عو لو بلغ من العمر مبلغ أبمه م 
لقاى كل فاضل _ للبمه ُ لك.” الدهر أسرع أخدة وهو شاب 6 وما 
اببض" عارضه ولا شاب . فعلمه الرحمة” والرضوان » من املك الرحمن | ١”‏ , 


)١(‏ «زيريب : غرب درعا وتعد عنها )1١(‏ م 2 وكانت من منازل ركب 
الحج الشاي . ظ 

(؟) اذرعات : مدينة في حوران تعد عن دمشق ١١١‏ > جنوباً » وي درعا اليوم » 

وي كز حافظة حوران . (انظر التفسيات الإدارية ص ٠١‏ ) . 

) مفرق : تنم على الطريق مابين درعا وعمان في شرق الأردن . 

4) الزرقاء : بلدة بناحية معان (ممجم الدان ) وهمي في الملكة الأردنة اليوم . 

) اللقاء : كورة كانت بين الثام ووادي الفرى قصتها عمان ( معجم الإلدان ) . 

) قطران الطريق : وهي ( قطرانة ) في الأردن ومي محطة على طريق القطسار 

بالمديئة , وعلى بد (07؟* )ع ض دمثق و (5لاو )5 من امدينة . 

09 الموف : ناحية في شوال حزيرة العرب على الحدود السعودية الأردنية قاعدمما 
دومة الخحندل . 

(4) بالفتح والقصر موضم قرب الكرك أظنه واد. ( مسجم اللدان ) . 

(9) مدان : هدينة في طرف بادية العام تلفاء الحجاز من نواحي البافاء ( معجم الإمدان ) , 

(١٠)مايين‏ المطين ساقط من هىءب . 


4/ 
٠ (0١)‏ 1 
ابراهم بن الي اليمن المي البترونيٍ 


فاضل” وان فاضل »2 كامل” وابن' كامل ٠‏ أنشدنى له الفاضل' العلا”مة 
لطفي حلي الشهير بابن المثقار الحلى ثم الدمشقي مضمّنا »© في متزلي 
بدمشق » سنة اثنتمئن وعشرن بعد الآلف من المحرة | النبوية » على 


صاحبها ألفا ألف صلاة وتحيتة |9" : 


سل 
و1 وكا أخوى ذاكاب ف اليو يوضر لزان مك تقس النصيب 
و ب َ 2 0 1 8 0 7 
علقت به حتى هلكت صمابة ٠.‏ ومن ذايرى هذا الال ولا يصبو 
ولوالده الشيخ أبى الممن على ما أنشدنيه المذكور في التاريخ المزبور : 
0 5 00 وله 50 0 
ياوموني في حب تمن بحاله ‏ صوت ولا لومعلي ولا عتب 


وكيف يلوم العاذلون أخا البوى ومن ذا يرىهذاالمال ولا يصبو 


. هنم الترججة كتبت مرتين متتابعتين في ه‎ )١( 
. ساقط من ب‎ 0 
8 (؟) بوءص « وبي © خطلاً‎ 


غ1 سم 


/ ٠ 
سمدي الشيخ ابراهم اللي‎ 


)١١- 


الشهير بابن الملا 


هو الشيخ الفاضل » جامع أشتات الفضائل » الأصيل' العريق » 
وارث” علوم الأسلاف بالتحقيق ٠‏ نتيجة” البيت القديم » صاحب الفضل 
ام 
بعد الألف »© فتفضّل علينا بلطفه » ولإحسانه أولى' . وكتب إلى أولاآ 
هذا اللغز في حسن رعاية لإسم الثقير » وهذا نظمه الخطير » وكتب قبل 
النظم قوله : 

هذا ما سمح يه الخاطر' الفاتر » مد يا ذلك الى العلامة الفهامة > 
من افتخرت" به على الأوائل الأواخر' . والمرجو منه والمسئول © 
الإقماله علمه تفضّلا والنظر” أله بعين القبول ٠.‏ 00 ظ 

قال ذلك وكتب تمن" لا يثنا كر' بين أهل العل والآدب © ابراهم بن 


ااحتيية” د4 1 وردت” الى حلب المروسة ف 2 عبحم عدمرة 


. ا - 
واحفاده 0-1 امين . امين ٠‏ 


)١(‏ هءب «الشيخ ابراهم الشبير بابن الملا الحلي » . وهذه الترجة المثبتة هنا أوسع 
بكثير مما هي عليه في هءب . وغي مدأ في ه كا بلي : « هو ابراهيم الذي 
ورث الفضائل , كابراً عن كابر » وروى خبر الفتوى » عن جهابذة أكابر . 
حج” في سنة عمرين بعد الألف ... » وقوله حج في سنة عشرين سيأني في 
ترجتنا فها بعد . وكل ماورد هنا قبله فهو ساقط من ه , ب . / 


سس ©[ سب 


فعين فرضٍ جد مولى أتى 
فمرحيأً أهلا 0-7 بمن 
0000 
لكنني عن سوق شوق بدا 
فانعم وأمعن أين يحلو فمن 
5 علم مقوو ا عام 
ام ل ا 
المنتبور 


ص وس 


وإن شق قابه 


وحركه الثانى إذا أنت قد 


- 


فل لحل حل از أقى 


7 1 5 ع ١‏ اجرى ام 
يشست أداب ألا لى بحسا أ 


0 
4-5 


نن جم > ه ٠‏ 
بل فرض عنين والوجه فيه حسن 
عدأ عدى طيفه 8 اومن 


قد عقد الألسن منه اللْسَن 


1 زم . ىم أ 
مني رمز فيه لممز رعن 


بالفضل منا4ك اقترن 


صحف بالمدح شيخ إذن 
1 كذا في 17 والعلن 
اسقطته مع ذا ترى ذاك حن 
وأنت أولى من بذا الل من 


منبا فروضاً ميت والثان 


فكتّئْت” إلله الحواب بعون اللملك الوهاب . وقد احْتَنَيّت' الإجابة 
غلى اجلوق رومسه : لكن الروي المقمد بره" قمه الكلام مختلاة ركنكا 
فاسداً بحسب قبول الطبيعة المستقسمة . فأجيته في روي” النون » لكن 
من بحر البسبط © مع تحرتك حرف الروي” ليرد النظم فيه مستقيا . 


د سد 
' وقد سبقني الى هذا الصنيم بعينه الشريف الأجّل؛ أبو تمد الرضا 
الموسوي الفاضل ذو المجدين وصاحب الثقبتين ان الشريف الأجل" السد 
الحسن بن ابراهم الحسيني البغدادي رحم الله روحه » ونور فريحه ؛ 
عندما كتب اليه الآديب” البليغ' أبو اسحاق الصابى الشير بان هلال قصيدة” 
من البحر الطوول » لكن أورد نظءه على قافمة مقدّدة »© فحاء نظمه 
ركيكاة ففيّر الأسلوب الشريف' في نظم الجواب . 
فأما قصدة" أبي إسحاق الصابى قطلعبا  :‏ 
ل ل 500 ب قر ا )01( 
5 ل عي فل قي وصوه حسن لذلك لعني من كناك 5 الحسسن 
وأما. جواب الشريف الرذى" تمطلعه : 
اه 10000000 م ع لمث هم م) 
دع من دمو عك يو مالبدين الدّمن غدأ لدارم والبوم للظعن . 
واعتذر المه يمأ اعتذرت: له . 
0-0 8 5 بد 2 01-8 
الم و ارو 500 : 90 
بعضي لبعضي مذ يع مأ سثر ه فكأن طرفي لقي جاات لحن 
6 |- بس لنت 037 9 4 8 ٠‏ 7 3 
يا منزل المي حبّاك البنا وبتكت على طلولك أجفان الحيا البّتن 
5 *.أ» | - 3 ا 
(1:4) كم في فنائك من وقت نعمت به وليلة أخرجت من ناظري وني 
)١(‏ انظر القصيدة في رسائل الصاف والعريف الرضي ص 7؟ وفيه : 


إلى ذاك ينحو من كناك أبا الحسن 
0( انظر الفصيدة ني رسائل الصابي والشريف الرضي ص *“ م . 


يت ؤْ مأنافنك قد تيك 
والدهر يضحك لي السعد متنا 
دكرمعى:ار ات في الص,اقشب 
. ما إن أسفت علها كان<ينمضى 
ياليت شعري وهل في ليت لي أرب 
والأذنُ تسمع ما تهواه من فرح. 
أ فؤّادي سوى ذ كري ل سلفت 


مدنو الممامغتى البوى وعلت: 


ولاعدتهاغو اديالمرنوا نسكبت 
وحيث كأن بعبني سحب مد معهأ 
إذا سقى الدمع أطلال الديار فلا 
دمشق واي أمظ راحتنا 
وفي مواطنها ما رمت من ملح 
أقمثُ في ظلها جذلان أرفل في 
ظ لا أختشي من رقيب ما يزخرثه 


والان زالت ومالي بعك فرقتهأ 


تغوره كابتسام الز هرفي الغصن 
وكان: بالوعد قبل اليوم بطاني 
ونسمة الحظ في الأسحار توقظني 
ولاعلى سكني في ذلك السكن 
هل يمس ٌالدهر لي المع في وطني 
والعين فيص ”ما تار" من سن 
ف اللا وأخوان تود فقي 
على المجلك من مصر ومن ين 
دموع عيني با تربو على المرَن 
فكرف حمل وذ اس تقإني 
أكون ممن يرى للسحب من يسن 
أدو احهامنعشا تالروح في البدن 
تر يوروحيمن الأكدارو رن 
أرجائها خالعاً يبن الورىر سني 
من المديث الذي يد عو إلىالفتنٍ 
سوى المد يح أرب المود والفطن 
م0 


حت اعد 
الكامل المرتضى يكل مارضيت وين ن فرضٍ ومن سن 
يعطي"' الودىوالندى والجدمن قرست أصولدقي حمى الأفضالواالسّن 
رهان 21 دلمل الكمال ذقل عا الفض شأئل ن باد م 


3 8 عر 3 ا 


ظ وضحْت لغزك ب 7 فها هو اليوم عن كل البيان غني 
الا ار رى اإنرقئة 2 لكن معنأه عندي لس :امسن 
ا يتغىويرى ‏ والروح فيغربة والجسم في حسن 
أعانة” التاق الل وأمق هنا عني 7 لاثم الك 

(4وب) قد أشرق) لسن عق أَفِي>استكي فصار ذلك مثل القرط في 3 ذني 
جاءت قصيدتكم اخل ضامنة ‏ ما يه يعن درن 
أخرئجتها من عار الفكر غاا [ى' 
جاذت إلىخاطري عفواً ومتّعني منها الزمان بأوصاف تَمتلني 
وقد وجدتت بها صفو الوداد على عرف الورودوطيب العيشفيزمني 
فأسلء: و كن سابقاً في كلمكرمة والناس من بعدكم شيعا السنن 
والسر جد يد أمن الحظ المد بوسر" الى المكارم افونا من الاحن 


خ|: 


5 ٌ 6 5 3 5 7 
4 فأصميدت دررأ تعلو »2 كن 


الم 5 0 0 ال ا ال ا لهم 


51 ف في الأصل : 07 وا الاب الوزن + 


قلت” : وكان جوابى المذكور تأخدّر عن الشيخ ابر أهيم وتقدام مني 
جواب للشيخ أبى الوفاء ابن شيخ الإسلام الشيخ عمر الفرفي وسيأتي ذكره . 
فكتب إلى الشيخ اير أهم المنكون هده الاببات عاتيا غل تأ خم حو أده ذقال * 


لات 


و فى من دبى الأداب مأ ود 


وخر يك الطباع بعذب نظ 


فأشبت الصدى قلا وحالاً 


إذا هضم' لقدري ليت شعري 


رحن الب يق غايياء 


ليا 


تت 
5 


فحق بأن اقول اا 7 
وفبه بعض> تغبير افظ 


إذا انقطع الخطاب فلسى ود 


فكتدت البها مسن | عن حوابه © 


2 


عِِ #6 ا 
أبرضى عاقل فطن بيب 


وان التعرد نلف هر الحوات 


0ن 
504 3-5 


و يفتسم 0 ان لاف 8 
ذوى شحَأ به سم السحاب 
له يماو السماع وستطاب 
فزاد بي الجوى والالتباب 
وكنت أنا الحمب كذا الجاب 


ىر نادير 5 
و ِ ل اليال مشعو 5 معاتب 
من 3 و 8 مع ذأ عتسات 

لم - 
وتعبير به المعنى صواب 


ير 


1 م 5 
ف عقون أ(ود مأ بدي الخطاب 


جما عن عتابه 4 وأ خدر خطابه : 


دقرف ان انلك الجرات 
اك عن سوآاك لاتحاب 


معاد الله يا ابن شباب فضل 
إلى مموئ نظام منك أعل 
نظام مأ نظام الدو سكدو 
نعم مرآة فك النظم نخفى 


(هوا) وول ستمتح الأبواب ملي 


فصيرأ فالغناة إلى افتقار 
ومن هو مثلكم في صف فضلٍ 
ومن هو يداني منكم بدعوى 
ظئنتم بالفقير ظنذو : خسير 
ومأ رك في ععري قصورأ 
أنا الراعيعبود الصّمْبٍ دهري 
نعم أن حاففة الطناقة 0 

ومن يرعى وداه الخل مث 
فنامولى رقى رتب المعالي 
لك امجد القديم يرف منه 
ومنك كيل من يبغي كمالاً 


لات 


ع 

عله حدى دنا مصهكه الشباب 

ع ءِّ عر 

واععل أن يقاس و4 القسياب 
: 

: اك م 
على حر زؤان به الكعاب 
بكربتر غربة وهي الحمحاب 
ره ير 
نحن ووليهانى الس إن 

ع 1 : 
ومرجع مانعدّره خسراب 

2 0 ' 
مذأهله دروف - القن انتب 


مزخرفة وليس ات 
وعاد وناك شع كنات 
فيتشأ عنه في ب-الذنيا عد نيان 
و 10 ي ماشكا منه الصحاب 
بها عندي وإن قات حساب 
و يحفظه ولو ا افضراب 
وأضحجى ون هر نيه لضان 


عل العذءات شير" هم 
زافضات. الذواك أن يعبات 


لقد ملات حفائن كل مدح هتايك وليس بيبا تقاب 
جرر م فوق م م ن التجم ذيلا عل 0 السحاب له 5 


فدام لكم ثناة ليس ينسسى ومن سعد السعود لكم يخطاب 


ر 


ع ثم 
مل ى ايام 1 حمر بروق ومأ شرعورن بناديكم شحان ' 
قات" : وقد كان الشمخ ابراه المذ كو ر عرض على كتاباً منظوما 


نظمه وهر كباب 2 الى رر” اا 4 ف مذهب الإمام الأعظم 
أي حامفه ردي ايه عيةه ٠‏ وهوق شرح ومان ٠‏ ونظمها فأ ٠‏ وعدي 
أنه لو نظم اللآن فقطا لكان أولى وأحئرتى' ؛ وكان ينفم في الدنيا 
اي بد الكية. ااضناو للك فنظم من بحر الرحز » ولعل الله 
ينفع به » وهو حسبي ونعم الوكيل . 

ولما عزمت عل النظم لمك ذو لو ح بطلب الكتادة عليه ؛ عل عادة 
العاماء ف تعر دف ف يمفؤون عله من المصئفقات 1 فكتدت هذه الأسات 

0 الرحز طالياً لامما سمة 4 فإن نظمه للكتاب المذ كور من حر الرجز 
أيضاً ذقلت ٠:‏ 

حول| 0 حل عن الأشياه يعدأ 4 من أمر ونه 

5 ر هه :7 2 
200 4 4 القد ه وعظمت هات العمدسه 


| 5" ر 7 ا ا 
. ابر 5 / 
3 الصلاة والسلام مر على شفيع المانبين امدا 


م ما ظهرت عجائب الأيام 


ره 


لك 7 0ك 


بد فالعلم عظيم النفع. 
قد اصطفى الله له الخاا 
فعلة من أمة الرسول 
اك في صادق الأخبار 
وإن ممّن حفظ العلوما 
لعل المحققَ المنطيقا 
لالموالي< حية > الا يام 
هوالمكريمابنالكربالفاضل 
فاق على الناس بحسن الفبم 
وهو اشهير في حم الشهاء 
والذ اع قر اليل 
ونجله البرهان ابراهيم 
ومن غدا حرر الأحكام. 


اوه غتذا عن الجواعر 


دل على التحقيق لعلوم. 


ليس به من خلل حاشاه 


ا اناظر و مع 7 


وأظهر الق 5 الأدرارا 
الجليل 


و 


محمد ذل :اذى 
ع من وحة | لإتكاد 
وندق النظؤق” والمتيوها 
من لم بول بسؤدد خليقا 
عين المعالي واحد الأنام. 
وهوالذي دانَتْ له الأفاضل 
وكثرة العلم ووّصف الحلم ‏ 
بالأود والكال وااصّفاء 
وهو الذي لكل فضل أمللى 
وهو المواد الصادق الكريم 
نظ فيها عمدة المكام 


فووا سبائن عافن 


عر 


خركر الحدود والرسوم 
محرراً مدب أبداه 


عدن 01 بين 


1 
م7 0 1 
ب 


رامته كرأ عر بر الرر 
كاد من عدوية الألفاظط 
نمس له قُ دهره مثبل 
٠.‏ 1 ل 0 7 ” 
فمسو فريك دره الثمين 

0 ع ظ‎ 2 ١ 
0 صفا نه مغا 5 النحو : أزاهر‎ 


ا العدو الو 


١‏ ”ني هزات ٠‏ الله العظيم ‏ أله أري 


والصواب 


كاله ذا و4 


قي عرد لبا و2235 


وي سواء لمجد جمس الغرر 


ور 


تشربه سامع الحفاظ 


' 3 3 
ومأ له ّ أعفه عديل 


در ع ع 


وهو بما نمدحه قمين 
6 6 
وكالعةو دالمسثمنات النأهره 
١‏ 5 1 أ 

٠ 3 |‏ هه 
و 7 ارى اسل شه ر 5 


]ماه 5 ءّ 3 
ول | فسدث بأطفه الارواح 


وف الول 3 الأسرار 


6 دن الفقبو من الدباب 
007 و تانج و إلا لباب 


10 قْ مل +4 الب ماة 
علنيت ان الوصاف أرق اير 
وق قفة الو صف والمقال 

لم 000 سال 8 
منفح ممصدار زر همرنب 


ع 
يده وأان ددسم اأتعمه 


وأن ديم نعمة المؤاف 
وأن يديم رحمة الاياه 
وقلته ف لحظة مرتلا 
في حلب الشساء دار الخير 


وبقت عأاهرة الأوطان 


مكثراً مواهي النعاء 


عتلرا هن التصور خياد 


لا مسباطول المدى بير" 
ما غرّد الطير عل الأغصان 


قلت . وقد كان الشيخ اير أهم الكو قد عرض على « شروح والده 


لغني اللمدب 24 450 8 وهو ف الحقيقه من اسن الآثار » ولطائف 
الأقيقان ٠‏ وطاب دي ولدء الم قوق الكتاية علمه 0 فكتدت” علءه هذه 


ر 
لقد سعدلد تك لواحظ:ا شرح 


حوى كل" الدتائق والمه_اني 


تفرد بانحأسن حيث أضحى 
إذأ 505 فروم دهن علوم 


7 ل" 


ينض هة الفطن اللبيب 


ع 


كا حاهها اذيهد ارادن 


يعالميبا بأدوية الطبيب 


نعم دو منتهى أصل الاديب 


وعرص علي لنفسه كانه الذي سمسقى ذ كرهة 4 و كانت عليه م ظر 
لمر ه ٠‏ فأرسل إلى قحك 5 الخيم من اخلمة مَلتر ها للوزن والقاقيه من 
قصيدتي التي كتبتنها له جواباً . ورأيت تغمير نظم سؤال له صوابا . 


وهذا ما كتره الى" وعرضه على" . 


رمن خطه نتقلمت : 


)١1(‏ الأصل : عن ضير » وجاء ( في م مط الوط ) أن عس؟ : ( يتسدى الى ثانر 


يحرف تفول مسست السد ماء ) . 


سم 6لا عب 


لابدع إِذ لجواب منك لالح سنى 
فكم جل إن حلذ ل أن ١‏ كاد 
نزلته من سويدا القاب منولة 
وقات يكفيك ذاممّن شغفت به 
ولا أقول كمن قد قال فيو 


ألا أجل رسولا 


وما قوق أن ون الفخل يكرءة 


إن قأت باحسنا فد دا ء من حسن 


8 نجل في حل الآداب من حزان 


وصيية ىٍ( عدون صضولن 2-12 


0 ا 9 ي أأسر والعان 


(بالله ويكباعوجا على تسكني ") 


١‏ عر 
وفيسويدا المشاء لاعادءإن اصن 


كناو قن 3 اللآن 


أ 


4 


مولاه 5506 ماضر إن 07 


3 او 
خاطءت اءنى بةوليواعى الاذن 


عا بوع و جسن من ذوي لاون 


أت وق نف أبياك اعييت 
1« قا شما 


بها أيات لاوأواء الدمئق وحاء فلى هذا الدطر قوله 
شحبي «( ومأهوم ان الشاعر #عد لبك 6 الشدن والمكن 5 


)2 أصل الشطر 2 ولافى من الأ + انع «< والتصحيف ظاهصي ٠‏ 


ظ لا.يعرف الفضل إلا 0 تعر فه 
و احير ني كم أرى العلم ملّعناً 
اعمال طم ون "ا جفا ذمني 


إذ كنت | أتمبي سالك ذا 


3 


والدهرم ع فاضل كار 2 سفن 
وإن في بعض, ألفاظط لدي 
د كلما لم وذو الأ - ركه 


مسر 0 ََ 
سكن عن ذُ أأسلي الس صر تمأ 


3 و يفا لم 


لف ثم 
قو ل عدب ديم ظاهر عات 


0 


مأ أرى أن فيش كوى الانام 4 
هذا وعد بنا عن ذأ ناز وعد 
لحي 


وهل 5 1 ف كان ذاخطرٍ 
وهل 5 0 إل على صقر 


١‏ ع ص بصم ست سم ع سمه عع ١‏ عم مسي سلف سس مي لس لاسي سي لس ا ب يس سس 


- في الأصل « من » . 


هلهذه الداردار الموْ منين 


بالجد والرسم ممن قل وعى وعني 
1 ' 7 
اا سا ١ن‏ 
قوم الدر إل عارف المئن 
١‏ م, 
وشاهدي قول ذي فضل زمميحن 
تصر“فاً شمه 00 م أ كن بعنى 
حر الو 5 عل عكس اشم |السهن) 
شيعا هن سافوا هن دائه اهة 
وذاك دغ عديم الطب م 05 
جدوى سوى بشزن لقاب والشجن 
الى المقمقة تلق إل ددح في 
من لحن 


وهل 5 عير مس<ول وهرمن 


يك 551 


0 ع دارا 


: واضح ان هذا البيت مأخوذ من بيت المتني‎ )١( 


ما كل ما يتمنيى المرء يدركه 


جر ي الرياح ؟ا لا تشتوي السفن 


0 0 5 ا فو | م 7 
0 هذا الوذ والقطن 0 دمن | وله أو 55 لمات هي 


3 ل حي اج ؟ م سسى, : 
ل كفى واعظاأ هذا لتعظ يقول فطنى تدى أو لدى كفني 


وكتب تخطه بعد مام كتاية النظم : حرار ذلك بعد أن نظه4 
وحن المتحل الوا حل م | حنى لاست ظ ايرأاهم 7 حمل نْ الملا 


الاق ى العتادى 5 تخمده لله بر ممه فرعا واصلا 


و- 5مو 


5939 ف شه عثر بن بعد الااف من م4 اشام 0 الفقير قاضما 
الكت الحم دف الشاكي 4 كان كاندى وي راسلنى وكات 


ا 


2 
دى_4ه عن 
ب ركه واتراماء 2 محاحاي:ة 


يقس 


ولأ شافرثت” لم حلمب اماه ق 17 0 عدر 5 دعل امه لامر 


كه 


١ 1 | 6 3 '‏ أاه5ٌ ع ا تَّ 
0 » ولخحطب ملم ودلك لإخيار الوزير الاعظم مراد باشَا المرحوم 


ص ا 

5 صدر من عق يك ابن حانلاط 2 دمسق 4 وهم موافقهئ4 سان 
١‏ 

دهمسق لَه م بل خالفوه الاي وقانلوه شد 0 اليا حلى المنك كود 

ب 9 الاط.فه 0 اناك 1 ا ) نه 1 اذلاك ظ 


بأ 

سلك في طررق الصاذين أذوم الما للم ووالة 0 أحولى 

ل ري رنحنا هذا وله : تر م4 4 خاصة » وعلى بعص أفعاله الكرمة ناصرة 5 

وولده هل أ مدأ فُعى, كأبيه وحده» لكونهم # و حلب 4 

اهروا فصارت هم أوقاف” ورصلوا الا من بعض من انتسموا المه بااصاهرة . 
وضاهور الصار حا هو 1وقاك بوصكو ان عن حصن عن النسيو ا ب 0 

فك كت ل (/اية 1 : 3 العما؛ ره وهأ ابعدها من الأبما ت السطورة 4 


ودلك قوله رمن خطه نقات 
ع نا ره « سٍِ حو إ 553 نه 
صل ؛ ترش اه وفعيا الا ايم الوزت 


كل مأ سدق ساقط 32 ه 0ع نه 


دقول كاتب هذه الاجر السقيمه »؛ الراجي من فوا ان دمكون ظ 
على طريقة مستقيمه" » الحاج ابراهم بن اللا” » أحمد الشبير بابن اللا . 
وفقه الله تعالى وسداده . 

هذه تحربة خاطر فاتر من وعدثاء السفر » واستنطاق' فكر جامد 
خامدٍ يو 2 بأتي م من نتائج الفيكدر » العرص على حدضرة 
مولانا زبدة العاماء الموالي » ونخبة أكابر الدين الأعالي > أقضى القضاة 
العانلن ينالعالا 4« ددري لدو 7 لقيو #المدن الي د ته 
افندي امورو » لازال ملحوظا فو ظ) بنظفر أحكم الجاكين 
فذلك قولى فمه مادحا : 


3-1 7 5 5 5 أ 5-58 2 _ 
5 در ذين ول السى ارك وأصبح وراضما لد الحق راضماأ 


وذان قصّاء الح إذ كان ممْتداً إليه وعن ماشانة متغاضيا 


0-4 سه 
2 22 ا 


فيا حدئا في حالته وتحسنا بعدل وفضل صرت للح قاضماأ 

قلت' : وقد حكم بذلك البيت الثالث لطافة” لا نظير لها . وذلك 
أن" قضاء الحج بالنسية إلبنا معنيان : قضاء” النسك لآن" حجتنا هذا 
كان حب الإسلام » والقضاء بين الخصوم في الركب الشامي © وفيه أيضا 
اللف* والنثشر' حيث قال : بعدل »© وهو برجم للقضاء » ممعنى الحكم 
بين الآصوم . وقال : يفضل © وهو برجم للقضاء » ععنى قضاء النسك . 
وقد كتدت” له الجواب مرتلا ورسوله واقف . غير أن جوابىي نتامه 


ليس في خاطري وإعا استحضرت منه هذين البيتين وما من جملة الحواب : 
1 َه ع ! ذ ا ك4 5 عه 

ير 1 9 0 5 57 
وحديت عسل الجسم من ماء ر مم قياليتني رف ف اد أ قأضمأ 


لتر 


74 سب 

وبينى وبينه مراسة 2١‏ كانت قد صدرت سابقاً ين رحلت إلى حلب 

في سنة سبع عشرة بعد الآلف »2 والكل؛ مذكورٌ في « رحلتنا الحلبية » . 
بعون الله رب البرية . 

وهو الآن من أحسنٍ خلق للم سلوكاً وأفضلوم وأكلهم وأعاموم ١‏ 

وفقنا الله تعالى وإناه » لما يحسّه وبرضاه » إنه سبحانه سامع الأصوات 


والشيخ ابراهم هذا من محاسن أدل حلب ومن قفى من طلبه الآرب . 
وقد بلغني أنّه منزو عن الناس » وأنه برى الوحثة بالانفراه خيراً من 
الجعيئة والامتئناس . وقد نَظتم الكتاب الشهير بين فقباء الحنفية 
« بالدرر والغرر » المنسوب لمولى مولانا خسرو أفنعدي من حر الرجز 
4 تقَدء 0( | ورأدته نحلب . وقركاظت له عله مع أنه شافعي : 
ولعمري إنه دخل في لّة النظم بالتعرتض لنظم الكتاب ااذكور ء 
مع أن العادة في ما 'ينظم أن يكون مختمراً مفيداً . ثم إن" الغالب 
عليه معرفة الآداب © وتحقيق البلاغة وفصل الطاب . وهو الآن مقيم' 
حلب الشبباء . أسممنا الله عنه محاسن الأنناء . 


سسسب ست سسا 


. »© ب » ه «ماسلات‎ )١( 
. ساقطة هن هم 6 با‎ 0 


عب و#اعت 


الشيخ ابراهي بن كس.اي المادي المدري 
هو ١١‏ الشيخ الذي وقم الاجماع نيفق عل اتسسترة اراد وووايهة: 
وأنه المطثلم” على وجوه القرآءات الى الغايه” . وكان مشاركا ١‏ في غير 


القرآءات من بقمه العلوم كالنحو والصرف 6 وكان كلاف نظم الشعر 
فمقع فر + ا 0 23 05307 من لفظه موالما داسان التر كمة ً« وهدا 


- 


من العجب العجاب »© الذي لم يُسممع بثله فما مغى من الاحقاب . 
بل لا يتخيله عاقل” ولا بجنون » ولعمري إن الجنون فلون . والوالما 
هو قوله يبحو امرأة بدمشق » وكان متلفتا الى طاقات الغر ف يدمدق 
متطلدّعاً الى صواحب بوسف وعوأديه ٠.‏ ووقع من دلك 2 البلاء الذي 
لا'يقال من" عثر فمه . وذلك الموالما هو ماوعدنا به : 
2 'دتقلسماطجي قزى حَظ' اومستدم آندن 


آى بقلي | تمتقالي نيجه" اوالور' فسراد ن' 
دوغدوردي كَدرى دن دول مدن" يواوعل سند ن 
كسان بكر 
(1) تدأ الترجة في ه , ب عا بلى : « هو الشيخ الفاضل الءالم الكامل القري” 
الحدث . ولد ببدمقق القام » ولثأ في طلب الملىم . وقرأ على شيخ الإسلام 
الطبي الكبير المتفد م 0 وعور 22 عم القراءات دي صار مقع النظير فى 
ذلك العلم . وكانت له مشاركات في غير القراءات ... ». 
)١(‏ ومماههما : 
لم آخذ حظا من بنت بائم الكمك 
ذي الغاريين المفوسين كالهلال وهو غير شرير 
نفد ولدت هية مولوداً يشبه صاحيها 
وصاحبها ول عل مني الي وعانين هر 


0 6 الت 8 )ع2 


سراد ن حتاصل د حدى للك ل 


7 5 
وكان قلمل العقل قطعا » بل كان عدعه ٠.‏ لانّه قر بيتين ما أظن 
أ ف الدهر أعين] عرقي سين الى شعره © وزاد في واحد من 
المصاريع ألفاظ) 'تخار نه عن الوزن > وكتبها خطه ٠‏ ونسبته) الى نفسه 
بضيطه . وكانت كتابته نما في جموع المرحوم القاضى تحب الدين الموي 
زيل دمشق الآفي ذكره إن شاء الله تعالى . ولعمري إن لاقاضي المذ كور 
اطلاعا على الشعر الفي” . نما بالك بالجلى' . وهذان البيتان من أجل 
الحلل » وكتابتهم) عحمية » والزيادة' فبها ما خرجها عن الوزن أعحب , 
واكونها في جموع هذا الرجل الموصوف يككمال الاطلاع من أعحب العحب . 
وهما قول الشاعر : 


0 ظ ارنق | الذي تطلءه مثل ل الغا" ظ الى عه بشي مع 
5 لا 5 1 ماقها وإذا وَلنت عدسة تبعك 


| الزيادة انه كتب المصراع الاخير : وإذا أنت قد ولت عنه تبك ١‏ | . 
والمجموع موجود الى الآن عند أولاد المرحوم القافى حب الدين . 
وكان يعرض ذلك على غالب الطلبة عند دخوهم المه يكانه . وهو ابن عم 
شيخنا العاد الحنفي الآتى ذكره إن شاء الله تعالى . 
ركسباي جد"ه كان من العسكرية بدمشق فى زمن سلطنة الحراكسة . 
(154) وهو في الحقيقة كان صالحاً في حد ذاته » تبم في آخر عمره 
الصلاح » وملك طريق الفلاح . ولازم تدريس القراءات في الحسامع 
ا ي” غالبا » ودر"س بدمشق ف العادلييّة الكبرى' » وكان ذلك بطريق 
الفراغ مني له 1 در“ست” بالمدرسة الناصريّة . الجو"انمئّة . 


(:) ماين الخطين الفائين ساقط من هم . 


0 ظ 

وتوفي رحمه الله تعالى | بدمشق | 2١‏ في سنة سبع عشرة بعد الألف 
في ما أظن . ودافن بالقرب من قبر أ واس بن أوس الصحابي في مقابلة 
المدرسة الصابونمئة رحمه الله تعالى . 

وخطب سعد 3" طودلة قَْ المدرسة السدمائية ١"‏ خارج دمسق ف 
بإب الحابية . 

قلت" : وكان شمختنا الطمي الصغير قد توفي وانحلت عنه وظيفة” 
مشرخة القر”اء بالجامم الآموي” ٠‏ فطلبها الشمخ ابراه المذكور »© والشيخ 
كوس الددن الممدانى »؛ وتنازعا 2 طلمها عند قاذي قضاة دمشسق عد الغني 
أفندي الرومي ) . وكان القاذى المذكور عالماً كيراً » لكنه كارت 
لا'سن القرآءات الختلفة كا اعترف بذلك لما تنازعا بين يديه . فأرسلها 
الى منزل_ المرحوم شيخ الإسلام الشمس بن اللمنقار الحلي الحنفي" » تزيل 
دمسق ل رحم4 الله دما لى 6 لمفصل دنا ولنظ الأحق فبها (؟) مناه 
الوظيفة . ففتح لما بحث التعريف للقراءة التي يكون فار عه اذا 
في اصطلاح القوم . وهذه المسألة لها طرف أصولي” وطرا ف من جانب 
القراء . وصاحيئنا الشمس المبدانى بحمد” الفته وأصوله أكثر من الشيخ 
ايرأهم . فاما استفتحا الكلام على ذلك جره الشمخ شمس الدين الى الجانب 
الفقبى من حبة أن المصلثى لو قرأ فى صلاته بالقرآءة الشاذة هل تصح' 
صلاتثه أم لاء وهل تحوز” القراءة' بالشاذ“ خارج الصلاة أم لا . وهل" جر" . 
)010( ساقط من ه . 
(؟) نسبة الى سيباي نائب الشام . انظر الدارس 41١‏ 2ه . 
)0 ظ 
(( 


>) انظر الاشات والفضاة س ١4‏ و١١‏ . 
34 ه «وإهأ » ٠.‏ 


سس ا للد 
فوقف الشمخ أبرأههم وظهرت علمه أمارات الانقطاع : فنداد مه وقراعه 
ووبّخه المتداعي لديه الشمس اللمثقاري . وكان فى الماطن لا نحه © لأنه 
كان قد كتب المه قدياً قصيدة مطلعها : 


أمنقار در في العلا عاد مشرفا'" 


فتخدل من الل م وله "ا « منقار ا 6 . ّ بعد دلاك أرسلت إن الشمخ 
شعس الدين المنقاري ورقه شفاعة ستضون هدم الشمخ ابرأهم بعلم الراءات 
وذاكره بالفقر وكثرة العمال ودلك لاستحقاقه ق حد انه لذلك ع 
ولقر أبه من شيخنا العادي” الحنفي قداس الله" سر"ه . فأرسل الى 
قاضى القضاة دقول له * 3 ' الضوات عندىي, أن تشر ١‏ ك بينها في الوظمفة ' 
فإن” 3-1 منهأ عمدده صفة استعحقاق لدلك 5 ففعل هر أشان ده وقسمباأ 
بدنيا ٠‏ وشي الى الآن مقسومة »2 ومأ وصل الى وأحد .منها إلا" ما قم 
له » والرزق مقسوم » واللمقدار محلتوم . والله تعالى عل« (هوب) 


الشيخ أسد الدين بن معين الدين التبريزي 


تم الدمشقى الشافعى 


١ |‏ قدم من تبريز مع والده الخواجا 'معين الدين التبريزي الى ديار يككر > 
ان دمثق الثام . فسكن مم والده في صالحية دمشق مدة » وترك 
ولده فى دمثشتقى وسافر الى باب الساطنة قسطنطينيّة . فصدرت من أببه 
أحوال مخالفة” لقانون الاستقامة من تلميس في المعاملة »© وتزوير في 
المكاتية في زمن وزارة الوزير الأعظم رستم باشا . فازم أن الوزير المذكور 


: بدأ الترجة في هءب ها بلي‎ )١( 

« الشيخ العلامة » الكامل الفبامة » فريد زمانه »ء ووحيد أقرانه . الشيخ 
أسد الدئ بن معين الدين التبريزي . 
ورم لاعتى مع والده ممين الدين الذكور من تبريز الى ديار بكراثم الى حلب 
ثم الى دمثشق » واستوطنها » وسار والده الى قسطنطينية دار السلطنة اامهانية 
اها الل تعالى من كل بلّة . فجرى عليه أمى اقتضى صابه » ولم جد خلاصة 
من هاتيك النكّة الصعية . واستمر ولده أسد الدين المذكور بدمشق الشام ء 
تقرأ بها على الملماء الأعلام , ولازم تحصيل العلم على الللماء الكرام 2 وههر في 
المرية واللاغة والكلام . وصار مدرا يمداة مدارس > وقراأ عليه بها كل 
طالب دارس . الى أن درس بالمدرسة الشامية البرتانية بعد موت شيخنا الشيخ 
اسماعيل النابلسي مفق الشافعية بدمشق . كتب إلي" وكتبت' اليه » ورد علي 
وردّ'ت” عله . فُن جلة ما كتيت” .... »> 

وقوله فن جلة ماكتبت' اليه . . سيأني في ترجتنا فيا بعد . وكل ماورد 
هنا في النص قبله فهو ساقط من هم . 


سس ف ## اسسم 
عرض أمره على حضرة الساطان فأمر بصلبه . قصلب في قسطتطينية . 
وورت بره اك لحان ملا أسد 0 فقطع رحاءه من عدر صلب . السفوق 
ساق الاحتباد ؛ ولازم ا 9 فأفاد واستفات 1 واأستهر صيته 
5 بين العياد ؛ في جمع البلاد . حتى إنه كان ديضرب ده المثل فى 
فصاحة الاسان العربي مم أنه كان مولده في تبريز » وكان أععجمي "الآضنا :... 
وكان "بحسن الالسن” الثلاثة العربي” والفارسي” والتريع . وكارك نظمه 
بالعربسة وكتادةه مه فوق العربي الاصمل م6 حدث نه لاتدم م4 ق 
ذلك رائحة التعحّم أصلاً . 


كتب لي وكتدت المه وراسلني وراسلته . 

قرأ العربية واللمعاني والبيان على الحقدّق ااشيخ علاء الدبن بن عماد الددن 
الآتى ذكره إن شاء تعالى . دقر الثقفه على الدشيخ نور الدين السنفي 
المصري نزيل الشام . وقراً بعض اافنون على شين الإسلام الشهاب الطبي 
الكبير المتقدام ذكره . وقراً المنطق على الحقلق الشمخ أبى الفتح الشكد شري )١'‏ 
تتفل اخانقاء الشمتصافية 49 » يوور تن .وآفاة. رأف وحركر > ونظم 
وال 4 ودر بو إلى اعنقق. وعد بهد رمن يرا الفاضر ركه ارب انه ودر دن 
في بقعة بحامم بني أهيّة . قرأ علمه الشبن اه المتقارى السايق كرو 
وكان زوج تمته » واستفاد من كا سمق ذكره ه . وقرأ عليه الشيخ مود 
العدوي شخطيب الماردانيكة " صالحةة دمشى » وكذا الشيخ مود الدومانى 
الصالحي . وكان ملازما على الإقرآء بالجامع الأموي” . انتفع يه خلق” 


)0( نبة الى شبسدّر قربة في آذريجان قرب تبريز . 
)١(‏ انظر النعيمي » الدارس * ١٠١١:‏ . 
(؟) انظر النعيمي ١‏ : 6 بواع مق داوس" الفة: . 


سس ابا سب 
كثير” من الطلمة لأنه كان ملازه) على الإقراء في غالب أيّامه ٠.‏ وحصل 
له نقم” كبير” من مصاحية المرحوم الأمير ابراهم بن منجك السابق ذكره 
فوقف عليه وعلى أولاده وذريته بيت حستنا لا نطضير له في باب الجامع 
الأموي من المبة الشرقيّة » ووقف علمه حوانيت من حللة مدان الحصا "', 
ويستانا في جبة التّركف الأعلى ٠‏ في مقابلة القصر الأبلق '' . وكان 
إحنالتة اليه ق تال ناته حشفية لاامتقصلا .. :و تتنتسة. رمه كنات 
جد في تذ كرته . وحصل له في آخر عمره نوع" من التغفل ضر“ بإدرا كه 
كثيراً . نهم من تسب ذلك لطعم النساء » ومتهم من نسبة الى سحر » 
ومنهم من نسبه إلى كبر سن" »© والله أعم يحقيقة حاله . 
كنت المه قِ سئة إحدى (1919) وبين وتسع مئةه هذه القصمدة 

اشارة الى نكاية من نكاية صدرت من أبناء الزمان © | فن جملة ما كتبت 
المه مادحاً لأمر اقتغى ذلك » وهو أنه سلك من مدحي عند قاضي دمشق 
الثام أقوم السالك فقات” مادا جزاة لمدحه » وتحقيقا اريحه » فى حدود 
سنة تسعين وتسع مئة من هحرة خير الأنام » عليه من الله الصلاة 
والملام: + هن ..: 

يا صاح ها بال رسوم الاطلال قضت على العين بدمع هطال 


ومأ لثوب اربع امبو أميال وحاله بعك انتظام )4( 3 حال" 


) 7 هو |اقصر الذي ا الملك الاعس سرس . وقام مقامه التكية السليمية . 
69 إلى هنا يلتوي ماهو ساقط في هه ى 
3 


0 


3 ه ,ا ب «التيام 6 . 


بجاسسمتعمسبء سيا 


0 ([) اس وي 1 شم 1 
يأرب 0 مأ أه من امثال قتطعته ذمة ود 0 


السيا شرف التضاق. سبال 
سعياً اعبش مر حاو الوصال 
وَعدَ اللمالي بالأماني كالآل 
عام ان جوو اننال أعان 
عا هذا الدهر ظللما قد مال 


4 3 5 
عواضت من بول السو ور اليلياك 


ا النجم بدمع سيال 
يأ قاب صيرأ في 0-77 الأحوال 
واجنس لدح ابن المدين''المفضال 
فبو إمام' ما له من أمثال 
2 أخو فكر صحيخ جو ال 
تراه في معرك مث إن قال 


م 


نأ طالءأ مأ 00 57 اك 


00 م ,م ب « أشكال » 7 


. © م ظ معين‎ )١( 


لككن أبى الدهر اليا على حال 
ولد دل م4 8 مال 
1 57 راسات الأجمال 
١‏ "ل مدا ول هال 
ال 

ولا صفا لي غاطر نو يل 
و وه عدي و المنام أميال 
فالصير مل <ذور لوقت الأهوال 
0 4 7 رجي من كاله . 
1 00 تكثر شه الأقوال 
سارت 4 اش البرآيأ الأمثال 
رلا ارئياب أسداً ب4 0 


أقصر فقد قصّر عنه الأبطال 


ع وات 


ما كل من رام الكالَ قد نال 
يا أسدَ العلم وقبت الأوجال 
ال ل يي ان 
مغرى باعلاء مقام الال 
51 يالفضل »سلمت» الا نكال 
أحل أهل الفضل دار الاغمال 
كن سنأ بالني والكل 
بقمت يا من حاز ذير الأفعال 


ف نحم ظ 8 6 وأضال 


قلت' : وقد كتب الى" الجواب ناطةا بالصواب > فا 


و اع 

سقى ربوع الحب غث هطال 
وادتك من كل غصن فال 
ا ا 
لحاظلها مدل لحاظ الآجال 


0 - « لايرعى » 8 
0( ساقط من هوب . 


فاته يعطي لا يؤل الحتال 
دمت في ثوب التعيم مختال 
كيف احتيالي في ذهان مغتال 
لاعف "يونا نفدل الال 


5 
م » وحظ الناقصين الافضال 


نبل له قدماً علببم أدخال 


هأ مص الدهر ات الا كال 
8 وطلاب العلوم أغياك 
فباج أشواق لتلك الأطلال 


غ1 فق .للد 


والكضال 
رتجيه الآمال 
: وفال وإقيال 
ظ ترهى القلوب سهام الاجال 0 


متصلد الغعدوات 
وأغرت مأ 


ين 5 انان 


سس ؤم ل 


قوامها غم بروض يختال 
وعم ذاه لخن د اننال 
الشعرٌ لل" الحب قد طال 
كلامها يفعن فعل الجر يال 
تفسيوة الوضل. تفي لجال 
م تضع وقتا 00 العدّال 
م كذاك الأفعال 


م هن 


يا تحسن الا 


0 قل م وأشكال 
. 127 كر كه وأعوال 


60 3 ٠ - -. 5 م‎ 


ِ ثم 0 9 
أو روضه من يعد قطر همال 


إذاحو يت العلم ياذا الأفضال 
حاشاك من جور 5 الأ نذال 
كم من فتى عليه يراد أسمال 


(9) ه, « عمال »© 5 


.مد سجسه ا يب - امسا سي سس سود صم “بسي وس عم سوه 


أى كيين هر 
والقر 9 العناي شما سافال 
والوجة 6 مشرق اضلال 
والطرف ل شير كال 
وتبدل الهجر بوصل في الخال 
وما ثناها عنه قل أ قال 
لله قل لي كيف هذي الأقوال 
لسن لا في الدهر وقتا أمثال 


١) 21 007 .” 9 6‏ 
522107 0 أبدي فنا 


تعطر الأرض ير الأذيال 


نر ميك وو كان امال 
لاتاسف بعده عل مال 
هذا الزمان المعتني الال 

قد قصرت عن نمل ذأك الآ بطال 


العلم علو فوق تابن ٠‏ الأقيال 


الوشيج العئال (55 ب ) 


دا 6ه 


وحؤت سيقا في العلا وإكالْ وبعد ذا قفلته بأتفال 
إن بان في الدين اقويم إشكال ولم يجيء جوابه على بال 
ّنته حتى وعاه الا"طفال بذهتك الذاكي وفبمك العال 
ومن فاته العلى وحاز الأموال فهو 208 في جميع الأحوال 
أبقاك دبي أيهذا المفضال مسرلا بالعلم أي سربان 
ما هدرت على الأراك والضال قمرية تبكيعلدروس اللا . 

قلت' : وقد كتبت' له سؤالاً عن نحو قاض إذا أضف الى اء 
المتكلدّم فإنه في حالة النصب تقديراً بحركة على الياء منم من ظبورها 
اشتذالها بالسكون العارض للادغام . فيقال لنا اسم" منقوص” 'قدار إعرابه 


فى حالة النصب للاشتغال فتلت : 


مام المعالي والمعاني ومن رقى ممته فوقَ السباأ والتعائم, 
و حيدا ناي يجا مع الفضل ماجداً رَوَتْ عن أياديه قال الغائه 
ملاذالوري رحب ااذرىعالي الذرى عزيزالقرى لت الشرىفي العزائه 
57 دمثلي من يكون مسائلا اثلك يأب العلى والمكارم. 


عن اسمغد | بالنق ص يوصف قد روأ له الخنصف با كنز الغنا والغنائم 
وماذاك لاستثقاله عند تطتهم ولكن لأمر عارض المكام 


ومنك تاد المشكلات تحلبا"" فانك حلال الأمور العظائم. 
ويا أسداً في جسمه روح ضيعم واف ثناه مني كل ناظم )11٠١١(‏ 
بقفيت بقأء الدهر كيفاً اطالب امنا أذي خوف وعلماً عام 
فكتب إلى الجواب” مرتلا ٠‏ وأرسله نحوي عحلاً . وهو هذا : 
هام البرايا عريها والأعاجم , وقدوة أهل الفض ل قطب الأغاظم _ 
إليك اتتبى في العصر حل لمشسكل 2 ومنكاستفادالناسطرقالمكادم 
فانقلت بحر أنت فالاَدَرٌ الى قد فسا شبذنعند التحاكم 
وإِنْ قاتطوة أنت فضلاًنشاهدي عليه علوم لا تعَدَ لناظم 
أذْر بنحر الحود نظيْت أو وَنْتْ ‏ جوم الدياجي منك يا خير عام 
أوالتبرٌ قد سيتاه في العين حاذق فحلَى به جِيّد المسان التواعم 
. أو السحرٌ هذا غير أن سماعه خلال ولا يلقي الودى في المأثم 
قعأذة در الدين كشف" معضل و إيضاح صعب مشكل متفا م 
ا بال يفي علينا مسائلاً هي النجم درا في البدىوالمعالم 
فلغدك إن م أعر فنه رنتي حقمق به بين الورى «العو م 
ولكن بحسن الو صف منكعرفته ‏ فمنك استفدت اللغنَ ياداالمفاتم, 


م آأ أ م وو مي 9 


0 هب « وحلها » . 


سيدا 


لَك في يمن بعد نايب 
م نارف قدّروا 
فدم في سمأء جد عند طااب 

تفيد الورى ألا لغازفي كل ور 
مدىالدهر ماغئى ولالساء 


و كتدت اليه سؤالاً عن الفرق بين أمس وغدٍ 


إذاما أصَفْت ألما لياه المكامر 
له النصّبياشينالشيوخ الأ كارم. 
تر ذيول الفخر فوق النعائم 
معرمعنالنقصان جَلْدَ العزائه 
وما اف" دو ض عن تغو يواسم 
. وذلك انين قالوا 


إن" أمس بي لتضمّنه معنى حرف التعريف » لأنه عبارة”عن اليوم الذي 


قبل يوءك . 


ولا شك أن" غدا بعنى الموم الدى يعلل بومك 6 فأ من 


ا 2 . 9 ٠‏ : عر من وام س 
سهة دصمهن معى حرف التعريف سواء 1 فليم بي أمس و سن 


عد ؟ وهذا السؤال من نات فكرى ومستولدات شبمى . 


المعنى الذ كور : 
يا واحدالدهر باذاالفضل والأدب 


واأشرق قلس مياد وود تعر 


يا ماجداً قد سما فوق السّماك ع 


). .وب) ماد اذا ترى في الذي قد ة راروه نا 


لا تضمن .2 مصاى آل“ 3 له 
ومثلأمسغداً في ذا فلم نقلوا 


(1) اه «طلي » 3 


59-3500 


فقلت فى 


فيا إغاما اليه متقرى قال 
1 بك لالناس هن عبجم وهن عرب 

عدا لقنس اد تي تمن ر تب 
في أمس من قو لهم ياذا كي النسب 
حكم البناء وهذا غير محتجب 


إعر ابه سيّدي عن سائر العرب 


جات 6ن 


فأمس مأ قبل يومي 3 إن عو 
أواضم مرك مقر ا هزاف فى 
اشست 5 مبحة بك بام مننضا 


ماحر” كت نسمة الأسحار قلب شح 


فكتب إلى وتان علي : 
5 عو 7 5 
5 واضلك لفظه قد م من ذهب 
5 لم - ع 


وي خيراً 1 ار العلوم ومن 


0 


أضحت عل صفحات الطر 000 
كأئا ااروضة الغناة في ذمن الر 
أو الزهور على هام الغصون وقد 
أوأ نهاالنُهرفي أوْج الساء هدى 
لولا مداه اقلت السحر خَيْلَ لي 
لوم أكن بوقار الشسب متشساً 
لوليكن في امو اب الطول ياأمي 


7 يعف يومى بلا ل ولا ريب 
ا 3 ٠ 0 ٠‏ 

م يرج غيرك ياذا اجد والحسب 
رة لان عادم الخصب 


نيا 0 4 6 201 
وغردت ساجعا تالورق منطرب 


و كاملا نظمه راب من الضرّب 
ا بأنواره السادين كالشبب 
فضله حاز فينا أدفعَ ارتب 
منظومة مثل نظم الدر واللحبّب 
مثل العقود بنحر ارد الغرب 
بسع تختال في أبرادها القشب 
افا سكت فوا مدعسة السفب 
في البر والبحر لاسادين للطلب 
ادعلا فلب حاموا بابنة العنت 
لكن تأر قصّ من وجدوهنطرب 
لكنت أنظمه من غير .ما تعب 


غ4 سه 
لكن النظم فبهالضيق عن كلمي أتىجوابي منثوراً بذا السبب 
دم العلوم تباديها وتنظمها ممنعامن صروف الدهر ولوب 
ما سل سيف بدالا نواء من قر وجل يوم خطي ب الدوحفي الخطب 
ثم إنه كتب الحواب عن الإشكال نثراً لما ذكره من العذر في أثناء 
نظمه لكون نظم النثر صعياً غير هرتن » وخّشناً لدس يلين . فقال : 
الحد لله و كفى » وسلام على عباده الذين اصطفى . 
وبعد » فيقول الفقير الى الله الغني" أسد الدين بن معين الدن الشافعي » 
جعل الله غده خيرا من يومه > ورحمه عند مواراته فى رمسه : إن الذي 
سنعم لى من الحواب » من غير مراجعة رسالة ولا كتاب » أن“غداً لس 
مدل أهسن . حبق فالزمة حكمه 2 المناء » )1١.١(‏ لآن هتيل كلمة 
مشتملة على ثلاثة أحرف » فبناه أهل” الحجاز على الكسر إذا أريد به 
الموم الذي قبل يومك لتضمّنه الالف واللاام . ولس كذلك غي” . 
لآأن غداً لامه محذوفة » والدال عين الكلمة » كيد ودام ٠»‏ فلو يبي 
أزمه العدول” عن الأفل مرتاين : هركة من حبة حذف لاهه ومرة من 
جبة بنائه » لآن” المناء في الأسماء على خلاف الأصل » والعدول عن الاصل 
مر"تين في الكلمة الواحدة إجحاف” ما . وهذا قريب من قوم في بعض 
الكلمات مثلاً حتى لا يتوالى إعلالان في الكامة الواحدة . وقولي إن 
لامه محذوفة نص" عايه غير' واحد من أعلام العاماء » حتى إن الشبخ 
الإمام أبا عمرو عؤان الشبير بابن الحاجب بنى عليه جوابه عن اللغز المشهور 
وهو قوله : 


أ 8 و 
ريا عالج القوافي أنأسى تاتوي تارة شم وتاين 


6 


طاو عتهم عنين وعين وعان وعصةهم تون وثوث ويود 
وتعوانم الفخ + 

أي غد معيد دّد ذي حروفب2 طاوعت في الروي دهي عبيون 
وذوات الحوت والنون نونات 5 وأمرهاأ مسامين 
قال : أصلئه غدو” ودي" ددا أو ددن" . وأيضا لو ينوا غدا كانوا يشونه 
عل اللتكون: © لآنة. الأضل” فى 'النتاة #.ولا' غنيف عقب هنا الآثه عل 
فين ككم » بخلاف أمس © وحيث + وأيين > فإتها بيت على 
هذه الحركات ل.ككون وآسسطببها حتى لا يازم التقاء السا كنين » فلو ينوا 
غداً على السكون ما كان مُعرف أن” لامه محذوفة » بل كان يقال ينه 
مبني لكونه على حرفين كم . وهم يعرفون من عدم معرفة الاصل 
5 قالوا في صلة الموصول إن كان الباق بعد الحذف إن كان صاللاً لكونه 
صلة لايحوز حذف ثىء منه »2 أعدم الاهتداء <منئذ الى احذوف يخلاف 
ما إذا لم يكن صالحا لكونه صلةة © فإنه يجوز الحذف . ا هو مقرار” 
في موضعه . وأيضاً الإعراب” في الأسماء على الاصل . وإذا ورد مي 
على أصل لا سال عنه بخلاف ماإذا ورد على غير أصله . فلمّا ورد 
أمس على خلاف الأصل 'علل ذه العلتة . ولا بازم في غد تعليله بها ما في 
الأسماء التى على وزن فعل . فالأسماء التي استعملتها العرب من هذا الوزن 
غير معروفة . قال الاحاة : منعت من الصرف للعاممة والعدل التقديري” 
كعلمّر وز'فّر وز'حّل . والذي استعملثه العرب' منصرفاً كأدد مثلا 
مع كونه على وزن فُعتل مع وجود العاميّة اعترضوا به لانه واده” على 


ا سيد 
الأصل . إذ الأصل” فى الأسماء المعربة الصرف” . فعْم أن" كثيراً من 
العلل النحويّة لاحب اطترادها لأنما مناسبات 'تذكر بعد الوقوع يقد 
الإممان ١.١‏ ب) ولسست أمورآ حقيقسة ' . ويمكن أن يستخرج لا 

يعترض به وجه 5 ذكرنا نحن فى غد بالنسبة الى أمس . وأيضاً لنا أن 
7 ان" غدا 8 الالف واللام كأمس » ويحوز أن تكون دلالته على 
لى غيرها أخرى محسب الوضم لعل الجنس © فإنه يدل 


" معمسن 0 الحضور تارة اودري على الجنس هن تحمس هوق 
ولو أى أء في كلام دعص التعحاة وحوهاً غير مأ ذ كرناه 


: 
والله أعم . - : ٠.‏ 
دلك 9 لا دكون ما دذكرته صعحيعه ] ء 
5 نح 


في تعليل المسألة لا يازم 
لاما كلها مناسبات 'تذكر بعد الوقوع ا مر" آنفا وتستخرج منها القرا 
بقدر ماعندها . 

قال ذلك وكتبه أسد الدين بن معين الدين الشافعي رضى الله عنها 


ا دأ مصلماً مسلا 5 
كتب بعد ذلك يخطته قول الاديب أبي الفتح الى رحمه الله تعالى 


ي الفظي قتوراً 
عل مقدار إيقاع الؤمان 


فلا 52 د إن رقصى 


انز 
وفد كان بعض اله لتقللين والحسب (؟ 
كم مد عى لس 2 الآثييات حقمةع 4 » ولا توحد له 


)١(‏ مابين الخطين الفائين ساقط من هى.ءب 
09 ه )ا ب « المتقللين سس الحسب » م 


كن ولا وثمقه م رأى قريتنأ يبورين فاستقل ينماها َ و يعرف أهلبا 
ولأمكانا: © ها احم اهايا زهان نا" اليا بوالمكان.. + 
وحكى ذلك للشمخ نين الدين بن معين الدن . فكتب إلى الشيخ المذ كور 
هدين المسين متفضلاً » و دلطقه متحملا م( لس اد : 
9 00 
ودين طوليعل البادان واقتخري علىالمالك من شأ 18 ومن يمن 
نكف لاتفخر وض انك الناضل المتتدى في فعاه الحسن 
قلت” : وها على أسلوب ببتين كتيا للقاضى الفاضل عبد الرحمم بن 
على المدسانى دي الوزارتين 5 وا مرتحلاً 4 ومن التقصير خحلا ل 
بقولى : 
تبريز طوليعلٍ البلدان وافتخري بعالم فاق كل الناس تيْرٍيزا 
١‏ ر 6ت عن اير 
مولىالو رى!سد الدين الذي سعدت | دامه فحسسنا الكل نوروذأ 
. 0 ع 7 ١‏ 3 اس َه 
لاذال يرقى الى أو العلا شرَفاً ونال فيالدهر تكرهأ وتعزيزا 
قلت : ويدني ويدنه براشلا وافرة ».ومكاتيات: متهاره + 5 كينت" 
فى ترجه تاسذه الفاضل » ” لاشتات الفضائل ؛ أحد جلى ابق القاذي 
شمس الدين عمد بن المنقار الحليى ثم الدمشقي » لأنّه كان سببا في إيرادها , 
وباعما عل إنشاعًا وإنشادهاأ : 
وكان ( ٠١١‏ 1آ) المولى أسد الددن المذكور قد أصيب في شعوره 
فاختل” بعض” ووه ونسب د لك إلى سقابة ص بعص النشضاء . والله 
تعالى أعل يحقائق الآشياء . 


(1) ه «الأام » . ( 


اعت 

وتصاف في تدريس بعض المدارس ©» فأحيا من رسمما ماكارت 
دارس (؟) . ومات الى رحمة الله تعاللى مدراسا ١‏ بالمدرسة الشامية البر انية ؛ 
في سنة كان وتسعين وتسم مئة من المحرة الشبوية » على مباجرها ألف 
ألف تحمّة » ودأفن بالصالحية » بموجب الوصبّة » وخلّف ولدآ ذكرا 
'سمى عثان » ولعله ان يشتغل فيُحمي ذكر والده بين الأقرات . 
واخمد لله وحده . 


"50 


| وصلى الله على من لا ني" بعده 


. ص «دارساً » أثبتنا رواية هءب‎ )١( 
. (؟) ماين الخطين ساقط من هر ى2 ب‎ 


4م سه 


5 


ظ مو لان ظ 9 أسعك أفندي 
الأصل القسطنطين المولد والمنشأ 


أقول' : أسعد افندي هذا هو الفاضل' الحقّق » الكامل” المدقتق , 
الذي وقم الإجماع على أنه الوم فاضل الروم على الإطلاق » وصاحب 
العلوم بالاتفاق . ووالد'ه هو المولى سعد الدين أفندي خواجا'' حضرة 
السلطان المرحوم مراد بن سلم » ونشأ ولدأه هذا أسعد مثايراً على تحقيق 
المسائل » ومحرير الدلائل »© ونال من الفضملة حظ] عظما” » ورازق كلا 
جسها » بحيث أنه لم يختلف في فضله اثنان » ولم يشك فى تفرده بالكمال 
انسان . وقد تولى المناصب الخليلة على صغّر سنّه » وسلك مسلك العدالة 
والاستقامة فى حكمه ٠‏ والعجب أن ديانته وقع عليها الإجماع 2 مع 
صغتره وتوقّر دواعي أأسرور علمه مقبلة” بغير امتناع . ومم كونه في 
قسطنطينية التى لو دخلها عابد” من أمثال ذي النون ٠»‏ أو زاهد” من أقران 
سمنون > لرمًا صبا أو' كاد » ونيف عليه أن 'محى من دفتر العلسّاد » 
ولكن” الهداية منحة” من الله الكريم » م أنث الضلالة محنة عظيسة” 
من الله العظم . 


م اعم أنه عفد أفندي هذا ولد سعد الدبن افندي | هو |" معلم 


0 ه ,ىا ب « خوحا » 5 
ع ساقط من ه وحدها. وفيٍ ص »عب ٠‏ وهو »6 . 


مع 


لاءة سس ظ 
السلطان هراد » الذي أدرك من سهادتتي الدنيا والآخرة فوى المراد ؛ 
وسأق ذكره اميل يعون الله الجليل . 

وسعد الدين افئدي هو ولد حسن حجان . وحسن جان كان من القوم 
الذبن استصحبهم السلطان سلم الأكبر | معه | 2١١‏ من ديار العجم حين ذهب 
لقتال اسماعيل بن حمدر الصفوي '؟' سلطان قزلباش . وذلك لآنه كان كاملا 
صرّة] لا نظير له في أضرابه . وكان أنضاً مصاحيا كاملا بين أقرانه وأترابه . 
وكان عند الدولة » عظم الحرمة والصولة . لأنه كان مقبولاً عند حضرة 
السلطان » مقبول السلطنة كامل خال عن النقصان . ون*أ أ 
نعمة أببه التي لا تشابهها الا" نعمة الملوك ؛ عي العلوم والكمالات 
أقوم سلوك . وهو الموم سنة تمان وألف قاضي دار ( ٠١١‏ ب) السلطنه 
قسطنطمنية الكبرى “تر د توقمعاته على بعض الصكوك في غاية الحسن 
خط وضسطا وعبارة ومتانة . وغالب تحصيل على والده شيخ الإسلام 
سعد الدين المذكور : وعلى المولى العلا”“مة منلا توفيق الكيلانى الذي لا نظير 
له ف العلوم العقلية » وق الفنون المنطقمة ٠.‏ 


سعد افندي في 


أخبرني مولانا توفيقي من لفظه بدمشى » وقد نزل في مدرستي الناصرية 
الحوانية » ميك وروده هم المرحوم عيل أله افندي قاضى القدس الشر دف 
ناويا على زيارة القدس معة » أنه لم بر في عاماء الروم أفضل من مولانا 
اسن صاحب التر حمهة 6 وحكى عن فيمة وإدراكه أشماءً لا تسعبا وابزة 
العقول » وذلك فضل الله يؤتمه من مشاء والله ذو الفضل العظم ٠‏ وسبأق . 
ذكر أببه وإخوته في محالهم إن شاء الله تعالى » فإنهم زينة الزمان » 


0 با ع 6 7 
(0) في الأصل : الصوفي . 
(©) هءب« لا تسعه » . 


-- 
وإذا السعادة لاحظتك عيو نه تم لايرف كي أناذ 
واصطد بها العنقاة فبي فبى حمالة وأقتَدٌ بها الموذاء فبي عنان 
وله عمسا الآببات المشبورة : )١١‏ 
الله صل عل هن خخ قئة هر أفضاف العفين- تنضيه 
وبالصلاة من الرحمن تُعْظِمْه ياخير من ذَُفِنَتْ بالقاع أعظمه 
فطاب من طيبون لقاع والأكم 
اونالق حر تن معاي “لتقي تامر و على راط 
طوبى' اطيبقروض”أنت قاطنه نفسي النداء قبن أنت ساكئه 
فيه العفاف وفيه الود والكرم 
ولنا تخميس الأبمات المذكورة : 
قلي جرم ذنوب أنت مهمه وأنت في شد الأوصاب ترحة 
ناك مرتجياً حاثاك تحرمه ياخَيْر من دفتت بالقاع أعظمه 
00 ين : الفاغ والا له 
فل نأ من تحر ' وجدياليومكامنة والصبر طادبريح الشوق واهنه 
يا جوهراً مفرداً طابت معادثه نفسي الفداه لقبر أنتَ ساكته 
فه العفاف وفيه النجد"” والكرم 1 


0 ه ), نا « ومن نظم صاحب الترجة ع #4 
6 ه ,م بيه «أرض » 5 
0( ب « الحود » : ع 


004 
و الملقب كيررأ خدوم وععين الدين 


. . 
السيد العلامةالشريف المسيب النسيب المسيني والمسني الشيرازي 


الشافعي المذكور من أولاد الحقدى المدقق السيد علي الشريف الح رجاني 
شارح « المفتاح » و «المواقف » . وصاحب « حاشية المطالم » . كان 
مولده مدينة شيراز . وقرأعلى عماء هاتبك الديار » وقرأ فى علوم شتتى . 
وكان له اشتبار” كامل” بعلم النحوم والهمئة وبسائر العلوم العقلمة . و 
بزل على ذلك إلى أن مات طبئاسب” وتولى المّذك” بعده ولده شاه اسماعيل 
المتقدتم ذكره . فاستدعى عاماء أهل السنة قاصداً أن 'يميت البدعة القببحة 
من بلاده على ما شر حناه 2١‏ فى ترحمته . فكان -السيد المذ كور ممن يعتقد 
مذهب الحق وهو مذهب” أهل السنة والماعة . فاستدعاه واستدناه » 
وأحسن إله وبالجيل أولاه » حتى اشتبر «السثنة بين عساكر الشاه . فاما 
سعى عسكر قبز لباش على إزالة اسماعيل وقتلوه بالسم | ما ذكرناه في 
ترجمته | "2 تتبعوا من" كان مساعداً له على إقامة موامم السنئّة » وقتلوا كثيراً 

الثانى. + وكاق. مو ختلة” عن أزادوا: قتزنهولانا اشرق المذ كون ع فاستل” 
على رأسه نحو مئة سيف . فخلّصه رجل من عماء الشيعة كان قد قرأ عليه 
السمد المذكور القرآن وهو صغير » لأنه قال له بالفارسية : 


0 مه « ماسنشرحه » وقد وضعت ثر حمة |سماعيل لت عد هذه الترحججة ودقها 
أن تكون .لها . انظر رقم مم . 
09 ساقط من هوب . 


5 

أو بو ع ران شيعه تلساى تودها دراف .عن بودي + 

فقال له في الحواب : آم تن* كي” 00 

فخلصه » ؤهرب إلى بته . فركب بغلة وأخذ خادما من أتباعه , 
ول بزل مستخفما | لى أن ألقى نفسه في مدينه وآن » وهي أول معاملة الأروام . 

فاما دخلبا اطمأن خاطره وأمن » وسار إلى أن دخل إلى مدينة آمد . 
وكان أمير الامراء مأ درويش باشا ابن عم الوزير الاعظم عمد ياسا . فأ كرمه 
درودش باشا المذكور إكراما زائداً » وعرض أمره على حضرة السلطان 
المرحوم السلطان بقسطنطينية المحمسة فاما وصل حصل في باب مفت السلطان » 
وهو المولى الفاضل سعد الدين أفتدي ابن المرحوم حسن جان التبريزي 
ثم القسطنطيني 

وحكى له قصته وماآتم” عليه فى ديار العجم » وأن عسكر قزلباش 
أرادوا قثله . فقال له : نعم صدقت . فإن خبرك وما صار علمك قد وصل 
إلمنا » وعرض بالتفصيل علينا . وسأعرض ذلك إلى حضرة السلطان 
وأكرمه وخلع عليه الخلم ( ٠.»‏ ب ) . ولم بزل عنده مع إلى أن قار 
قصته مفصلة” لحضرة السلطان . فأعطاه المر<وم السلطان مراد قضاء القضأة 
بديار بكر بدينة آمد» فصار بها قاضياً ومفتياً » إلى أن انفصل عنبا 
عدينة طرابلس الثام . فذهب إلى طرابلس وصار قاضياً با نحو سنتين . 
ورجع إلى قسطنطينية . ولازم بالباب إلى أن حدلى قحط وقل المطن 
بديار الروم بدا لاقي القاس ‏ فامتفوا ... كا عو 1" أرقي لذ دون 
نقيب الأشراف بالباب العالى . فرسم السلطان أن يستسقي هو والاشراف 


5 2 اباصسهمه” اه 5 ام‎ ٠. 5 5 ٠ 


)١(‏ «عناه : أيها البائمس : ألست انت العيعي” الذي كان تلميذي ؟ فقال له : أنا الذي 


كنت داعا . ) عن الأستاذ ابر ويز اناي ) 


عد 
وهو يذكر الله بلحن رتكبه على نغهمات لطيفة . ما رجع إلا وهو يخوض 
في الماء . فحصل للسلطان مراد عليه اعتقاد عظي بحيث إنه كان يطبخ 
الحلوى ونُدخلبا إلى السلطان نصف اللمل » فيفتحون له باب السرانا 
العظمى' ويُدخلون اللوى إلى السلطان فيأ كل . ويكتب له معما : با نور 
عبني با سرؤر قلي ! والله مادخلت الحلوى في حلقي الابفة أن انملك 
لك منبا حصة . فبالله عليك ويح" جدثي الأعظم © وهو الني' الأكرم » 
إلاما أكات” منها . فيأكل منبها ااسلطان وأحيزه الجوائز العظيمة » ويخلم 
عليه الجاع الجسسمة . 

وبعد مدة أعطاه السلطان مراد قضاء مكة » فذهب إلمها من جانب 
البحر إلى مصر ثم السويس » ثم إلى مكة . فأقام بها نحو ثلاث سنين غدل 
منها ورجع إلى قسطنئطينية من [ جانب ] "١‏ البحر أرضاً . فأقام بها مدة » 
شم اختار الذهاب” إلى مكه ناويا أن نحط" يبا رحل الإقامة إلى أن يفارق 
الدنيا . فطلب من السلطان أن وليه قضاء قسطنطينية © ثم قضاء العسكر 
أناطولى »© ثم بولاية روماولى » على قاعدة طريق هوالي الروم . فولا ه 
ذلك أناما » ثم تجوز إلى جانب مكة ووصل إلمبا وأقام بها » حاط بها 
رحل الإقامة » مدقي بها عصى السكنى »© إلى أن ترفاه الله تعالى بمكة 
وذاكن نا" مرو اهن يننا كان قد زواحها حال حماته ليفط أولاد شرئف 
مكة » وهي الآن على ما عامت” عندهم مقممة . 

وكان رحمةه الله تعالى غير خال من جنذابّة » ولذلك كانت تصدر عنه 
أفكار” عجمية خارجة عن حد الاعتدال . ومع ذلك كان أرياب” الدولة 
بتلقتونها «القبول » حتى إنه أرسل إلى الساطان هراد يةول له : إفه قد 
يخطر لي أن أرسل لك شيئا مما أطبخه بيدي من المأكولات نصف الليل » 


لاعن عدا" 


و 
وَأوية أن تأمر الموابين بفتح الاب العالى متى أرقف" الدخول لملا أو 
بآرا 111 فومهم له بذلك . وهذ؛ أمر ل يسبى لآل عئان ولا يجوز عندهم 
ولا في قانونهم » لكن سطوة حاله واعتقاد صحة نسبه وكال سببه أوجبت 
قبول هما أراده من هذا . 

واعيت من ذلك أن السلطان كان بأكل ما برسل مع أنه من قسم 
الهال العادي عندهم . 

وكان لعلو مرتنته يصعد على كرءي الوعظ في بعض الجوامم ويءظ 
بلسان التركيّة » لكنه كان “يضحك سامعه بالغرورة » لآن لسانه غسير 
لسان أهل الروم وإنكان الكل يسمى تركيا » لكن بينه| فرق يعيد . 

وله كتاب راد" به على الرافضة مماه « النواقض فى الرد على الروافض » . 

وكان عجيا عتجابا في أموره » لأنه كان مضي حجج الأحكام التي 
تصير عنده ويكتب في إمضائه عحائب . قيقول مثلآ : هذه الحجة صحت 
عند مولانا السسد معين الدين أشرف الحسني الحسني أبا وأما الذي صار 
قاضا يثغر طرابلس بعد أن كان قاضياً بدينة آمد . وذلك كله بالآمر 
الحثوتد" كاري '' السلطانىي اراد خاني العؤاني . ئ 


ورأدت بعضه . نمن ذلك قوله : 


ج سس 


- 


٠ 8‏ 0( 2 د 

بو نيم لظه صصوري زباأي | فتادم 
0 5 او د ورم 
علام ط قنك حدو ل وؤحس فر هادم 


ايك 


01 سك بابل أو نهار “| . 

09 ه « الخوذكري » وهو كا عا الوفي 1 0 كانوا سمون الدلاطين 
ظل الل في الأرض . وهذه الكاءة أصلها « خداوندكار » يني الإله . ويستممل 
أبضآ لاتعظم وهو غاية التعظي ( أتايي ) . 

09 معناه : صيرث لصف لحظة ( على بوني ) و ا'آطق » وسقطت” من الوهن فأنا 
أكبر طاقة يجذون ( للى ) وصبر فرهاد ( عشيق شيرين ) . ( عن الأستاذ أتابي ) . 


50م اس 
وله من غزل آخر : 


كوبا تمبداني كد من آن أشرف ديوا آم " 


م 


ومن سعره : 


3 


٠‏ يرث ار ىم 9 و(" 

70 تابي 0 اي عام مسكدم 

ولأ تولى مكة دعحد قضاء افك صار يكتب سمه قْ قطعة ماش 

مذهدّب ويتسرد فيها نسبه من أبيه إلى على رذ الله عنه » ويضمها في 

عمامته » فكان الرحل دقر نسمه من علامة شرقه . ولكنه كارف كرياً 

فاضلا خالياً من الحدلة والخدعة صاق الخاط 4 سلم السر اثر » وكان له 
ر الفارسية " , توق مكة ف سئة ...ا 


60 معناه : أنا أزعم أنك لا :مرف أي الأشرف انون (عن الأسداذ أنايى ) 1 

(؟) »مناه : إما أن أقلل بالحكمة غم" عشقك ( في قلي لأستربح ) وإما أن أنضحك في 
العالم ( بأنك معشوقٍ ) سبب عدم طاقتى ( عن الأستاذ أنايبى ) 

09 الزيادة من هه ,ابه . 


(4) ياض في جميع النبخ . 


لاه 


0/ 
)0 ا 
الشاه 'اسماعيل بن طاسب بن اسماعيل الاول بن حيدر 


ابن حنيد بن الشيخ صفي الأردبيلى 


اشر يف العلوي على مأ يقال 


فذكرنا في ترجة ان أحمد الكيلانى المتقدم ذكره أنه كان تحبوسا 
ف قاعة قَبْقبة مم شاه اسماعيل المذكور . وكان حيسه له أنه يخاف 
سطوته وأنه يبطش به . فاما مات طباسب أجمع أمراء قزلباش على تولية 
شاه اسماعيل المذكور . قأرساوا المه وأخرجوه من القلعة . وكان كلما 
مر" بسلدة تبعه أهلها . فلم يصل إلى قزوين حتى صار معه من قسم العساكر 
مأ يزيد على خخسين ألا ما بين فارس وراجل . وما وصل إلى مستقر سريره » 
وهي بلدة فزوين » نادى في العساكر بأن لا يبرح أحد” من مكانه . فإن” 
للشاه سفراً قرسا . فأقامت العساكر الحاضرة حول قزوين ما بزيد على 
ستة أشبر » حتى ضاق صدرها بذلك © وما فرقهم إلا سفره القرهب إلى 
الدار الآخرة » وذلك أنه لما تمكن على سرير السلطنة وقووت شوكته 
شرع في إظبار دين أهل السنة والماعة » وذلك بعد أن استمر أبوه 


وجداه يحتبدان في إغفائه ما يقرب من سمعين سنة . وكان دائا يحضر 


. » ب دو شام‎ )١( 


رن سب 
عاماء الرافضة ويأمر عاماء أهل الدنة بالمباحثة معهم وإلزامهم . وكارتف 
هو بنفسه سحث ميم بقوة السلطنه ٠‏ وصضرع مع دلك في قتل إخوته وأولاد 
مه ©» حتى إنه / يترك منهم لون ذكرنا ذلك في ترحمة شان أحمد 
الكيلانى . فلزم أن" أخته التى يقال لها يرى جان خانم اضرت له القتل » 
فسمّته في رمضان ووضعت الم" في حقتة البرش التي كان يأكل” منبا 
الشاه . فاتفق أنه خرج في تلك اللبلة إلى أسواق قزوين مستخفياً مع 
حبوبه الذي 'يقال له ابن الحلوجي١2‏ , وسار كثيراً » وأكل من الحلوى 
شيئا غزيرأً » ورجم إلى حجرته وطلب حقنّة” البرش فنظر بوبه 
فيا فوجد ختمبا حورلا في الجلة . فقال له : شام" ١!‏ إنى أجد خت"" 
الحقة مغيّراً . فقال له : هات واترك عنك هذا الفكر » فإنه لم يبق أحد” 
ناف منه . يشير إلى قتله لأقربائه الذذن يحسدونه على السلطنة » نمتن يضع' 
له السم بعد ذلك ؟ ولم يعل ما خيىة له في عالم الغيب . فأكل هو وحبويه 
من الحقّة وناما النومة التى لا إقامة دعدها فى الدنيا » واستمركا نانمّمْن فى 
الححرة المذكورة إلى الصباح » ثم الى الضحى » ثم إلى الظبر . فاما حضر 
الامراء للملازمة في باب السلطنة على العادة قبل لهم إن" الشاه ما طلع اليوم . 
فقالوا : هذا رمضان » ولعلده سهر ونام . وغالبهم كان عالما . محقيقة الحال . 
فامًا ل دسق للسلامة ظَن قروا النات ووحدوا الشأه قد مات وأصبعه في 
ننه وهو عاض" علبمها 5 ووحدوأ ابن الحلوجي في آخر رمى . فقالوا له 8 
ما الخبر ؟ فأخبرم با صدر . فأرادوا قتله . ثم قالوا : إن" قتل هذا عبث » 


د يي 0 


(1) هلوجي : بائم الدراق . 
(؟) شااثم : أي اهاي . 
0 ه د الحم » » ب 8 أحد تم مغيرا 6ا. 


5-085 
لأنه على شرف الموت عا أكل مع الشاه » فلو كان له ذنب ل | كل من السم . 
ودخل كثير” من العسكر فقتلوا أخت الشاه اسماعيل وهي يريجان خانم 
لاذكرنا من أنها أشارت بقتله » بل قمل إنها هي التي وضعت السم ببدها . 
وأرسلوا إلى شيراز وأتتو"! يداي" بده جمد الأعمى وسلطنوه . وهذا 
م يسبق لغيره قبل هذا . ولى بقي اسماعيل لأعاد مذهب أهل السنثّة إلى 
موضعه وإلى تلك الملاد الحسنة اللطيفة التىي هي مذمأ العاماء الأجاد . ليت 
شعري لو استمر سلطان الروم ملازما للسفر الما لكان أخذها يتامها م 
أخذ غالبا » وكانت البدعة' تذهب من تلك البلاه بالكتية » ولكن. 
لله تعالى إرادة في إبقاء هؤلاء الماعة . 

وقد حكى لي من أثتى” به أن اسماعيل المذكور كاني يأتي بعلماء أهل 
السنة وبأذكماء الرافضة ويجعل' لحم بجلا ويقول : احثوا في حضرتي فو 
يتعلق الاعتقادات . فإذا نحثوا وظبر الحق وشتم الرافضة وربما 
بصق في وجوههم . 

وقد بلغني أن كثيراً من أكابر أذكيائم قد رجع إلى الطريق المستقم > 
فصار من أهل السنة بقلب سليم . ومن جلة تمن خاف من قتل الرافضه له 
فبرب بعد موت شاه اسماعيل ‏ السمد' ١7‏ الشريف الشهير ميرزا مخدوم »؛ 
قاضى مكة » الذي هو من نسل السيد الشريف العلا”مة شارح « المفتاح » . 
فإنه كان من أكبر المتعصيين لإظبار السنة في حماة الشاه اسماعيل المذ كور » 
واستمر هارباً على بغلته إلى أن وصل إلى بلاد الروم . وأدرك من سلاطين 
الإسلام من العز"ة ما بروم » إلى أن صار قاضيا بالعسا كر المنصورة . 


5 » هه اللسيد صاحب الترجة التي قبل هذه‎ )١( 


ا 
وكان شاه اسماعيل المذكور غاية” في الفضيلة ونهايةة في ذكاء الطبع . 
وله شعر حدسن وكليات مأثورة بين هاتمك البلاد . فمن شعره بالفارسية قوله : 


ا 
به ازذدوي ف كويم أي دلدار بيد 1 

0 5 لد ف عه . 5 ع6 اوس 3 

لكلف ب راطرآف ل ل م و سسمار ف ل “تع 
فرعطه" للق رةه ويه" 6 ورمدها هو تاتب إرجة ااقاففة 2 رانك 


وفاته عمد دمه فزوين ف سهر رمضان سنهة ست وكانين وتسع مئه : 


)١(‏ معناه : ما أقول من التكاف بأنك قاسي القلب 
نترِك التكلف انت قأسي الفلل وشديد في القساوة . 


عن ١١‏ امس 
االد 


الشيخ اسماعيل النابلسي الشافمي 


هو شمخنا شيخ الإسلام بالاستحقاق © وعالم عصره بالاتفاق . نادرة 
عصره ») ووحمد مصره . نشأ طالباً للعلوم » مواحثا عا تضمنته من منطوق 
ومفهوم . وظبر صيتته في البلاد الشاميه » وشاعت فضائله بين الفقباء 
الثتافمية . درس وأفتى ٠»‏ وعتظم قدراه » وظهر أمراه » وقبيلت 
مْفاعته » وغلت يضاعتته . وخطيته الدولة » وصداقت منه قوله » بحيث 
إنه كان مقبول الشفاعة » مبذولاً له السمم والطاعة . اقتنى بيت في باب 
العنبرين خارج باب الزيادة » من جامع بني أمية فكانت رحيته ملاصقة” 
[رحبة الجامع المذكور بالسويّة » وذلك من أسباب المعالي » ومن الآبواب 
التي توحب دخوله إلى هاءة الآمان ال : 


َ ف 7 . - 
ول قأت في تاريخ سس بست شعر فل ثلاه 


وما قال أنضا : 


بشت روضة علم ونئزهة لمجالس 


- م ع له م 


وعددما م وضعا ارخت خبر احالس 


الات 

٠6١6 (‏ ب ) وكان أبوه من أحاد ١‏ النأس © و يتصف الهف هد 
أسلافه بنجدة ولا باس » بل هو نبغ من بينهم فريدا » ونشأ متصفا بالكمال'"' 
وحمد! » حتّى رفعه الدهر مقاماً علمًا » وأليسه الكال 9" ثريا يبنا > 
بحيث انه طار صيته في الأقالم » واتصف في حديث الناس بالمجد القويم » 
قرأت عليه فى منزله عند باب الجامم الأموي من جبة العنيريّين (؟؟ « شرح 
جع الجوامع »| في “1 الأصول لفمقق التي | فكان يقر عبارة اشر 
أحسن تقرير . وحرر معانيها أ تمل تحرير ١‏ . وحضرت عنده "2 « شرح 
المفتاح » للسيد | المدقق | 25١‏ الشروف الجرجاني في جامع درودش باش""ا 
| بمحلة باب الحابية بدمشقى 2٠١١|‏ وكان القاري | المدرس المذكور "١١‏ الشيخ 
الفاضل تاج الدين اموي الشبيربالقطان ١"‏ | وسمأتي ذ كرهان شاء الله تعالى | )١1‏ 


-5 


5 « أعان » 1 


ساقط من ه ٠.‏ 


)١‏ ساقط من ه ٠‏ وفيها: « وكان القاري صاحبنا المرحوم الفاضل الاحوي المشتغل 
الفيد السكامل ني ميدان العريية بناية الجهد ونباية التسديد الشيخ تاج الدين الجوي » . 

)١0(‏ فيه زيادة « نزيل دمشقى الهروسة خخى الله كال أهلها عن التقصان » وقد 
حذفت في أصلنا ٠‏ 

. مابين الخطين ساقط من هم‎ )١( 


ل 
وكان الشيخ عمر [ بن جمد بن |" القاري قي وجمال الدبن جلي 
الفرفوري ''' » والفقير إلى الله تعالى » والشمخ أحمد النجعونى الطرايلسي 

الضني »© والمرحوم الشمخ بدر الدين الحاجولي » والمر--وم الشيخ 1-2 
الخفاجي الحلبي ثم الدمشقي » وغيرهم من فقباء ”'' الشام » سقاها صوب 
انام . واستمرهت مستمعاً للمدرس المذ كور مع الجاعة المذكورين إلى أوائل 
بحث الالتفات . وصدرت قصة” اقتضت 0 الفقير عن الدوس © املد لوزت 
وذلك أنه كان الشرط فى ابتداء الدرس أن” تمن" غاب منا معاشر الشركاء **» 
نترك قراءة الدرس دحا ٠‏ فازم أن الفقير لم يغب عن الدرس نحو ثلاث 
سنين » فاتفق أن بعض الإخوان دعانى إلى الممدت بالصالحنة أملة الدرس » 
فاستأذنت” الشيخ المذكور في اللمبيت وقلت : إن" لم يهن عليكم '' ترك 
الدرس تركت المنيت وحضرت” الدرس . فقال : نحن على الشرط ونترك 
الدرس . فوثقت' يكلامه وسرت إلى الدعوة . فم وترك الدرس ودهب 
اله » وخالف ماعاهدنى عليه . وطلع إلى الصالحية واجتمعت به في 
الجاس الذي دعبت إله فرأيت كتب الدرس معه وعامت” أنه أقرأ الدرس . 
والحال أن بعض رفقائنا كان بغيب كل سنة نحو عشرين يوم في زمن 
العنب الزيني ونترك' الدرس لأجله فكتيت في المجلس هذه القصيدة ارتحالا 
أخاطسه '"؟ فقلت : 


. الزيادة من ه‎ )١ ١) 

(؟) ه « وصاحينا الفاضل الكامل صاحب الكرم الوافر والاطف الشاهل الشيخ 
ججال الدين بن عبد الرحمن الفرفوري » . 

09 ه « قضأة ©» . 

(؛) ه « عن الحضور إلى الدرس » . 

)( ه « المركاء المذ كورين 6 . 

)3 ه « عليك ©» . 

9 


)ام « . . القصيدة مرتلا وسلفتاها إليه وحلا نفلت" » . 


500 


الى كم تماد رلتارن ظوَازق 
أفي غفلة يا صاح أم في تغافل, 


(1115) الى كم ترى فيدارة الذل ساكناً 


لى الله مَْ 5 ش صذاقة 
أ كل فى دع انتساماً افق 
ولميعندشيخ العصر بعض شسكاية 
لأذا حماك الله 0 جاني 
هاغاب فق 13 حالة 


واني أ فضل له أذعن الورى 


وبرعى. 


ات كمد ألله ابي شيا 


٠. حمل‎ 


و ليعند بعض الناس لوشيتحرمة 


فدمما ارم تاجطا رين 


ولا عرضت' علمه هذه القصصدة قام وقعد » 


يشب لادناهن منك المفارق 
وهذا لسان الال بالحال ناطق 
وطر فك في مضبار فضاك سابق 
وق اقلعم تنه كذوب. منافق 
افق اصديق صفق اوممازاق 
وإني بحام منه اين قلت واثق 
00000 
وا ني له في حلية الفضل ال 
مخالفهم واامستلدي. و الوافق 
سواق وأنتالبحر بالفضل دافق 
وبأ 0 له زكر النجوم منا طق 
وفي الناس ذو بض وفي الناس وامق 
ولكن قلي بالفضائل عال 
ومأ لاح منأرض الاح بارق 


وبرقىق وارتعد . واعتذر 


ما صئم من قراءة الدرس > وقال إنه من إلقاء بعص الرفاى 


هم ل 
لامنه 27 » واستمريت على ترك حضور درسه'" بالمدرسة » الى أن توفي 
الى رحمة الله تعالى في نئة ةا + فأخدذت الدرس امذكون ٠‏ تفسدة. ©» 


وشرعت أدر س" فبه « شرح الحقدتى العلا مة التي على منباج الإمام النووي » 

رضي الله عنه . ولا مات دافن بتريته التى أنشأها غربي جامع جرام 

القرب من همزار سيدي منصور بن عسار . سقى الله ثرى قيره الغيث 

المدرار . ورثاه جمع ١‏ كمسر من الفضلاء ملم المرحوم الشمخ أسد الدين 

التبريزي الآتي ذكره إن شاء الله تعالى ؛ ومنهم الشمخ أحمد العناراقي التايل.ي 

المتقدم ذكره » وغيرهما من فضلاء الزمان . وقد '" كتب لي الشمخ 

أسد الدن قصمدته التى رثاه مها ومطلعها : 

() هءب « .. الرفاقء ولم يكن مني على قراءته وفاق » 

(؟) متلف ماسيأتي هنا عما هو في باه . ففيهما مابلي : 
د .. وسممت” على ترك مباشرته ودرسه . فكان من الاتفاق العجيب » والحدان 
البديم الغربب أنه توفي بعد صدور القصة عن قريب » وأحاف” أن ينها أفل” 
م سئة على حداب التفريب . وكانت وفاته في آخر سنة ثلاث وشعين وتسم 
ممّة 0 الله 3 در سمه المذ كور بسده © وتواءتاه بعك إن كع" من حجملة 
الطالنين عنده . وفرعت أدراس الدر س لذ كور 6 وأحقق مافيه من التحقيق 
مملقاً حاشية على تلك السطور . وجبر الله مني الخاطر المكدور © مم اعترافي 
بالتفصير والقصور . 
ه ولا مات شيخنا المذكور رثاه حماعة من الفضلاء » ونظم في فضله فرقة من 
النلاء . ودفن ربته التي أنعأها في حاته ودي بالقرب من تربة الشيخ منصور 
ان عحمار ... ومن جلة من رثاه الشيخ الفاضل » جامم أشتات الفغائل , الشبخ 
أسد الدين التبريزي المذكور في هذا الكتاب ... » 

(؟) هءب « وقد قلتثها من املائه على بطربق الخحطاب وم : © 


مع( 


(5١٠ب)‏ ونحن كالشرب يعض مال ساعته 


لس لس 


0 قد أذابيت ا الكدا 
وأفنت لصي رعنقاي وقد وضعت 
الى متى نحن في ذا الدهر في فرح 
الى متى نحن فمه غافلون وقد 
أله ترى كيف اتعاعيل سددنا 
وق وحافنا رهن الأمى أبدأ 
تاوف ذا أصييد عرالة 
من للتصانيفءهن المشكلات وقد 
اممف نفسي عليه كيف غيب في 
ياحسرتي وهو طود الفضل شامنه 
امن غدا طالناً العلم نذا 
يا طالب العلم بك العلم منتحباً 
أبكيه ما دم تحيّاً بالدموع وقد 
أبكيه مادمت في الدنيا رهين أسى 
إن كانقد فارق الدنيا فلا أأسف" 


وأَسْبَدَت لي طرفاً طالما رقدا 
مكانه الوجد والتبريسم والتكد| 
ندا أن رسيو الذوون دوا كيدا 
أن الخانا مكنا أبدا 
والبعض” منتظر حت هيل غدا 
كيف الأنام ومفتيهم إمام هدى 
وسار نحو جنان الخلد منفردا 
من للدؤوس إذاناطالك تقيذا 
أضحى رهرناً قير لا ع ندا 
بطن الثرى وهوبجر العلم قد زبدا 
فكديف وارته تت الأرض كفردى 
حدق عل نو قالفضل قد كسدأ 
تأسفاً فنسيم العلم قد ركدا 
قل السكأة له [حو نأ]!"' و إننفدا 
0 أرى عدهلي عشة رغدا 


فانه بنعيم الخاد قد نبل | 


. وضعنا هذه الكلمة اضرورة الوزن ولورود البيت مختلاً في الأصل‎ )١( 


لك 


فا نه قيال مو لانا وسسدنا 


و 


59 2 8 نم 
قولا عظما عجممأ عه 000 


فعنأة عالمتا مثل الني' غدأ 
| ومنما ظ »)2 : 

7 “ف 2 1 1 
و ان فوق تراب ضم أعظمه 
كاة و أو مثل د معي إِذ 


عليك هي سام يله مأ ماهس 


نينا من الى السيع العلى صعدا 
لأمة المصطفى ادي الشفيع غدا 
فيسالف الدهر فافهمه تحزرشدا]""' 
لدى العشيئات والأسحارغيث ندا 
أبكي عليه وجمر البين قد وقدا 
وأفاضل الدهر يِأمُن في العل اجتهدأ 


هس الظبيرة أو بدر اتام بدا 


وؤمرثسة” العلامة القاذي 1 الدين سدية مطلعبا : 


خخ عل بعك الأحمة لا أقوى 
أ ست ١‏ : 1 7 
وأوحش حى م يكن فيه ٠س‏ 
راع : , 
وصاح غراب البن في ذاك ناعما 
وفك عت أر كازه 6 اده 
كان م يكن لعلم والفضلمنهلا 
و يك ذاك اللدث يحمي دياره 


. الزيادة من هم , ب‎ )١( 
لاتوجد في ه ع با.‎ )( 


0 0 ا‎ ١ 

وكيف ور بعالانسمن بعدم افرى 
و هه 

وقد كانككى حسنه مه المأوى 
اي 3 0 0 

وود ذرت ألا يأم أثاره ذروا 

وهىء ويحت]أ يدي الردىرسمدحوا 

ولالأو لي التحةقمق آهل النبى مثو ىَ 


وقد كان فى أسدالشرىمالهشروى 


د ا ين 

واقتنى كتنبا كثيرة” قل" أن جمم أحد” في عصره مثلبا . وارتفم أنه » 
وكان أبوه من التحار » وكان له جد لامده » وكان مه محمة شديدة . 
ركان يكتب له الكتب التى يحتاج الها بالضرورة ٠‏ وكان خطه غير جيد . 
ولا مات الشيخ بدر الدبن ها لت اشار الهم كتيية سد + اكور 
بئان مئة دينار من الذهب ٠»‏ فباع متها هذا المقدار وأبقى لنفسه محاسنها . 
ولعيزي إن كت ققية” لللة نزي" الشيظ .+ ركان كرا تاعارم 
لا يرد" طاليا . ولا ينم منها راغا ٠‏ ولم بزل يسمو © وبفضل ينمو » 
حتى صار يقتي مع وجود شيخ الإسلام البدر الفزي .. وكان اليدر 
المذكور يغض” منه لذلك . ولا توق المدر المذكور فى سنة أربع _ ومانين 
وتسع مئة انفرد برئاسة الشافعية . وكان يدرس في بدته » وفي المدرسة 
الشاميّة البرثانية » وفي جامم بني أميئّة . وكان وقتني الماليك الحرسان 
والعبيد اليش . وكانوا بللسون الشياب الروميدّة ( 1١.١‏ ) على قانون 
أقضاة الروم . وكان فلس الفراء السمّور والوشق والستحاب © ويركب 
المغال لمان . وكان يعرف” اللغة التركية والفارسية والعربيئة لسانه . 
ركاف عاوالا منهاباً سريم التكلم . وكان فيه تواضع” لاطلية . وكان حافظا 
لكثير من الشعر العربي املح » و'يحاخر به في مجالس الاعيان "' . 


: سد هذا كلام في ه , ب لايوجد هنا وهو‎ )١( 
د وكان رححمه الله تعالى قد شرع في التأليف قدو_اً إلى زمان وفاته . ذملاى‎ 
حواشي على موأضدع شق من « هغنى النلبب ©» يؤيد فيه كلام الدماهيني ويرو”‎ 
على الشيخ الشمسي . وعلاق أيضاً حواشي على مواضم من تفسير القاضي البيضاوي‎ 
وله رسائل غير ذلك . وكان له شعر حدن » غير أن العلم غلب عليه . وكان‎ 
رحمه الله تعالى قاين الحبة لي . وكان محط” على" في المباحث العامة » و'ينازعني‎ 
2 في الأدلة اللفينية » ويرد علي" 2 ولا يلتفت” إل‎ 


وكان 20 طلبه للعلم أولاً على شيخ الإملام شباب الدين الطببي الكبير 
المتقدم ذكره ٠‏ وتخراج 2 النحو عل اأثلا >مود العحمي نزهل دمسقى ٠‏ 
وقرأ أدضا على الشيخ المولى الصااح أبي الفتح الشستري نزيل الخاناه 
الشسصاتّة بدمئقى ٠‏ وقرأ أيضا على شيخ الكل في الكل شيخ الإسلام 
الشمخ علاء الدين الشبير بان عماد الدين . وقرأ الفقه على شيخ الإسلام 
فقمه الشام الشخ نور الدن السّنفى المصريى . وأخذ الحديث رواية” ودراية 
عن سمخ الإسلام 4 عم العاماء الاعلام , بقمة السلف الكر ام 6 الشمخ 
المدر الغري الشافعي ٠‏ وروى عنه كثير من فضلاءر الدهر ؛ وعاماء العصر 1 
مهم صاحينا العلاامة الشيخ عمر القاري الآتى ذكره إن شاء الله تءالى . 
وصاحنا السشمخ اج الدين القطتان 5 | والمرحوم الشمخ ددر الدين الجلحولي 7 
والشخ مصطفى بخ العاجي الحلي | » ومولانا الدمخم أحمد بن أبي الوفاء 
فاق :د كوه م دو الفقين الى الله تعالى صاحب هذا التأليف © و كثير من 


دن أروام وأعحام 
« قرأ الغيخ اسماعبل ااذكور على جساعة منرم شيخنا شيخ الإسلام 2 عم 
العلماء الأعلام حسنة الآالى والأيام » بقية الفوم الكرام ء البدر الغزي العامري 
الشافعي » صاحب التفمير العحيب المنظوم » وغيره من التصائيف الفيدة » أأقي 
ديت مَهَصلات اانطوق والفووم 5 وموم شرخنا 1 الإس_لام 4 الولي الصفي 
النارف » الشباب الطبى الكبير » الذي اعترف بفضله الكثير » الكبير والصغير» 
والأمور والأمير . ومنيم شيخ الإسلام ونقيه الث-ام القييخ نور الدين السنفي 
مود العجمي الكمدر عو اسار ومعناه صاحب الشعر 0 رأسه فازه قرأ عأنه اأنطق 
وبهءض القليات . وكان رحمه الله غير .وب عند الاى ولمل ذلك عن المسد 


الذي لامحلو منه حسد . » 


جد عه 

و لانيكه له الفضائل العديدة ظ والنمحاضرات المفمدة . وكانت عاضرته 
كالذسيم إذا سرى ؛ وكالروض النضير إذا مافاح مز'ه.را . قدما” لقد كان 
يزيّن المجالس بحاضرته » ويطرب الجالس باذيذ مذاكرته 

وكآن يقرا الشعر النفيس وأيحسن قراءته مطرثبا . كان ١‏ الشيخ أبو الفضل 
الموصلي رحمه الله تعالى قد دعا العاماء الى نستان له فى محلّة مَمْدان الحصاء 
وكان ذلك في زمن زهر التفدّاح . فكان النسي” هبه وينشر” الزهر كأنه 
لواو قن الى فأ نقد الشيخ اسماعيل المذكور قدَو'ل” الآمير جمال الدين 
أبن قرناص اموي : 

قل اتسنا اأرياض ا 12 ونحات من الندى سان 


: ذكرت هذه الادثة في هءب بشكل آخر . وهذا نصها‎ )١( 
قلت” 0 وقد 05331 حضرت موك ضيافة ف تان أدعض إفي الموصلى 5 وكان‎ 2 
زهي الالوز د سم » وأسم الثمال قد ذم وفيت تعن الازهتسارز. وعطار‎ 
الاناق دمر قه العطار 5 لما اترية شر4. عدود الدراثمم 4 وصارت راح اأقلوب‎ 
: عنزلة المراثم » قال لي الك الحليل امذكور : <ضرني قول الأمير ابن قرناص المشهور‎ 
. قد أتنا‎ 
. ورلكهما‎ 
قلت" له : هذان البيتان ٠أخوذان من قول الأديب عمد بن هانيء المغربي الأنداسي‎ 
: من كصيدة فربدة , ذزأت مان عديدة‎ 
.٠ و<ى‎ 
فأستحسن “ني ذإاك الاستحطار « وقال 1 أن وذاأ من اسن الأشمار 0 قات"‎ 
له : نم ء غير أن ابن قراس تقل المنى من الثريا إلى الثزى » ومن الزاهر‎ 
أحدت” ف سان‎ ٠ ثقال 8 5 عم 4 .اك ألله دنه حزيل العم‎ ٠. إل الرصضي‎ 
رحلا في المحاضرة ء‎ ٠ الفرق_ بين السكلاءين »ه وقلت الأخذ صدقاً بلاء؟ن‎ 
»م‎ | "٠ وتجاذبنا أطراف المذا كرة 9 وكان 7 مشهوداً 3 ووقتا سءوداً‎ 


إليا ا هه 
فقلت له : 'اهولانا ! هاأحدن ماقال ابن قرناص »© غير أنه ينظر الى 
قول الآدهب محمد بن هافء المغربى” الأندلدى”" حمث قال من قصمدة : 
٠‏ 0 :. .. أء 3 
: 5 لد . 

وحىقى ترى الو زاء ددر عقدهاأ وسقطمن كف لذو الخواتم 
فقال الشيخ اسماعيل : أحسن ابن' قرناص فى الاخذ إلا أنه نقل المعنى 
0 الزاهر الى الزأهر ؛ ودقله من الثرها الى الترى ٠.‏ وهذه العسارة ف 
غارة مسف تق عد كان دلك الموم وما لعي من ح-سنات الدهر . 
عالت لالس : 

وكان له شعر حسن ونثر أحسن . من نظمه اما قاله في مليح نار : 
3 اله س ص _ َ« - ايع 
أفد ده نممارأ بد بعأ سمه جل الذي فى حسنه قل فر ذه 

م وى 


ا 1 


وله 57) من جملة قصمدة بحو القاؤي علي القدمي العامي : 


ع 


وما التقاضي على غير شخص 26 إلى غير اللواطة لايمبل 
: ا مرك 2 ”الل له 1 
فلا يصبو إلى 0 ظ ولا يصطاده طرف كحيل 

:0 لم 00 . - 
ولكن 2 أه در وبعطى فذلك عندده ا الحممل 


0 في له , ب 2 ألقدني 01 من أفظه لغيه » رحق4ة أخله تعالى قِ رهدسه »6 
في #ار حبيب » صاحب حدن. غريب : © 

0 في ه ) به « وأنشدني من أفظه هجوا فق رحل من المقادسة , وكان من فلت 
افلم , المشيور كنار على علم : » 

(*) هع ب « فلا يصبيه ذو قد رطيب » 


وقن7١‏ هن بقصمدة طويلة حئمة رحمه الله تعالى ومطلعهبا : 
دع حرف يا ل كيم 
وضعوا الردى وأظنه علَمأ على شيء بسمّى في الكلام تودّعا 
الى أن قلت' منها : 
أسفأ وهل مدي التأسف بعدما ظعنوا وأبقوني أسم الأدمما 
باليتني لما حدا المادي بهم أمسيت العمر الطويل مودّعا 

. ياطالباً مني اصطباراً يعدم أرأئيت بِيْئآً واصطباراً جمعا 
قدكنت أرتقب المريب يوني واليوم أدتقب النجوم. الالعا 
10-7 
با أها القلب الذي مازال من عبَةَ البيب مروعاً ومصّدّعا 
اقصر' فاإخوان الصبابة أقصروا وأمال كل التصيحة مسْمَعا 
الاعلي كان القرام وقد ميا “الآ ن انان اموي أن قله 

(م. 7ع إن كان قلي عاثراً من بعدها في مسلك الأهواء يوماً لالعا ‏ 
هل قدخاصتمنالغرام ومخاصي بمديم امماعيل أاطف موقها 

00-7 
لو أدرك اارازي أصبح حظه ابديع منطق لفظه أن يسمعا 


لمسعبصيو ا سسب ب ب ل سس ا ب ب ا ا ل لع صم ا سي ل اص لط ل ل ا ل ا 


. هذا المديح كله لا يوجد في ه,)ب‎ )١( 


و لو مماحثه الرئيس لأبطات 
ولحادعن قدم الحيولي قائلا 
أضسسى الأؤاضل في لمان قصيدة 
وجروأ أطراف السيطة أنمرأ 


وإذا دجى ليل الحدال بمبحث 


ومكما : 


ا د المدسح كىئ جأ مسم 


1 5 ع 02 5 


0 روضة قد أزهرت كن 


ثم 


| 


لفى صدوح المدح مني 520 


5-6 افخر از مان بدو لة 


د 


ر 5 ساح 


3 لحيك من 5 الفضائل حلة 
ع 


3 


منه براهين اشر بعة مأأدّعى 
بمعاد ألجساد الورى متشرةعا 
وغدا بها شيخ المشمايخ مطلعا 
والماجد الممدوح كان المتيعا 
قد أعجر الأقهام كان المرجعا 


عذراء أوادها الفؤاد وأرضعا 
سيت ماءالفتكر كأسا مترعا 
لكنه قد جاء ءا [سمك] ''' طعا 
من فضلك العالي الذرى ' فلمسجعا 
0 على طول المدى ان تنزعا 
وَشى مطار فها الكمال وودعا 


20000 


الدروددمة 6 5 بالعاد ليه الكترى م تصد بر دقعة بالجامع الاموي و 
. وكان له قمول عند الحكدام وعند القضاة . وكانت 
شفاعتئه مقبولة . واقتنى كتناً كثيرة قل" أن ججمم أحد في عصره مثلبا . 
وأرتفع 3 / امتحن ف دهره مرسنس : 


)١(‏ ورد البيت في الأصل نأقساً ولمل الكامة الاتطة هي « باسمك » اموضوعة بين 


أن تعال 3 


قوسين وما ابلا جم الوزن والعنى . 
(؟) وردت في الأصل « الذي », والأصح أن تكون « الذرى » لموانقتها العنى الفقصود . 


0 ا 
المرة الأولى اتدّهم بصي” تبمة كاذبة » حديثها مفترى بابتداع بءض 
المشايخ المتصو"فة . وكان ذلك في زمن أيالة الرحوم درويش ياشا 9" . 
وأعانه العاماء في تلك الحادثة الشنمعة أحسن إعانة » لكنه وجد رحمه الله 
تعالى بذلك وحشة” عظيمة عند العوام والخواص © وما ذاك إلا أن الصي” 
على قدميه زاعماً أن" ذلك صادر عن فتوح به . وظبر بعد ذلك للخلق 
أن" القصّة كانت بتعصّب من الشمخ المذكور . 
الثانية أنه حمس مع الشيخ المدعو بالحجازي المدر"س بومئذ بالمدرسة 
٠8(‏ ب) التقوية لميل بعض الحكام إلبه للا يتوهكمون فيه من معرفة 
بعض شيء من علوم الحرف والزايرجة ٠»‏ والله أعم لصحة ذلك . وكان 
حمود ظلا” وتعدعاً 8 وقد الت ره اك على خرقه العم 0 ضليت 
موجب الأمر السلطاني المرادي . رحم الله من أرسله ونفّذه وكانت المد 
المنضاء ف الانتدار درقة العم 2 هلىمه ' القضمة للمرحوم سمخ الإسلام م( مفى 
الروم شيخ محمد أفندي الشبير نبحوي زاده » وسبأق ذكره إن شاء الله 
تعالى . وكانت واقعة هائة انتدب ا المفق المذكور وعرضها على حضرة 
السلطان مراد وأفق بقتله لحسسن الشيخ اسماعيل المذكور ومعه الجازي . 
وكان حا م دمسق من حانب السيف أمير الأمراء حسن ياشا دن الوزير 
الأعظم محمد باشا ومن جانب الشرع على افندي ابن اللحقق سنان أفندي 
صاحب « الحاشية » على تفسير البيضاوي في تفسير سورة الأنعام . وصكلب 
في خثية مقابلة لدار الإمارة بالثام يوم عيد الله الأكبر . وأظن” ذلك 


)1( انظر ولاة دمشق قٍ العهد السلجوق : 


سس هلا سم 
وقع في سنة تسع منّة واثنتان وتسعون ولم تطل مدة المرحوم الشيخ اسماعيل 
المذكور . وكان رحمه الله تعالى قد علق على « 'مغنى اللبيب » فى أوائله 
د حاشية » لم تشتبر . و كذلك كان قد علق « حادية » على مواضم من 
« تفسير الإمام البيضاوي » رحمه الله تعالى . وكان قد ألف د طبقات للمفسرين » 
فاختفت دعد موقه وما عرفنا لما خبرا »2 ولا وحدنا خا 1ع كانت 
ولادنه في سنه ست وثلاثين وتسع ومّه من المحرة الندوية على صاحمها 
ألف ألف تحية » وعاش سيعاً وخمسين سنة . | وعند'تثه مرضه الذي مات 
فيه . ف رحمه الله رحمهة وأسعة © فلقد كان نادرة من نوادر الزمان . فعليه 
الرحمة والرضوات "!2 | .2 
قات : وكات الأدوب” الأروب شاعر” زمانه » وماهر' إخوانه » ترحمان” 
لسان العرب » وواسطة عقد عاماء الآدب » الشمخ محمد بن الصالحي الملالي 
الشافعي رحمه الله تعالى قد كتب إلى الشمخ اسماعيل المذكور أبباتاً يسأله 
عن لغز في عقرب . فقال الشبخ من امل كوو.-- 


ان كال لابيض منها تطلع ومن دونها بض لها الهام تركع 
وما هذه الآساد يِزأرْنحواها وماغابها إلا الوشيج المشرّع 


وناداام صب بين مروّع (1.5آ) 


بسدا” 


عام 5 
ادو | سعوير أ اود حمل وو أزمعو | 
بد ير 


م 


0007 حسما ف ل سوم ديارم 


وفيها مكانه : 


0 ساقط دن هوبا . 


5 الأطلال تذري وتخشع 
عشسة حدوا للر حمل وودعواأ 


د« وخلاف ولداً ذكراً *يقال له عبد الغنى ؛ 


وفاته يعد وفاته الطاب َ« و يدرك ص الفضل ما طلل » . 


تن 875 زب 


وقددار الشحمس 
ليا 82 في الكا 
سقانا بأقداح الحفون ارك 


المثيرة ف ي أ للحجى 


بن تيب ” 


لفط دهان الهو وانراح جانا 
إذا ماأدحت أحلاكه. ك فأ جلا 


ىم 


2 أه قر 0 مسار 
جوآد إذا أعطى و داه 
ترى الرفد ؤراداً الىمثئل دغده 
إمام بتهد يب العلوم . مو لع 
له ف خاودل السحث فكر ماه 
فااين الا ذلى سادوا وشادوامناقا 
7 دم قو لكن ع 
57 ا 3 وال ٠‏ لفظه 
6م فا زه 


ٌّ 


فهذأ سال حاء سعى قات 


اذل بأفلاك حماسن 


اج 


إذا 7 ندت من نار - سات به تسطع 


تر 


00 علمما لراحم عق لامكل شع 


ع ا م 5 
و نطق إذا 7 فأهفالورق ل 
5 1 لمع ى أ 1 


-- م 
5 ا 00 ّ 
وحير يلسع 2 الفصاحة مصاع 


كترق ١‏ كاه 


ف السحاة انب يلمع 


يصان به الوجه الملييم أاير قع 


٠ 2‏ 5 ر لم 4 
غداوصف مدموم مأنو دردع 
ل دعت رم لال 000 


وترفح 
وْ لكيه ف طو 3 فضلك لمع 


ع 


انها سس 


فمن أين بيني في القر وض تنسب 
وما ستو يالشعران 8 وود 


بقرت ملاذا مأسرت نسمة الصّما 


ويك ياحيراً له الشعر يخضع 
وهل عكري در ويرمع 


ها - عنت العمس 02 ولعلعوا 


فكتب الشيخ اسماعيل هذا الجواب | الجليل | : : 


بذك تتبادىئ والفؤاد مرواع 
ل وظلام اليل ارخى سدواه 
فولله ماأدري أأحلام نائم 


ىى 


ولاتعك ف الشمين الثيزه ف اليو 
رع اديه مايا عستي 
اعت حاديث الصمابة وا 
على حين ب اد 4 وجيرة 
لم انبيداً مني وذا» 6 
رعى الله من قلي لديه 17 
ومن 0 إذا وك باهرا 
إل ان ثم م [مرطن]" الم 
0 أحلا 020 
كت الى فت اله ر يض ونظمه 


'"' العا 


فكاد لما لاقنت قآلسبي يقطع 


وإخوان صدق نونك اوترنهوا 
أضاعوا مواثيق الوداد وضبّعوا 

0 حم ِ- ع 
وليمنهم الصد الشنيع المصدع 
أسير ومن عبني ايت 


2 وأتقرر العين سيان يبجع 


فأفعا لبه قْ جدبة الدهر 7 


“ 


ذلك سير ع مأ فيه مطمع 


١ 00 ١‏ الكلمة ساقطة لمق وقد أثبتناها لأنا مناسية للمعنى ويرا لتقم الورن: 


فعاينتنور الشمس يبدو ويسطع (و.اب) 


57 


فقلت لبا ياقزة اين أوسعي 
| للقواي لوه عندي مر بع 
ومَنْ سلك البح لضم" ومن غدا 
إمام عام اولاضية مسرو 
قصيدم بايغ كامل الوصف أروع 
فتى جد والعلم المنيف وسدّد 
اسه أزرت سحيان وائل 
9 فاق الضدل" أو غدا 50 
وذكرني في اللغز صدغ معذبي 
زناناه في الانا تضر" وإغا 
دو عدر حكن غود ارقا 


ودمفيالعلى فرد أوفي الفضل واحداً 


حبك عذرأ فالمعاذ بر سم 
وعالقربش الخ رعندي رك 
0 "اناه وتم#مى وتجمع 
5 ديع للفذون 0 
بجيد مفيد كانب الوقت ميدع 
له لق ماان لدءه 0 
5 تنصر وه اي ينشى فلع 
له عطي ماشاء ويمنع ‏ 
وقد جاء مثل المسلك فيه تضرع 
زباناه في جو السموات تنقع 
وفي ما ترى من ظاهر المال مقنع 


و كن المه الشمخ حمل الصالحي اغلالى الم كوق و ألا فقبماً وهو:( 111) 


أمو لاي اسماعيل يا خير مرنجى 

ويادردوض فضل أ مئعت شر أنه 
١‏ ار 

بحر بر حميق هد وت اطاب 

_ 7 5 عر 

سالتك عن شخص تحرر نصفه 

كنا لأسن . 


ويافاتاً باباً من العلم مرتا 
وم كر علم فاض ١‏ تمواجا 
اذ فأضحى للافاضل منمحأ 


وقصف وقو اخدطدمدرها 


حك قاية:نيت 


حفا واعتدىعمداً عل بد نفسه 
فإذا عليه للذي حاز نصفه 
ذكني النه الخراات د 
أكامل هذا العصرفي العلم و المجى 
ويا شمس دين الله يا فاضلا غدا 
لك الله من حبر له فضل فطبة 
لقد جاءني من بجر علمك جدو 3 
على جبر أوقات تفاقم أمرها 
فقلت وقلي بالهموم مشت 
00 الحاني بذلك عضوه 
وقد فقد المولى بدي عبده ف| 
1 0 ممأ قأيل الذات لاذم 
كما فيفتاوى المروزي ذاك كله 
ا صو رحد ييا 
و دم ا في نعمة و سعادة 


0 


وأفصل عضوأً الدماء يخ 


وما 0 حكم الشر بعة انتحأ 


وموضح مامن غيْهب الشيك قددجا 
من الشسم سمس الكون أيهى وأبيجا 
تضواع منك المننك الما تأرتجا 
ففركح قلي حين همي فوجأ 
وطاعونها قد قل منه الذي نما 
وعيني تنشي بحر دمع بواجا 
وإن كان عضوا بالدماء مضر”سا 
لبا يبدل بل ناب :هق ذالك الربيها 
أو ار بع يعطيه المعض مر عجا 
وأوسطبا رجم لمت من الشجا 
بجيداً مفيداً الفروع مخرتجا 


" 


لكر 5 
0 و 3 5201 مفر” <أ 


/ام/ 
الشيخ إسحاف ابن شيخ الاإسلام 
الشيخ سراح الدين مر ابن شيخ الارسلام الشيخ ا الدين 
خمد ن الي اللداك [ المقدمي ]| مدر س ااصالمة 
القدس الشر دف ظ 


كان والداه الشبخ عمر حنفى” المذهب » ومقتق الحتفية بالقدس الشمروف . 
والشخ اسحاق هذا شافعي* المذهب تولّى تدريس المدرسة الصلاحية ١"‏ 
بقوة الملل وحاه أبمه . والحال أنتها مششروطة” لاعم عاماء الشافعيّة في 

ديار العرب » وعلوفت,ا في كل يوم مثقال من ( ١١.‏ ب) الدهب 
وهي من بناء المرحوم الملك صلاح الدين بوسف بن أيوب الذي أخل القدس 
.من يد التنصارى . وله فضملة” متملتقة «الفرائقن. .و الحساي: . وله شريك» 
فى التدريس المذكور هو ابن عمه الشمخ يوسف بن أبى الاطف ٠‏ ولكن 
التمر*ف فى الغالب إنما هو لأشيخ إسحاق © ولككن في نفس الامر له 
مكارم أخلاق غريبة » 'تكى عنه في الكرم أمور تبعد على أبناء الزمان . 
وحاصل الأمر أنّه في مكارم الأخلاق آية » وفي الحود والدخاء غاية . 
رما تأتي الى بيت المقدس قافلة للزيارة فيضيف غالبهم ولا عل من دلك 
أبداً ؟ والعمل الآن في بيك القس عله وعل اق عه القت عار اه 
الآتي ذكره فى حرف الجيم إن شاء الله تعالى . 

فأما الشيخ اسحاق هذا فهو شافعي والشمخ جار الله حنفي” 


اع م للم يد جا ص يوسي ل ع سس سو ممصت 


. 5 انظر المماهد الصرية في بيت القدس لأجد سامح الهالدي » ص‎ )١( 


اخ سب 
وافتشر به على الأوئل والأواخر . لا برد' وارد” إلى بيت المقدس إلا 
وحد منه مكارم شام » وأخلاقاً لطيفة كامة . بحيث شاع له بذلك 
دك ف سم الأمصار ل وافتخرت به الآ كارم” ل ديار . والكرم 
يغطئي كل" عيب » وثيرضي عالم الغيب . عل أن لاعتيئب” فيه سوى 
عدم المهارة في مدان العربية » ولعله كامل في الفنون الشرعية . وهو 
في هذا التاريخ مقم في بيت المقدس على وصف الكرم 2 فجمل الله 
وده د لاك الحرم 75 
وقد قدم 0 دمشق فى حدود سئة حمس دهد الآلف 4 مر على 
الشيخ أبى الطمب الغزي السابق ذكره في هذا الكتاب » في باب البريد . 
فكأنه ماوفّاه حى الستلام » ولا أعطاه مايستحقى من الإكرام » 
فابتدر | بتأليف | "١‏ أسات حوه فيبها » وقد أنشدنيها © فعلق في 
فكري منبها قوله : 
1 : , . و 
بي اللطف ولا لطف خذ وهأ هرة العتب 


5-2 ٠. 


سما ان . ااععياة اهن قفن لذ لي 
7 5 5 ا 0ه 
شبرت بمابس التلبسس في شرق وفي غرب 
وهى طويلة الذيل » سال قلمه في مجارها كالسيل » وقد ندم بعد 
نظمما ولك بعد خروج السهم ما ينفع الأسف »© وما يدفع عن صاحبه 
لقنت وما الك الأقراف: عق وقدم بو اله له أو اشوا 
وياطناً وظاهرا 3 


. » وفيها « فابتدر بأيات‎ ١ سافطة من هءب‎ )١( 


م00 


الم ب 


4ه 
الشيخ مق الدين الصاأي احلالي الدمشقي 


اخذ المو قَعين للا حكام الخ عي علا هدق 


هو الشمخ' الشاعر » الناظم' الناثر » أمين” الدين بن عثان . قرا 
أولا القرآن » وطلب العم ففاق على الأقران . لكنّه بمد ذلك تركه . 
ومحاة عنة دطريق سلكه ٠‏ وهو طرق )1١١١(‏ التوقيع للأحكام في 
الحا م © فاقتصر على خدمة التوقيم وعلى نظم الشعر ٠‏ لكنه كان غالبا 
لايحمد إلا فى المحاء . سمعت من لفضه هرات وهو يقول : كل شاعر 
له عينان نضاختان في فكره ؛ الواحدة عذية للمديح وما يضاف اليه ؛ 
والثانية متقنة” للبجو وما يقاس عليه . وأمنًا أنا فإن لى عمنا واحدة 
فقطا > وهي العين" الثانية » فإنى لا أعرف إلا" المححو والمثالب » ولا أذكر 
في شعري سوى القدح والعايب . فقلت” له : تيا لك لا بغيض » 
| وهل يليق | '١‏ بك أن 'تقيم محاسن القريض ؟ فقال: هذه جسلة 
ذاتيّة » وطبيعة على القبح مبنيتة . وحاصل الأآمر أنه كان مقر اض” 
الأعراض » وسيفاً يقطم به على مقتضى الآهوية والأغراض . فعفا الله 
تعالى عنه وعن أفعاله » ولا كتب علمه من أقواله . 

وأمين' الدين هذا هو ابن عم الشمخ الفاضل الكامل الشيخ مد الصالحمي 


مم - 
ومن شعر الشيخ أمين الدين المذكور قولله هجو عمّه ولي الدين البزوري ؛ 
إذارأيت ول الدين مفتكراً متكساً رأنسه إنسانه ساهي 
فذاك جد دنأ لالآخرة نوكا 5 الفقر لاخوفاً من الله 
وله أنضاً 5 كثير" في بي الخطئات » الجامعين ممع القبائح بلا اردعاب . 
أمنه قوله : 
بت ابن خَطّاب غدا بيتاً قليلاً خيره 


م 


6 الشيحنة عاةة قام علنه ره 
وقد جمم دحوه في الطائفة الاطنابيئة © الذين لاتحور شهأدتهم ف 
واقعة شرعية » في جزء خاص © شائم. بين العوام” والخواص » ومماه 
د قتر'ع' القبقاب في قرعة ابن الخطئاب » فيه كل عجيبة » وكل سبئة غريبة . 
ولا كان أمين الدين المذكور كاتا فى الحكمة الكبرى نظر إلى شمودها 
فوجدهم تسعه وهو وأحد مهم ؛ ووجد قضاتها أر بعة و مهم ابن الخطاب 
كال الدين ٠‏ الذي ليس له من اسمه لاكال ولا دين فقال وأجاد : 


قالت لنا الكيرى أمَا ‏ أن لكم ما توعدون 
ساننا: أرهية اليم «اعليون 
شبودنا عدم تعة رهط يفسدون 


وله في هذا الماب ما يسحر الآلباب ء ولا يتّلق' معه كتاب © 
لاسا هحو بنى الخطتاب » فاته مالا قلس عليه الثباب . ويكفينا 
من القصصه 1 » فالمعرة تدل حلى المعير 0 الأقدام بدل* ع 
المسبر . وكاتت ( ١١١‏ ب) وفاته في سئة خمس بعد الألف | من المهحرة 
السوية . على مباجرها ألف ألف تحصة | 


4خ سب 


ب3م/ 
[ أسد"' الدين بن مد الصفدي 


هو صاحيئا وخليلنا وحييينا وصديقنا . زارنى يوم المعة ثآفي جمادى 
الأولى من شهور سنة تسم عشرة بمد الآلف . فاتفق وهو جالس” 
عندى أنها صدرت بددشق عجمبة . وهي أ كد شر يفا من السادات 
الحسينيّة الخادمين لمزار السمدة رقيتة الصغرى بمسحد الراس » بالقرب 
من باب الفراديس » يقال له جمال الدبن 6 وكاكف وتعاطى .بيع 
الفواله في الجانب المذكور . فصلّى المعة في الموم المذكور وخرج من 
الحامم الآموي طاهراً متوضئا . فوقف فى جاتب حانوقه » وإذا بمملوك 
أسض نحري كان شكله غاية لا 'تدرك على ما يقال » بل قمل إنه لا نظير 
له فى الحسن ‏ وقف عليه وطلب منه بطيخ] أصفر . فتقاول معه واختلفا 
في من البطيخ . فيقال إن الشريف المذكور كلم المملوك كلاماً تعلق 
بطلب مالا يلق من الفاحشة » ولا أتحقكق صحة. ذلك . فضربه يسكين 
نت معه فى لوحه » وهرب الملوك . فدخل الدم فى جوف السسد 
وشرع خرج من أنفه ونمه . وطلب الماء فم يق خوفا عليه » فوقع 
ولم يلبث أن خرجت روحه . قبادر بعض خدم” العسكر الى : إمساك 
المملوك 'والكين ممنشراعة فى يده . فتعاصى عن الإمساك 2 فتكاثرداي 
عله إلى أن أوثقوا كتافه . فاجتممع الناس وأهل المقتول وذهموا بالمملوك 


ف 

أها السادة ! إن كان للمقتول أولاد صفار فالرأي أن "يناع المملوك و'بزاد 
فوق كمه إلى أن 'بربّى الأولاد بالمال . إذ لاشيئبة أنهم فقراء 
قادروا بالصراخ وإظبار عدم الرضا . وكان السمد جمد بن عحلان » 
النازل في بيت الرفاعي بحلة الممدان » ذقسب الاشراف إن ذاك . فقال : 
الرأي قتل' المملوك حتى لا 'يقال ملوك” في الرق” قتل شريفاً صحيح 
النسب ول 'يقتل به » أو 'يقال باعوا شريفاً مقتولاً ظلما بقليل من المال . 

فامئًا حمموا على القتل 'قتل المملوك بالقرب من مصرع السسّد المذ كور » 
وذأهب به © مع بعد المناسبة بينها . ولله الآمر من قبل ومن يعد . 

وقد شاهدنا المملوك مطروحا في الجانب القبق من مزار السسدة رقية » 
والسيّد” مدداً في نفس المزار © والنوائح ينلحن عليه . إلى أن دافن 
السد” وبقي الملوك لية السبت الى الصباح . فمسل ودافن في تربة 
مرج الدحداح . وتأسّف الناس على شرف المقتول وعلى حسّن_القاتل . 

وقد أَفْتنيْت” بأن” المملوك لا يسوغ” فته الآن فوراً لآن الوارثين 
للقصاص - أعني أولاد السيتد المقنول ‏ صغار لم يبلغ أكيرهم أربع 
بقن تان الراجي أن "كنسى لقتل الى امورل 'ازاولاد6 بورق بعد 
ذلك بالخمار لاد اف روات قنو ا القضاض كه انرا عن اعنهواحعزدوا 
الدية . ولكن سبق السيف العذل . وكل عامل عليه سزاء ما صدر عنه 
من العمل . فإن انقاتل قد فات , وصار ف عداد الأموات » ولا بيغتي 


. اله 5-0 إني « 1 
أسف بعد فقد >4 ولله الاهر من قبل ومن يعد | . 


3 
الأمير إدرس بن حسن 


ان قن | "براك الى ساعي 0ك روبد 


شاهدتئه بمكة في ذي الحجة من سنة عشرين بعد الآلف . وهو حا كما 
وبيده أز متها » ويشاركه في ذلك الامر الامير' حسن بن حسين بن حسن 
ان أي نحي مشاركة> قلملة نو لفك دحت الأمير ادرس المذ كور بقصمدة 
حسنة ٠‏ وأشرت' فبها الى معاتبته يتأخير راقي اماد لقضاة الحمّل 
الثامي » لانى كنت متوك) قضاء الركب الشامي فى السنة المذكورة . 
فأرسل إلى الى الحم الشامي يباب المعللى نحو عشرين رأسا من الغم » 
وقنطارين من السمن الأصفر البقري الملمح . ولا سرنا من مكة المعظمة 
وودعنا بيت الله دطواف الوداع ٠‏ بل بوضع القلب عند هاتيك البقاع » 
ذكر لنا بعض أتباع الشريف إدريس المذكور أنه يترقب حضورنا إلمه » 
وجلوسنا بين دديه . فقلت” : أن ماتر كت الوداع » إلا خوفاً من أن 
قال حاء للوداع » فى ححة الانتفاع . فسرنا على بركة الله تعالى الى 
أن نزلنا عتزل ختتئص . فإذا رسول” من انب السلطان المذ كور 
د-أل عنا ومعه هدية سنيّة . فانظر الى كرم هذا الأمير الذي ليس له 
فى رفعة الدأن نظير » كيف صدافنا عنه ولم تصدف عنتا مواهيه » 
وأعرضنا عنه وخضم لنا مع العلو جانيئه . فيحق لنا أن تنشد في 
شأنه الكرم هذن البيتئن : 


00 ساقط من هم ىو نه . 


اا 

صد فت عنه وم تصدفعفواهشة علي وعاوده ظني فلم يحب 

1 . م 1 5 0 5 5-87 
كالغث إن جدّته وافاك ر دعمه وإن تر حات عنه جد في الطلب 
ا له أن نشد قِ ما يتعلق دفعله 2 وإدرار فضلء . 

رر 1 

ونكرم حار نا مأ دأم فدنأ وتتبعه الكر ام حيث كان 

وقد أنشدتئه القصمدة التى نظمتئها فى مدحه فى منزله الدشريف بمكة 
قدمم العبد في خدمة البيت الحسنى السلطانى . زقد قمل إنه خدم الشر يف 
أذ نمي" » والشريف -سنا » والشريف مسعوداً » وغيرتهم من الشرفاء 
الذين حكموا في هاتيك الملاد الحجارية . واستقر" الآن في خدمة الشريف 
ادر دس الم . وهو رحل طوال” حسن' الشكل لطيف الطلبع بتوسط 
مز له الوزير 7 ولقد ات للم لله 6 ودو قِ مقايلة يأب السلام 0 وأه 
50 عالية” . وقال لى : أتدري با مولاي ما تحت هذه الروا* سن العاليه ؟ 
فقلت” : لاعلم لي © قال : هده ذوى بر كه من الماء الحاري 

ومن لة القصصدة التي ملحت" الشريف إدرس با هذه الآبيات 2( 
وكان نظمها في ذي الحجة من سنة إحدى وعشرين بعد الآلف 2١‏ : 

ع م ع ثم ٠‏ ع 
مولاي 5 ماجدام يحكه احد 2 ولوسعى حهده في سالف الام 
0 هم 75 0 ع ره 

لا بدع إن فقت كلالناس قأطبة 2 فاأنت من نسل خير الناس كلهم 


00 ه )اب زيادة « من الممجحرة ال.وية على صاحمباأ أنضل النحة . وض هدم » 


نح ل حب 

لادج باعة حون وناز كي ١ ٠١‏ بكلا بولا" انما مي 
وليكم أنا والأيام تشبد لي بالصدقمنقيلأنأصبحتذاحكم 
أرجو بكم شربة قدراقمنبلهبا واتلىة بر كض في أحشمأه مضطر م 


1١ 
الشيخ أواس اأردمي‎ 
شيخ الطريقة الا ويسية‎ 


ورد من بلاد الروم » وسكن بعلبّك" . ويقال إن” له اثنى عششر ألف 
مُريد . وكان مم الصلاح فاضلا عا » لكن" الاأ و ْسبيّة كتبم يعتقدون 
أن الولي” إذا مات انقطع مدداه وامتنعت كرامته . وأخبرني شيم الإقراء 
بدمشق وإمام” الجامع الاموي في محراب الحنفيئّة وشيخ الفرائقض بدمشق 
أنضاً مولانا الشيخ علاء الدين على" الطرابدي | أب | 2 أن ولده الشيخ 
ناصر الدين إمام الجامم الأموي سابقا » وكان من معتقدي الشبخ أويس 
المذكور © أخيره أن رجلا من مديئة عكثار كان منتكيراً على الشيخ 
أودس المذكور . فرأى 5 منامه قائلاً وقول له : ألا ترجم عن إنكارك 
على الشيخ أويس ؟ ثم انقبه من منامه وقصد الرحيل الى دمشق جراد 
زارته . فحاء الى أن وصل الى عمارة الدورة بين وادي بردى ووادي 
الزيداني » فنزل هناك . وكان له بغل” »> فخرج من العمارة وأرسل البغل 
برعى في تلك الارض »> وجلس بالقرب منه . فأغذته سمَة من النوم »> 
فاستيقظ فلم يحد الدابة المذكورة > واجتبد في طلبها فم يحدها . فقال 
في خاطره مخاطا : يا شيخ أويس ! أنا ما خرجت” من بلدي إلا لزيارتك . 
فإن كنت ولا فأرجيم لي دابتي . 


3( سافطة من ه ع نواء 


لب 4 اح 
فبينا هو جالس رادا ( ١١١‏ ب ) برجل يناديه من ورائه يقول له : 
غن' بغلك . فالتفت »2 فإذا يشمخ أبيض اللتحية قد أعطاه رسن المفل 
وصلهة إلمه 8 فاما ا النظر فمسه فأذأ هو الذى رآه قَْ النوم 1 
يحده . وكان جاء المه باسك المثالى الذي وقول ده الصوقية . فوحنه الرحل. 
الى دمشق فرأى رجلا من مريدي الشمخ أويس المذكور »2 فقال له 
جئت' لزيارة الشيخ أويس . فقال له الرجل المذكور : إنّه قد مات 
فسأله الرجل المذكور عن صفة الشمخ . فوصفه بأوصاف مطايقة لما شاهده 
ق شنَافَة 6 وق مشاهدته له عيك تسليمةه يله له 71 قعلم أنه هو الدي 
حاء المه لمنقده من سوا ء اعتقاده فيه 5 وَل قال نار : يقول” الل تعالى : 
هن" عادى لى ولمأ فقد أ ذنته الخارنه >2 فاعم دللنة + 
كلا لاون ددلك مولانا الشمخ علام الدين المذكورر دز لى همسق 6 
على 0 بردى, ف زقاى النحساسين 5 دس بابي اأسلامة والفراددسن 5 ف 
بوم امئعة الثاىن والعمر بن من دي اأقعدة من مور قنة سدم عدمره بعك 
الالف من المحرة النبوية على مباجرها ألف ألف صلاة وألف ألف تحمّة . 


القت 


1 


الشيخ اارس الواعظ زيل دمشق 


هو إدريس بن حرام . قرأ أوالاً في العربية على مولانا حسام الخطيب . 
ثم قرأ على المولى العلامة المفتى جوي زاده ء ثم على المولى حسن جلي » 
ثم على المولى عمر أفندي © ثم على المولى شيشي جلبي 2 ثم على المولى 
مصطفى أفندي »2 ثم على المولى حسن جلبي ابن المولى على افندي الشهير 
إن القنلتي . ولم بزل يتنقسّل من عالم إلى عالم إلى أن وصل إلى عالم 
دقال له 'مخاري زاده » ثم صار 'ملازه) منه على قانون عماء الروم في 
دولة ملوك بني عئان . خلّد الله دولتهم الى انقضاء الدوران . 

وتولى ادريس المذكور مدرة مسمح باشا في مدينة أدرنه . ثم تواتى 
عئانيا . وبعد ذلك قدم إلى قسطتطينيئة وصار بها واعظا ناصحاء وترك 
طريق المدارس » واستمر” على ذلك إلى أن مات المرحوم بستان الواعظ 
القع وأ :كوه الى الأرظنا حة اق تحرف اداه سق ف االتاروم الذكون»» 


فطلب جيم حجبات سان اذ كور بدمشق من خطابة وتدريس_ووعّظ » 
وغير ذلك من علوفات من مال السلطنة . فأعطاها له السلطان الأعظم 
السلطان مراد ن سلم رحمه الله تعالى . وقدم الى دمكى في السنه التي 
مات با بستان المذكور » وهي سنة اثنتين بعد الالف » في غالب ظني . 
وهو الآن مق بدمثق » وله مشمخة في مدرسة المرحوم أحمد راشا الشهير 
بشمدي الذي ذكرناه في حرف الهمزة . ولككن له بيت آخمر في الحلة 


اه حل 

الجديدة بدمشق . وهو خطيب” المدرسة السليميئّة » يصالحيلة دمشق 
الحمسّة . وواعظ” مجامع بني أمسّة » فوق الكرسي الرخام في مقابلة 
مزار حضرة الني” حبى بن زكريا عليها الصلاة والسلام . وله بعض فضيلة . 
زارني مر" وحكى لي عن جميع ما رقّتنه عن الموالي الذين أخذ عنهم . 
وأغيرنى بعض” من يعرف حقيقة حاله أنه 'ممواه © وأن باطنه يميل الى 
امال » حت إن بناته يملكن من الذهب واللولؤ ما لا يقدر عليه بنات الوك . 

وبعد إذ كتبت” من أحواله ما تراه عاش رتنه وصاحيته وحضرت؛ يجلس 
ذكره في مدرسة المرحوم شهسي باشا المذكور . فرأيتله معصّر الباطن 
تمل الظاهر . وباحثتنه في كثير من دقائق العلوم لا سيا مواد التفسير » 
فرأيت” له ملكة فى كثير من المعارف والقواعد العلميّة . وقد حي الى 
بيت الله الحرام من الشام في سنة عشر بعد الآلف . وكانت الوقفة” المعة . 
ثم رجع سالا » وذهب الى مصر في السنة المذكورة لزيارة مابها من 
المعاهد » ولصلة بنت له هناك كان قد تزو"ج بها بعض” أعيان الدولة . 
راعتيعد ا يد عرو دن بحس > ونا كه ها" رأ يقال + دالق 
على كثير من عاماء ذلك الجانب » وهاهو الآن مقبم بدمشق يذكر على 
عادة مشايخ التصواف »© ويدر"س الطلبة المقيمين المدرمة المذكورة في 
أنراع العلوم . سلمه الله تِعالى وكثّر من أمثاله » وأصلح جميم أحواله . 


والمد له وحداه 7 


حرف الماء 
1 


انق البرككات الغز ي ا 


هو الشيخخ بدر الدين أبو الجود مد بن جمد بن مد بن أحمد بن عبد الله 
إن مفر"ج بن بدر بن عثان بن حاير بن فضل بن ضوء الغزي العامري . 
ستّصل نسه الى عامر بن لؤي » والمه أشار والده الرضي حمث قال : 
وأبوالفضل نيبتي وانتسابي من قريش لعامر بن لؤي 
الشافمي” الأشعري”" الدمشقي” فولذ وعتعا” ووفاة” + كتي. غخطة أن" 
مولده في سنة أربع وتسع مئة . فتكون مدة عمره ثُانين عاماً . 
وهو شيخ الإملام على الإطلاق ٠‏ وفاضل” دهره بالاتفاق . اشتغل أوالاآ 
على فقمه الشام الشيخ دقي” الدين ابن قاضي عجلون > وعرض عليه عض 
وكات دسا أن متف عليتة اودع اله 7 كتنب الخطبية: + 
وقرأ على والده القاضي رضي" الدين . ورحل الى مصر هركة” مع أببه 
فقرأ في قلك المرة على شيخ الإسلام قاذي القضاة زين الدين زكريا 
شارح « الروض » و «الببجة » . وأجازه » وأجل* رواياته عنه عن 
شخ الإمسلام | الشباب |" بن ححر . وروى أيضاً عن شيخ الإسلام 
قاضي القضاة البرهان بن أبي شريف »© أخي يخ الإسلام الحقئق الكمال 
'ابن أبي شريف . وروى أيضا عن الحافظ القلقشندي » وعن الحافظ المزي » 


. ساقطة من ه‎ )١( 


ع 44 عت 
وعن شيخ الإسلام جلال الدين الأس.وطي » وغيرهم . وكان من بقايا السلف » 
عليه أنبة' العلم ورونق” الصلاح » وصان العم فصانه » وقودى جانب الحق 
فقوكى الله أركانه » ماترد”د إلى بيت كبير ولا صفير » ولا خضم 
لحاكم ولا أمير . 

أفى في دمشى نحو سين سنه 3 تقر"باً الى مولاه » وطلما لقريه ورضاه . 
كان المستفتي يقف على باب حجرته المعروفة بالحلبيتة في قارانة الجامع 
الاموي » بالقرب من المدرسة الكامليّة . فتظهر له جارية أو عبد صغير 
لأخذ القتوى منه . فبعرضها على الشيخ » فمكتب الجواب ويمطيها لصاحمما 
من غير أن رى أحدها الآخر . ولقد شاهدت' ذلك فى سنين عديدة » 
ومداة مديدة . 

ولقد كنا نختلف” معامر الطلمة في مسألة ارعايا . مشكن . فكنا 
نكتمها ونرسلما المه على سديل الاستفتاء ؛ فنكتب علمها ما ينغي أن 'يكتب . 
وكان وقول : والدي كان ينفم الناس بالقضاء ' 0 أنفيم الفتوى . 
وصتّف الكثير » وكتب الفزير » من ذلك « تفسيره المنظوم » »2 الدي 
تحار عنده الفبوم . يدخل فى أكثر من منئّة ألف ببت ممرحتز مم 
التزامه أنه لا 'يدخل فيه الحشو أبدأ . وهذا عجمب . ولقد خاض فيه 
عاماء عصره » وفضلاء مصره . مهم من أجازه > ومنهم من مام حوازه » 
ومنهم من أذنكره » ومنهم من اعترف له وشكره © 04 وعندي أنه 
و تركه لكان أولى » لآن مقام كلام الله من مقام الشعر أعلى . وامت شعري 
إذا قال قائل” لالشمخ رحمه الله تعالى : إذا جرثدت كلام الله جل وعلا 
عن نظمك © وأخرجته وممّزته عنه فبل تراه بعد ذلك موزونا ؟ لا سعه 


سمس سس عد سساس سو يع بوي سوس سسا ا 


سمسفه - 


. من هنا الى قوله الأزل ياض في ه‎ )١( 


دهوة ب 
أن يقول إلا أن يعود وبعد تحريد كلام الله عنه . غير موزون . فمازم 
حينئذ عليه أن يكون قد جعل القرآن العظيم جزءاً من شعره يوزن بتفاعيل 
الشعر . وهذا دليل قاطم على أنه جعل كلام الله تعالى بعضاً من الشعر » 
وبعض الشعر لا محمد له عن هذا أبداً . 

نم إن" شيا نز”. الله تعالى مقام فبيئه عنه فقال تعالى هل وما عَلئمْنّاء' 
الشعر وما ينبغي له ه١١2‏ هل يليق أن يمل كلام الله تعالى بعضه وداخلاً 
فمه وهأ أبعد الشعر عن كلام الله قعالى . 

ثم إنك إذا تأمئلت التفسير المذكور لاد فمه زائداً عن صورة 
النظم إلا ما لا يعظم وقعه . فأنه قد نظم محصكل « الكشاف » و« زيدة 
البيضاوي » » وزاد بعض” أوجه وبعض نكت منقولة في الككتب غالما . 
0 بذلك من شاهده وتأمل معناه . ونظر الى خماياه وفحواه . فلو 
جعل مكانه تفسيراً بسيطا منثوراً يوضح فيه بعض مشكلات البيضاوي 
5 حمل موضعه حاثة على تفسير القاذي عبد الله البيضاورئ لكان تاحا 
على مفرق الزمان »© وابتباجاً لأهل التحقيق والإتقان » ولكن هكذا 
5 ف الأزل ظ ل ' ظ 

وللشمخ تصانيف تزيد على |أنّةَ منها « التفسير » المذكور . ومنها « شرح » 
على منهاج الإمام النووي رذي الله عنه محركر” محقّق . غير أنه عبارة 
عن شرح « المدقق » للجلال الحلىي مع بعض زيبادات . ومنها « حاشيتان » 
على الشرح المذكور للمحلتي . والموجود بأيدي الناس واحدة منهها وهي 
الصتغرى ولا بأس ها . ومنها « شرح على نظم جمم الجوامم » الأصولى 
اوالده القاضي رضي الدين . ومنها « فتح اللمغلق » في تحرير الخلاف المطلق » 
في الروضة . وقد جعل له تا في مشهد الإمام زين العابدين المعمروف 


05 سوره يس بس الآية 17 ْ 
09 هنا بنتوي اللياض 2 # ال 


الآن بمشهد الحا . وكان الختم” المذكور مشتملا على عدة من العلماء كشيخنا 
شيخ الإملام الشيخ اسماعيل النابلدي الشافمي » وشيخينا شيخ الإسلام 
الحقتتى العاد الحنفي » وشبخنا الشمس بن المثقار الحلبي نزيل دمشق »© 
وشيخينا شيخ الحداثين الشمس عمد بن داود المقدسي » وشيخنا شيخ الإسلام 
الشباب الطب الصغير المتقدم ذكره . وحّضّر”ه” أيضا شيخ الإسلام واعظ 
عصره الشمخ يحمى بن حامد الصفدي . وكان المفقي الرومي العلا مه 
الكامل عمد أفندي الشبير بابن المعمد حاضرا بالمجلس أيضا . وكان الشيخ 
البدر في المحراب جالسا وعليه عامة سبكيكة حسنة قد أرخى لها عذية 
صغيرة احترازاً عن الامتعاط المكروه . وعلمه صوف عظم فستقي . 
وكان ابن المعيد المفتى عن يينه وليه الشيخ ابن حامد © ويليه الشمس 
الداوودي » وهكذا . وكان عن ثماله أبو الفداء امماعيل التايلدي » ويليه 
العماد الحنفي » ويلمه الشمس بن امثقار » وهكذا . وأمنًا الطببي” الصغير 
ومعمد الدرس الشباب القابوني وصاحمنا شمس الدين المبداني الشبير بابن الحنتوس » 
والفقير” فكنا أمام الشيخ . وكان الحلوس من بعد صلاة العصر إلى قَسَيْل 
الغروب . ومما حال في الدرس المذكور أن الشيخ البدر روى حديثا 
متعلّقاً يحواز بيع السراري في صدا'ر الإسلام . فروى الشيخخ لفظة السعراري 
بتشديد الماء . فقال له الشيخ اسماعيل النابلدي : الرواية' سرارينا بالتخفيف . 
فلم يلتفت الشمخ المه . فأعاد الرواية بالتشديد » فأعاد الاعتراض بالتخفيف » 
إلى أن تكرار ذلك ثلاث مرات . فضرب الشيخ بيده الارض من جبمة الشمال 
وقال للشمخ اسماعيل : أنت سبرت الليالي لتحصيل مثل هذه التكر هات ؟ 
فقال ابن عبد البر في شرح جامع الترمذي في الباب الفلاني أنها بالتشديد . 
فسكت الشيخ إسماعيل . فقال الطبي الصغير بعد ذاك : لا مولانا ء نقل 
فلان” أنه يحوز الرجبان . وانتقل الكلام إلى غير هذا المبحث . 


اله 

فل انقعى مجلس دهموا بأجمعيم 0 ور ه ة الشسخ الجلمنة 58 فوحدوأ 
5 سواط 07 ث4 فأ كاوا| وتفراقوا دعد د للك 5 

وكان السمخ قمل هد أ حم تأليف )0 التفسير المنظوم © السابدى ري , 
وحعل له 0 ما فلا عنك مزار حهر 5 تمي سن كربا الني علمه الصلاة 
والسلام . و سين :5 ' شمخ الإسلام ؛ هفىّق الشام . وري الرومي الحنفي ‏ 4 
وقاضئ الققاة مت افندئى. الزومى الشيان بجوف :زاده الذدى ضهان آخرا 
مفتياً بدار ال-لطنة قسطتطينيّة . وحخرها الصدر' الاوال” كشيخم الإسلام 
الشبخ :الطبى” الكبين. الماقدتم, ذكوه. © وكالقنيع أبى الفتيد. المالكي اسايق 
ذكره ٠‏ وحمال ف المجلس مباحث و 8 أن الشمخ المدر قال : غلطنا 
بعض” الحاضرين الى بعض » واستبحنوا هذا الكلام ' لارتفاع مقام. 
صاحب القفاموس عن مثل هده الدعوة 35 ولكن / ينطق أحد في مقابلة 
57 الكلام بسىء ٠‏ وشرع الشيخ يعدا م اد عاه من التغليطات لصاحدحب 
القاموس ؛ حتى ألنى الى آخرها . ول 'يبْد أحد لاما . ثم أخذ يعداداها . 
فقال متها قوله : إن التزال والحزال بالجم والخاء المعحمهة متساويان 
وهو غلط » بل كل* واحد 6 له معقى خاص ووضع مستقل 
وانفض” المجلس بفوائد عظيمة وفرائد جسيمة . وكان شيخنا الطبي” 
اكير حاضراً ن فتاوثه فما و به غلى القاموس » واد عى أن" الدماميني 
واقف على ذلك . فره" الشيخ البدر ذلك وكتب له في الموم الثاني قصمدة 
يؤكد رده ويقول من جملتها : 
أمولى شهاب الدين يا فاضل العصر2 ويامن سما فوق السّما كين والنسر 

كن 00 1 
ز مت بان الو لوال لَ واحد 8 جاءق الهأ هوس سمنغيرما فَكر 

زافة 


5-1-7 
د وان الدما أميى * سيد ربه واعيان ضْ الشيوخ من الر 


7 1 4 | ' ٠ 
ومأ 0 ترنضى ولعلنا بر د على القاموس ردأ بلاحصر‎ 
تشر“فنا عشاهدة ذاته الشريفة » واستقرآء بعض أوصافه المثيفة ء‎ 
ونلازم دروسة قُِ‎ ٠. وكيا الاكلة ف جو عرةه »؛ وعد دخوله وطلوءه‎ 
أوقاتا » وفتاواه في مسقاتها . ولازمت' حجرته المعروفة بالحلبية © في‎ 
أرى أداء تلك الملازمة » كأداء العادة المفروضة أو النافلة . وذلك من‎ 
انتداء عام انين لسع 4 4 9 أن توفي رحمه لله تُعالى ظ فتكون مده‎ 
حاية عانينث عام . فلدلك الم الاحفاد بالأحداد »؛ وثلا املأ بالتركات‎ 

والأمداد و ا ممعتة منسد قِ السنه اللي مات فمبأ قول رهير : 
ل الل ااي ك0 

وكات حم الجسم والحواس ؛ حتى إنه كان غالبا ينشد : 

رذ لعا 9 (1)9 5 98 / 

إن 500 وباعتبيا مأ احوجت معي إلى ترجمان 
الجعة مرتين . وكان يفت عمره , لأنّه ذكر من لفظه أنه أفّق وتمره 
خمة عثر عاماً . وكانت له الحشمة العظيمة » والدين. المتين . وكان 
فيدا درسة بقراءة كاب الله تعالى مف ر“قا 2 عدا يك ب ٠‏ وكان 
يدرسه كلماء الحاري بترتقيب وتؤدة ©» مع أنه كان ثقمل النطى إلا” عند 
و قراف ١‏ المجمد . وتلك تراب لكتاب الله تعالى العزيز الممد . 


4 عل 

ولحضرة الدمخ المذكور كرامات مأثورة . ومحاسن غير محصورة . 
دراس يبعداة مدارس بدمشق منبا المقدمية والشامية الحوانية » والتقومّة . 
وكان الشبخ حمد المعي الماقب بالحجازي أخذ عنه تدريس التقويّة يتعصب 
قاضي العسكر الشهير بابن معلول السيد حمد أفندي ٠‏ فإنه غضب على الشيخ 
لا كان قاضماً ( 1١١‏ ب ) بدمشق مات له بنت فها خرج الشخ لجنازتا . 
فأضر دلك في نفسه . فما تولّى قضاء العسكر صادف وجود الحجازي 
المذكور في الروم فأراد إهانته . فولتى المدرسة المذكورة لاحجازي ( على 
إعطاء الرشيد للخصيب بدنيئة نفسه ) 29 , فامًا ورد ابر بذلك إلى الشام 
كادت عمد بأهلبا استعظاماً لهذا الآمر ؛ حق إن لعضهم ما كان دعتقد 
هذا الخبر لانله من قمسمل المستحصل عادة” . قبعد نحو شهرين حاء الخير 
بعزل ان معلول من قضاء العسكر » وأن” شيخ الإسلام » شريح العصر » 
رفقيه الدهر > شيخ جمد اقندي الشهير 58 زاده صار قاضما بالعسكر » 
فرد المدرسة المذ كورة الى الشمخ المذكور في أول بوم توليته لقضاء العسكر » 
لانه كان قد روى الحديث بدمشى عن الشيخ حين كان قاضيا با . 

والححازي المذكور هنسوب في أفواه العوام إلى بعض ثميء من علوم 
النحوم . فيقال إنه أخبر ابن معلول أنه يستمر قاضياً كما هو مششروح 
في رحلة القافي محب الدين . وهو تميذ الشيخ البدر أيضا .. 

ولا تقررت على الشأمخ البدر المدرسة صمع قصمدة يشير فيا إلى 
ما ذكرناه » مطلعها : 
أعجب لصنع إلهر حير الفنتكرا والعقلَ أدهش والألباب قدبهرا 


وشرح فيها جميع ما صدر من أمر ابن معلول وعزله وتولمة جوى زاده . 


. ١5 انظر الباشات والفضاة ص‎ )١( 
. اجملة ما بين الفوسين غامضة العنى‎ 0 


ا ا 
ولقد سممت” شيختا شيخ الإسلام الشيخ اسماعيل النابدي يعيب هذه 
القصيدة على الشمخ » وذلك لانه لا 'محى إلا” من" بدح . والححازي 
ففي الثانمة كان الشهاب الرمي يحضر درسه . قاذا أورد الشمخ سينا من 
« حاشيته » على الحقتى الحلي يقول الشهاب الرملي : 

من" هذا الذي يعترض” على القنّى الحلتي ؟ 

فقول له الشمخم” تحن اقول الرملى : أما أنتم فنعم . 

وسمعت” الشيخ البدر يقول : حضرت' مرّة في ضيافة بمصر . وكان 
أعل” المجلس يترقتّسون حضور شيخ الإسلام الشمس العلقمي | في الضيافة | )١'‏ 
فلم بحضراء فكتبت” إليه أبباتاً أوها : 

5 لم * س 

والله مايجلو لنا مجلس إلا إذا حل به العلمقمى ‏ 

وسافر مرة آلى الروم في صحمة قاضي القضاة ابن الفرفور . وصنّف 
في سفره الرحلة التى ممتاها : « المطالع البدريّة في المنازل الرومية » '"' 
وذكر أن هذه التسمية (1115) لصاحيه افتخار الأشراف العباسية » 
بقمه السلئف الفخام 3 العلا مة السمد عبد الرحمم العبامي ٠‏ وكان بلية وس 
السيد مراسلات ومطارحات . 

من ذلك أن” السد المذكور كتب إلى البدر المسطور قوله : 

ع 07خ ناير 3 ع - َس ٌ 

أرى الدهر سعف جِرًا له فأوفر حظ به الجاهل 

عه رار 


. ساقط من ه‎ )١( 
. (؟) اطلءت” على قطعة من هنه الرحلة مخط البدر نمسه في حامعة برنستون‎ 


ل ؤل.ى.[ سس 
أعرد الرحدم سليلَ العلل ويافاضلاا دونه الفاضل 
ه 0" 000 3 5 1 
اتعتب دهرا غدا موقنا بأنك في أهله الكامل 
فقلت” : وما أحسن قوله : وافاضلاً دونه الفاضل . بريد القاضى 
الفاضل » لآن المناسبة يسبب أن امم القاضي الفاضل عبد الرحم 6 والسيد 
المذكور اسمه عبد الرحيم . وبيةا السيّد في غاية الحسن © غير أنه سسّى المها 
أبو اسحاق ابراهم الغزتي حين قال : 
إفي رأبت الدهر في فعله 6 حظ الناقص الفاضلا 
وما أراني بالغ رتبية كآنه يحستي فاضلا 
لكن” نظم السيد أحسن سبكا وألطف موتعاً . وم ترك الأول للحن 
وسمعت' الشمخ صاحب الترجمة نشد في درسه انفسه في معنى حديث 
/ 8 2 - 2 2 1 9 8 |. 
اهران ءْ يو ت أمرؤ مسلم مثليما 5 دارنا الفأنه 
من بسر الله تعمالى له شهادة الاخلاص والعافمه 
وسمعتله ينشد' أيضاً في ختم كتابه الذي سماه « فتح المغلق » في تحرير 
الخلان المطلق » لابمه » وقال إنه يراب للفرج : 
يارب من كل الوجوه تضبّقت واشتدٌ من كا" لمات لخر 


سَى © 


إن لم تفرجها فضل وأسعر عني وإلا >ن سواك يفرح 


سس # . ١‏ عد 


في حق مسطح » حين حلف أن" لا'يحري عليه ماكان له من الرزق 
١1١1١5(‏ ب) لما صدر منه في قصة الإفك : وقال والدي شمخ الإسلام 


عمد الرضى على لسان الوارد فى واقعة اقتضتئه » وقد حقتق الله ذلك : 


قطعت نفسك يا من قد سَعَى غاطاً 
7 27 لم 5 - 
م ينقطع لي رزق بل قطعت ها 


في قطعر زقي وح الواح د الصمد 


ا البغي 2 نفس وي ولد 


وسمعتله مرة يقول : نظم والدي قصيدة لطيفة على لسان الوارد وقد 


أوصى بعص الصلحاء و حعلما ف كفنه 


ابتداة قد جرت بالايجاد 
وباطف مبدت لي اليطن حلا 


5 ف قسني لأعلى مقام 


فاك اننيد كله زهو أضأ 
فإلى فضلك الجزيل التباني 


: قال : ومطلعما‎ ٠ 
م سات د ال مداد‎ 
ورضيعاً في المبد أوطى مباد‎ 


في شئوني لدفع كل فسأد 


في حياتي و برذخي و معادي 
ليس يحصى لكثرة الأعداد 
قد رقأه خلاصة” العيساد 
نعمة تقتضي وجوب أزدياد 


وعل اطفك الجلمل 'اعتّادي 


د .1 سب 
وأنشد حين أرشد اوالده الرضى هذنن الميتين : 


أوتيت من دبي على طول المد 


نارق فاجعاني جمبعا السثا 


وممعتئه يُنشد لوالده هذه الآببات ولم أستطع 
فطلبت! من 
شباب الدين فأملاها على" وقال لدس 


مقامه » وعرّة همرامةه . 


لله حمسي على قو م علي ابغو| 
قوم أذا معو | عنى الحسل عموا 
وإن دأواني بضر” سكم ضردي 
يارب عاملهم بالعدل د 


دارب قد مكروافا م 


1 71 لم 5 .و 
يارب إني ضعيف يأ قوي ومن 


ر م ع 


خيرأ 5 فاض من 


فل نهم حء دوي وافتره أ وعدأ 


0 امدة 


واه ش 5 - 


2 


إ امتملاءوها مرك 5 ذعة 


0-7 0 


فسأ زيادة : 


وبالأباطيل في عرضي المصون ا 


ار 


عنه وحمي | 


وإِنراوني بخير ازبدوا ورغوا 


* مي 
اهن © ل ١‏ 80 
حوفي ث2 حفى مهم , ماحاو 1 لواو بعرو ' 


بعر 
5-2 5 


سواك يأخذم أخذ الذين طني" 


إيما 6 بعد ” # على ٠‏ ّّ . . هه لء ٠.٠‏ 4 
وباملة فقد تشير فتاأ بالحضور 2 درسه سئين عديدة » وحمانا عنه جملا 


مداه 


ل 5 0 50 5 يم ع ال سم 
احدها عمةهة ق عدا فصيره جر دمسة 


و٠‏ وسر نا 8 حل هيه إلى الملدوايرة التقوكه 35 هل عوو د ها المه عةب: 


يي 0 
و رو 24 


وحغرت له ختم الكتاب المسسى « بفتح المغاق » في تحرير الخلاف المطاتى » 


عن عالم فها مضى من المدد . 
حر الرحز » فزاد 


لم يسبق اليه من أحد ؛ 


0 
ولاروي 


وكذلك « التفسير المنظوم » الذي نظمه على 


0 أيماته على 7 الف بلت ٠‏ والتزم فيه عوم لخدو 


(/ا1؟1) 


0 م.1 2.2 
على طوله ودلك عحسب 8 وقد خاض فه عاماء عصر ه قِ جواز ذلك م 
منبم من" منعه واستدل” على أن" القرآن العظم داخل ف أجزاء النظم , 
وذلك ممنوع . قال بعض الانعين منه : يا عجيا من الشبخ » كيف يعم 
أن الله تعالى 5 القران العظيم من الشعر » ونزاه ندمه عل عنةه »© و جعل 
انقرآان العظم 1 : 

ومن جملة أسياب المنم فيه أن" بعض الألفاظ القرآنية يدركها نوع 
تغئئر لأجل صحة النظم كزيادة ألف الإطلاق وما أشبه ذلك » من قبيل 
الاقتباس حتى إنه لا يضر" فيه التغيّر اليسير . على حد" قول القائل : 


وذلك لآن* الاقتباس ليس على أنّه من القرآن . وإبراد' الشيخ الالفاظ 
القرآنية فى نظمه على أنها منه . 
ومنهم من جوازا” وقال : ليس القرآن منظوماً بل هو في النظم . 
وسمعت من قضاة_ اشام الار وام من" دسأل الدمخم عن تفسبره » 
وقال له : كيف إدخال الالماظ القرآنيّة في النظم ؟ فقال له الشيخ 
نضا ان ها نظمت' القرآن وما غيّرت' من ألفاظه شيا . وإنما 
أزردته في النظم وما نظمنةه : 
ولقد مم مذا النفسير المنظوم عند ابتداء وجوده العلا"امة المفسّر 
شيخ الإسلام ٠‏ مفتى بلاد الروم وبلاد الإسلام أبو السعود العمادي صاحب 
التفسير الشبير » الذي ليس له نظير . فأتكره في باديء الرأي غاية 
الإنكار » إلى أن رآه فخف” إنكاره في الجملة . 


هه[ سل 
وحاصل الأمر أن" الناس تنفروا عنه حتى إنه ليست" له نسخة ثانية 
فما مممنا » ولو كان منثوراً لتناقلتثة الرواة في البلاد . 
وللشيخ المدر ( ١١1‏ ب ) المذكور تصانيف كثيرة » ومصنفات غزيرة » 
تزمد على المئة . وله النظم الكثير » والنثر الوافر . وكان من حاسسن دهره »> 
وأفراد عصره . عدي النظير . رحه الله برحمته . وأسكنه فسبح جنته . 
مله وكرمه آمين . والحد لله رب العالمين . 


سسا 1 . إ سس 


:4 
مولانا شيخ الا سلام 


البدر بن حا مل الصفدىي 


هو من بيت رفم الله دعائه » وأعلى بلعل ممالله »> لهم التقدم' 
في حديث المكارم ؟ والترقئي الى المجد بالعلياء لا السلالم . أدركت' 
الشيخ بدر الدن المذ كور وهو في مدينة صفد بالفتوى والفتواة مشهورء 
وكان ابتداء اجمّاعي به في صفد المحروسة في سنة .91 تسم مه وسبعين )١'‏ 
وأنا في ذلك غلام في سن التمبيز » وكنت أُتمَسْت” قراءة كتاب الله 
العريز » وكان نزولنا علمه » وحلولنا لديه . وكان له ولدان أحدهما حسن 
وهو الكبير . والثانى أبو بككر وهو الصغير . فأمتا الكبير فإته كاتف 
سالكاً سبيل العسكريّة ولم برض بالطريقة العامة » لعدم الهداية الأزلية ؛ 
والعئاية الربانسّة » وأما الصغير أبو بكر فإفّه كان على صغره سالكا طريق 
الكهال » من غير إهمال ولا إمبال . وقد صدرت بين الأخوين المذكورين 
قل خحيمة :4 وجمااثة .هات خرينة © بوه أن" اللكير ا تاكرنا عازن 
مولعاً يا لسلاح » وطاليا 7 يكون يجمداً في فن الكفاح . فرام أن يتعلم 
الضرب بالبندقية . فقال لأخيه الصغير : با أخي ! اغلق باب دارنا وادخل 
الى المجاس حتى أجرب البندقية هل تمرق من الباب ؟ وكان مجلسهم وراء 


. كذا في ص مب « .لاة » وي ه «ده/او»‎ )١( 


ا 
الباب فأغلق الصغير' الباب » وما دغل المجلس بل أمرع الدخول الى 
داخل المست . وكان الميت” طويلاً فأعحلتاه المندقيّة' عن الدغول الى 
داخل الدار © نما هي إلا” أن دغلت تحت كتفه فطلعت من تحت صدره 
فوقم لحمنه صريعاً . فأخبروا والده بذلك فوقم إلى الأرض ولم يستطع 
القيام . واستمر يبكي على ولده المذكور الى أن عمي . ورأيته وهو 
أعمى فى دمشق فى سنة .م9١"‏ . ركان حب ولده محبة زائدة » ححق 
تحدث بعض الناس بأن أخاه على المحمة حاسده . وكان يتعمد ذلك الفمل . 
وليس ذلك بعجمب فإن” الأآرض أرض كتعان » وفيها صدرت قصة يوسف 
مع الإخوان . 

وكان الشيخ بدر الدين المذكور مفتبسا) على مذهب الإمام الشافعي 
رضي الله عنه . وكان في بءض الأوقات يتولى القضاء )11١8(‏ على 
المذهب المذكور . أخبرنى من لفظه أنه يحفظ « متباج » الإمام النووي ‏ 
رضي الله قعالى عنه . 


. » كنا ني ص »ب «٠١مو» وفي ه «أربم وكّاين‎ )١( 


ةدا 


حرف العاء 
10 


تقى الدين بن ثرف الدين بن يوذس 


الطبدب الل #ساوى ‏ 


0 


ولد تفي" الدن هذا بدمشق . وأبوه رئيس' الأطباء بها » فقرأ القرآن » 
وقرأ على والده حصة” قليلة من عم الطب . وعدل عن ذلك وضار يترداد 
الى الشيخ أحمد بن سلمان الصوفى السابق ذكره فى حرف الحمزة . كان 
يزعم أنه يعرف عل الوقق وعم الحرف . وترقى في الدعوى حتى صار 
بداعي معرفة جميم العلوم مم كونه كان في غاية الحبل » غير أنّه كان 
ذكي" الطبع متشداقا في الألفاظ متقمتراً في العبارات . ركان غاية” في 
الكذب ء ثم إنته سكن مسلةة في المدرسة الجقمقية »١‏ شمالي جامم 
جامع بني أميّة . وطلب مني وهو فيها أن يقرأ على « المطول » في 
الملاغة بطريق الخفية ٠‏ فأبيت' ذلك . وقلت" له : هذا ثيء لا يناله سامح 
ولا مستكير . وواجحلدا وحشة من عاماء دمشى بسبب أنه كتب ف 
محضر فوق كتابة شمخنا الععماد الحنفي . فعز” ذلك على الشيخ عماد الدين . 
فطمس أمم نفسه ٠»‏ وشتمه شسُها” بليغاً . وجاء إلى بيته ليعتذر ثما وحجد 
منه وجباً . وصادف ذلك حفوة” من أبه وإبعادا من الشيخ أحمد بن سليان . 


00 
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لاه[ سس 
فازم أنه سافر الى قسطتطيننة في سئة مه . ولا دخل اليها وجد أهلتها 
متقسمين إلى عسكريّة وعلماء ورعايا . نما رأى له بين العلماء مسلكا 
لقتة يضاعته » وليس له فائدة في الرعايا » قدخل في حوائي السلطنة . 
وكان ذلك في عبد السلطان مراد . وهو رحه الله تعالى كان يمل إلى 
المنصو”فة وحب” كلامهم وشطحاتهم . وربما كان يتككم' هو بشعر_ يتضمّن 
اصطلاحهم . فكان ابتداء دخوله أن" رجلاً من حوائي السلطنه كان سمه 
ناصف آغا © وكان قصيراً جداً » وكان السلطان” يحب؟ هذا النوع . فدخل 
وما الى سرانا السلطان فرآه ناصف المذكور . فقال له : عندنا بعض مرضى 
من أولاد الخزينة السلطانية وق قال لثاة.يمطن. القابى 6 إن عند علا 
بالطب ص من العلوم المتعلّقة بالاسرار الإهية . 

فقال : نحن “نداوي بالعقاقير المعنوية . 

فقال له : هي مرادنا . 

فكتب له فى فنحان بعض كليات وآبات . فكأن ذلك صادف وقوع 
المقادير دشثفاء من شفي من ذلك الفنحان . فقال ناصف المذ كور (8١اب‏ ) 
لامر حوم السلطان مراد : لقد صادفت” لك مطلويك . فإن مولانا السلطان 
من زمان طويل بطلب” رجلاً من أرباب الأحوال . وقد قدم إلينا 
رجل” من رجال الشام “يقال له تقي الدين أفندي © وقد داوى المرضى 
الذين عندنا بالكتابة والتعويذات . فسقال إن" السلطان طليه ورآه . ويقال 
بل كان أبراسل, . ومما زأده عند اللطان قرياً أن" ا نعمان ن الأبحي 
كان عنده بعض مكاتبب » كانت ترد إلى والده الشيخ ماد الأيحي 8 
المرحوم السلطان سلبان عليه الرحمة والرضوان . فاما سافر تقي الدبن 
إلى جانب الروم قال له نعمان المذكور : عندي مكاتدب من المرحوم السلطان 
سلمان » وأنت مسافر إلى الماب العالي فاصحبها معك واعثرضها على السلطان 
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مراد ٠‏ فإنتّه إذا رأى مكاقيب جداه الأعظم السلطان سليان ربا ينعم على" 
بشيء من الصدقات اللطانيتة لكونى ولد ذلك العزيز الذي كان جده 
بكاتبه » فقال له : نعم وكرامة . وسيعرف ماأسعى فيه لك . فعرضبا 
على الأرحوم السلطان مراد » وقال له : هذه كانت ترد إلى أبي من 
جدك » وملوك” بني عفان لهم اعتقاد عظم في السلطان سليان . فاما رأى 
المكاتدب بالغ قِ اعتقاد تقي الدين وقال : هذا رجل فى نفسه غار ف: : 
ومع ذلك فبو من الداعين بالوراثة لسلسة آل عؤان لآن" والده كان ما 
لجدي . ولم تزل حاله تترقى إلى أن صار بأنف من التواضم لقضاة العساكر . 


١١‏ جه 


صاحنا اأشيخ 4 الدين 
القطان الجوي الشافعي ريل دمشق 


ورد إلى دمشق مم عمه الحاج سن القطئان ال#وي » واشتغل الشبخ 
تاج الدين هذا بالعلم » وغلب علمه عم العربيّة حتى صار فيه من الراسخين . 
ولازم المرحوم الشيخ امماعيل النايلسي الشافعي رحمه الله تعالى . ول بزل 
يقرأ عله في علوم مختلفة حتى توفي . وحضرت درس الشيخ اسماعيل في 
الدرويشية بدمشتى في « شرح » العلا مة السيئد الشريف © بقراءة الشيخ 
تاج الدين المذكور . وكان له والن" يقال له الشيخ رجب . وكان من أهل 
العم على ما يقال . وهو من بيت كبير في حماة » من جملة أقاريهم أولاد 
الأعوج الذين صاروا في هذا العصر حككام حماة . 

والشيخ تاج الدين المذكور صاحيئنا ورفمقئنا وابن مذهينا . جالسته 
في القراءة على شيخنا المرحوم العماد الحنفي » فكنت' أقراً « الشيرح المطوال » 
فى (9١؛‏ آ) البلاغة » وكان يقرأ « مغفني اليب » نحاشية الشمني . 
وجالستئه في القراءة على المرحوم الشمس ابن المنقار . فكنت أقرأ « المفني 
حاشية ااشمني » © وكان يقرأ بعض الكتب الكبيرة » وقد زال من فككري 
وهو الآن مقم على الاشتغال والتدريس بالجامم الأموي” » وله بقعة تدريس 
بالجامم الكبير الآموي > | وعنده طلمة' فاضلون اياون يقرأون عليه 
بعض الظهر بالجامم الكبير الأموي ١ ١‏ . وهو الآن من أنفم الفضلاء 


. ساقط من ه 2 ب‎ )١( 


١# 
وأمتعيع . وهو من خمار الناس مشتغل” مختولاصة نفسه » لا يشتغل‎ 
غالب) إلا" با ينضه . يأتي كل" يوم الى الجامع الآموي ويصلتي الظبر في‎ 
مجلس الإقراء » إلى أن يفرغ ويذهب الى بره في جوار المدرسة الصابونية 29 ؛‎ 
وهو افتحنا بأمرين عحين 5 الاول” أنه إدا اقلت‎ ٠ خارج يأب النهر‎ 
الحكتام'” من الجرمين رجلا وأشهروه فإنّه يتبم ذلك الرجل »2 ولا بزال‎ 
تابعاً له إلى أن يصل الى المكان الذي وقتل فيه . ففقف” في أقرب‎ 
. مكان منه إلى أن يشاهد صورة قتله . ويستمر” واقفا الى انتباء الأمر‎ 
وهذه عادته داعأ . وسئثل عن هذا الأمر فقَال : أقصد بذلك تأدب‎ 

نذسى به وزحرها مشاهدة ذلك . والله تعالى يعم يحقمقة ذلك . 

الثاني : أنه متبالاك” على لعب الشطرنج في دكاكين باب الجابية يجلس 
ف بعص الدكا كين ويلعب 0 من أر اد ويكشف وزامة 6 ولضع العمامه 
إلى حاننه . ولا يزال. إلى أن تغرب الشمس 2 غالب الأوقات . 
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الشيخ تاج الدين القرعوني 

خطيب جأمع السقيفة خارج يأب د 

هو الشمخ” الصالح ظ الفاضل” الفالح / الذي حفظ كلام لَه فحفظه » 
ولحل قار السدعادة والسعد” راماقه” وحظه 1 حدر ص القرعون فه 
إلى الشام » فسكن في عحلّة باب توما داخل الباب . وطلب العلم > وقرأ 
الذفه على مذهب الإمام الشافمي رضي الله عنه » وصارت له فضملة ' حسنة” » 
وطريقة * اه 7 ولا در عدت" بالمدرسة الدرودشمة فرة عن المرحوم 
الشيع اسماعيل النابل.ي صار التاج” القرعوفي” الذكور ممعيداً عندي أربع 
سوال 1 وكان صر درءي الفقمي قُِ 2 ترح المنهاج 5 للمحقق لحي 5 
ركان يقرأ علي" د شرح الألفءة » لابن مصنفها الشيخ بدر الدين بن مالك . 
وذنت” أنشرح برؤيده 0 وودخل” قُِ فأي السروو لشاهدتة » وقانفق 4 
خاطري وتطمئن” 4 سرائري . وهو ولس العهامة الصصعوف المسماة بالممزر 
فى اصطلاح أهل دمشق . وذلك لأنه كان من ججماعة بءض الصوفيّة . وهو 
خطيب الجامم المدمن عمل أهل دمسقى باأسقيفة خارج ياب توما في له 
سسّدي الشبخ أرسلان قدس الله مره العزيز . وهو من إخوان بني الككري 
المقممين بدمشقى فى لة باب توما . وله مصاحية' كاملة لصاحينا الشيخ عمر 


. 491١/9 انظر الدارس‎ )١( 
. (؟) في لبنان اليوم‎ 
)4( م‎ 00 ٠١ (؟) ص عامم درويش شا سه‎ 
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أن همد القاري الآتى ذكره في حرف العين إن ثاء الله تعالى . ولأهل 
دمشق فيه اعتقاد” عظيم » وحب جسم » ير" بالسوق فيقوم إليه غالب" 
أهله ويقبّلون يده . وهو صافي السريرة ‏ مستقم' السيرة . يقابل أحبابه 
بالدشاشة ؛ ويصادفبم بالهثاشة . وحاصل الأمر أنه حصّل طرفاً صالحاً من 
العلم النافعم » وارتدى شعائر الثمرائم » ولازم ثلاوة القرآن العظم » وعمادة 
ربه العزيز العلم . وهو منسوب إلى قرية القرعون في جحانب البقاع 
العزيزي . وهو على وزن مد ون فالنسية الما القدراعوني بشم العين ٠‏ 
والمثبور بفتح عين النسوب وهو تحريف من العوام م في التاموس . وهو 
الآن حي" 'برزق في دمثق وله أولاد صغار” حمل الله في حيانه البدكة 
واسعة » في السكون والحركة . آمين آمين . 
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َ 7ن 
في الدين ا هرق 


هو الشمخ التقي » الطاهر النقي ' ؛ الصفي أبن الصفي” »© والوفي ابن : 
الوفي" . كان والده الشيخ صفي” الدين المذكور خادما في كتابة سجل 
المحكمة العظمى بدمشق © وهي حكمة باب الأفندي الكمير » أعني قاذي 
القضاة . وكان خطه عحمياً . كنت' في <نازة الصفي' المذكور »> وكان 


م هم 


المرحوم القافي همد سيط ال ر'جتيئحي الآتي ذكره إن شاء الله تمالى ‏ 


سائراً معى » وكذلك الشيخ محمد الشبير بالححازي . فوقفنا عند باب 


مزار حضرة أوس بن أوس الصحالبى رضي الله عنه المقايل للمدرمة 
الصابونيكة من جمة الشرق . فاما أتقيلت الجنازة قال القافى : خط 
الارحوم الشيخ صفي” الدن هذا من القسم الثالك » فضحك الحاضرون وغلب 
علهم وصف المزح ؛ مم أن وصف ضد ذلك كان غالبا علهم قبل ذلك 
فقلت' له : بامولانا القاذى ! مامعنى كون خطته من القسم الأأأث ؟ وما 
الأقسام الثلاثة ؟ فقال : القسو' الأول خط يقرأه الكاتب ومن" عداه . 
والقسم الثاني خط" يقرأه الكاتب' دون تمن" عداه . القسم” الثالث خط 
لايقرأه الكاتب” ولا غيره . والشمخ صفي الدين من القسم الثالث . وكان 
كذلك . فإن” خطه كان عحيا من العحائب فى هذا الباب . 

ونرجع إلى ترجمة ولده التقي” المذكور . فذشأ طالباً للعلمى ؛ مصاحيا 
للتقوى والحم ساكنا في غالب الأوقات » ناسكاً قد ثرت في وجبه 


ا" العيادات . قرأ على عاماء عهير ه 4 وفاق أقر أذه فى مدره ٠‏ وهو من 
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نسل الشيخ الز"هيري” المشبور > من علماء الحنفيّة . غير أن" ثقي الدين 
ودرب «القوطة "الزروية 30 فدو ان الدوبة ه11 برعل .وري الانان: 
فسحه 0 مو جمه للنض _ه 0 فأستدععى التقي المذ كور سن أهمل المادة 
أن يكتيوا عفرأ في بيات أحوال هومى المذكور » وهل هو أهل” 
للدرس أم هو جاهل يكل مسطور ؟ فككتب العاما فبه وأطالوا » وجالوا 
ف ممدان دهده وصالوا . ومأ تر كوأ له أديا ص<يحاً ؛ وشرحوا عراضه 
بالثول تشريحا . حتى إن العلا'مة القاذى بحب الدين ا#وي أنشد فى 
تصدر الندريس 21 مبواس 5 دسمى الفق»ه المدردس 
١ 0‏ 0 2 5 . | , 3 
فحى لاهل العلم أن تمثلوا الس قديم شاع في كلاس 
١ + | 2 0‏ 7 5 ا 7 
لقد ها أت حَىى بداهن هر أها كلاها وحى استامها ْ0 مفأسٍ 

وكتبت في أثناء مارققت : 

رر َ 2 جل سن 

مدارس أنات خلت من تلادوة ومنل وحي مقر العرصات 
الشافعي الشبير بالكنجي . فدمدت سيرته / وظبرت بالصلاح مر برقه . 

كت 8 متا بمدرسة العادلمة الكترى بدمسقى 8 


اسلا ا م هيد ام لس سي سس جم ا .ل ليف لفيا يي .سس تت يا 22 سس د بسيو الم سير يد لل لال 


. أنظر الدارس ؟/9؟‎ )١( 
. » (؟) في الأصل ( عله‎ 


١١#‏ سس 


سلام كأنفاس الرياض البواسم, 
وترويه عمّن أرق البعد جفنه 
وأسعر ثاراً في فؤادي ألفتبا 
الى من له أضحى الكيال سجبّة 
قلد أبكار المعأني اه 
ويبدي إذا مافاه كل عجيبة 
وأضحى له في كل عضو محبة 
وحاز فخار الجد لاعن وراثة 
م القوم في اطيجاء تلقى وليدم 


شدوك ارأ القرى لملة الطوى 


الك أخا الأفضال رحلت | 'ينقى 


تبنيك بالدرس العظيم الذيأتى 
فلا زلت فى ثوب السعادة رافلا 


مدى الدهر ما دام الوزار مغرتدا 


وقد توفي إلى رحة الله تعالى في أوائل ' 


ص 


تناقاته أيدي الرياح التواسم 
وأذكى جوى بين الحشأ والهيازم 
على كبدي واتت لوقع المواسم 
وجاز به هام السّها والنهائم 
عقود لال أعجززت كل ناظم 
بقصر عن إدراكها كل قاهم, 
إلى أن غدت منه كضربة لاذم 
عل أزه 1 الكر مم الحر ثم 
وليه .ناشقب .دون اتام 
ويدعون حي المعتفي المسكارم 
تنطع أحواز الفلا بالمناسم 
وبالسئة الغراء يا ابن الأ كارم 
عزيزاً ومفوفاً مجان الواتم 
وماصدحتفي الدوْح وق المائم 


جادى الآخرة من مور 


سئة اثق عثيرة بعد الآلف ». وما جاوز عيره الأريعين إلا” يقليل ؛ عليه 


رحمة” الملك الجليل . 


ؤرا1 -- 


مولانأ 
ملا توفيقي " 

هو الشمخ الذي برع قَْ العلوم والفمس في تسارها 4 وكارك معارفه 
فاشترت" في جيم الأقالم وأقطارها ء وأذعنت" له جميع الطوائف في 
ذضما ئله 4 فائهات عرو س كاله عل ماص ة انفراده ف بع ثوأفلء 5 كان 
أو م لاد ذيلان 0 فانتقل ممأ إل رلاد إران ٠‏ وقطن بالمددنة المسماة 
بأمد » وشاعت عنه في تعلم العلوم أخيار الهامد . وكانت له معارضة 
مع شيخنا شيخ التقين » وأستاذ المدققين » الماد الحنفى السمرقندي 
الباسونى النعانى الآتي ذكره إن شاء الله تعالى في حرف العين . وكان 
ل فون ؛ لأنه لسن من أقرانه 6 ولا تعد" من أشكاله وإخوانه لآن 
طبقة هولانا العماد مرتفعة المقام » واقعة موقم الذروة من السام . قال 
لي العاد ااذكور : أنا ا كنت معيداً لدرس الأستّاذ ملا مصلح الدين 
اللا“ري كان توفيقي المذكور معدوداً من صغار الطلية . ولاكان فى ذلك 
ش الوقت لا تصلد أرق ولا طامه 8 وطالت دعا المعارضمة والمحاورة ل والمقاولة 
والمناظمة » حتى إنه) لم يكونا يمتممعان في بجاس حافل »2 ولا تشرف 
وإشفاقا ف أن يفاح ددنها أب من ع : يكن ق المحساب 1 لكن 
كانت السفارة بدنها غير متوتفة » وإرسال الرسائل اأؤلة لبست عنقطعة . 
حتى إن مولانا توفيقي لدب المولى العاد دتوله : هو كَيْف” الدين . لآنه 


سو ويه سيد مذ 


. في الأصل ؛ توفيق‎ )١( 
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كان يتنارل شيئا من الآفون » لأجل ماتقيل” من منافعه عن أستاذ 
الحكاء أفلاطون . فأرسل الولى العباد إليه . وتحمثل منه أوثلاً ثم تحمل 
عله » قائا : الدين ماله كيف بل له زائر وضيف » فأنت با توفيقي 
ضيف” الدن . وذلك لأنك كنت كيلانيا وأدل كيلان في هذا الزمان 
زيد”ون © وهؤلاء قسم من أقسام الشيعة كرو'ن الإمامة طخرة زيد بن 
الحسن » وونسمون إلى مذهيه م| ظهر من فأوجم وما بطن © ا ا ترك 
تلك البلاد وصار ضمفا 2 بلاد أمد.صار ضمفا للدبن ». لآنه تنزيل مذهب 
أعل السنة والماءة . وشاعت ببنها مثل هذه الأقاويل بغاية الشناعة ٠.‏ 
ثم إن شميخنا العاد المذكور ترك ديار دككر وسافر إلى دمشى مم حسن 
اشا فاحتيعت به فى دمشق فى سنة تسم وءانين وسنة تسعين وإحدى وتسعين 
َك أوائل ل اثذدين ودتسعين ل 4 دن دلك قْ تر س4 ٠‏ وأسدور 
ملا توفقي مقيما في ديار بكر » ثم رحل إلى زيارة بلاد الروم » وأقام 
بدت السعد وهو بيت الواحا الأكرم » والمولى الأعل » سعد الدين أفندي 
ملم المرحوم السلطان مراد » وبلفني أنه صار شيخا لأولاده الكرام 
الامماد » وله معه نكات” اطمفة ؛ ومحاورات ظريفة » ذقل لنا دمشهما الموالي 
َهْاة الثام » وهي مشبورة عند الخاص والعام » وقد خلّف ولدان فاضلان ؛ 


وانتقل إلى رحمة الله تعابى . 


00-2 


001 
بأبا ناح مد اأرومي البرسوي الدار 
الدمشةقي السسسكن 


مولده يبروسا''! . ثم إذله قدم إلى دمشق الشام في سنة ألف وسكلها . 
وكانت له حجرة” بدرسة الكلا”سة 259 بالقرب من الجامع الشريف الأموي . 
ولم يتزوج في عمره. وكان غالب القضاة بالثام الواردين المها محبونه » 
وإلى مجالسهم العالية يقرتبونه . ويصير' مصاحبا لهم » وليس له فضيلة سوى 
“مل القواويق واللقطتنات المفتخرة . وله ذوق في النوادر التركيّة » وبالوقائع 
الغريبة في زمنه بمدينة قسطنطينية » توفي في حادي عشر ( ١١١‏ ب ) 
ربعم الأول سنة إحدى وعشرين وألف ؛ وصلتي علمه بالجامع الأموي ١‏ 
وه فن “رج الدحد ام ره الله تعالى . 


أنشدني في هذا المفرد بالترج لكفوي حسين أفندي” : 


فراق أهل رك 0 دايته طوطي قندي وصف ايار 


بأن سو يأر عجددر حال عام بلمين سو 0 


والطوطي بالفارسية هي السغاء ٠‏ 
وكان حفظ' مثل ذلك كثير ؛ وينشداه في كل" مجاس خطير . 


00. دبنة مشهورة من مدن الأاطول 

(؟) انظر 0 8/١‏ «دار احديث الفاضلة بالكلاسة » 

(©) ممناه : فراق الأهل كفراق الفطيم لابن مرضءته 
و<نينه كزين الشاء لفطع الكر 
فافهم وفل لي أليس عمياً ألا" هوم العالم هذه الحال 


175١‏ سه 


3 حرف‎ 
٠١١ 


حال الدئ جلي 
القأرئفوري المنفي الدمشقي 


هو حمال' الدنيا والدين » والكامل” الذي تحلثت" به أجياد' الفضائل 
برقين » وهو جمال' الدين ابن عمد ال رحمن ابن قاضي القضاة ولي" الدين ابن قاضي 
القضاة هباب الدين ان قافي صحفد وناظرٍ الحموش القاذي #ود الشهير 
إن فر'فُور - يضم الفائتيتن على ما نقله الشمخ شمس الدين بن طولون 
الصتالحي الؤراخ . ' 

والمال المذ كور من بيت في القضاء عرد » وفى الرئاسة العل' الفراه 
على التحة.ى ؛ وقد دون المؤرخون أضائل أسلافه في الدفاتر » وتشر”فت" 
بم الأوائل' والأواخر . 

وقد *أ مال الددن هذا في دحر والده مولانا المروم القاضي 
عبد الرحمن 1٠١‏ © واجتهد على تحصيل العلوم » وصحبه معه إلى سفر الروم ؛ 
فنَسَعْ في البيت الفار'فأاوري فريدا © و أصبح في جميع الكيال وحيدا ٠‏ أما 
فَبمه فقد كان ثانى ابن سينا » وأما في الاحو فسيبوده من غير استاناء » 


174/8 توفي سنة 4917 ء انظر الغزي في الكواكب‎ )١( 


1ل 
وأمنا في الحفظ فياقوت '''» وأمًا في اطف الحديث فكلامه لسامعه قوت + 


0 اس رس 


اع حو اوكا في مكارم 
الخلق فكان خاتا لمكارم الأخلاق . وكان حسن الصورة في بدايته فسيحان 
الخلا'ق ؛ حصحل اافضا ثل في مبادىء عمره » ودهل ذلك دأبه في جخيم 
أقوة ؛ وكان والده ستجلب له الكاملين من الفضلاء »؛ وهدعوه أماحئة 
امقر دن من النسيلاء » قفن جملة مشاه الذبن كانوأ بردوت إلى بابه > وينتسمون 
إلى حنانه ؛ الشمخ المذسوب إلى ردية الكيال » العلامة الفاضل جمد | 


ظ أله 5 ءٍِ 5 1 ٠‏ ا 
هلال ,7 الشهير في أنأمة دكاثت الدؤال ٠‏ وهو من فضلاء عوره 6 والمفردن 


وأما في الموسيقى فبو أبو نصر 


2 
+0 


ف مصره 4 وكان والده 5 أس ضحت له الفقير كائب اروف 3 و كنت 
يم 7 5 . 
: م 


0 ل 


الاكتساب » يمون عليه مم 3 المماحث الصعاب . وكنت” قاطنا باادرسة 
1 دأصر ب ا وأندة 0 2 دمسق المحميسة ّ وذي قر لمة . من المنازل الفر فورفة 1 
وكان والده في غالب الأوقات حفر نا عد صدور الاحاث الدقيقات 8 


وكان حل" 5 الها دي ولي الدين قَأمْ دي ا هم الف أت إلى العرنش » 


كا أن” حده شراب الدبن كان قافي مص والشام 5 يدايع الفحص من 
مرمّات أهلما والتفتيش . وجال الد.ن . هذا هو فيا اعتقد واسطة عقد 
البيت الفرفوري عند من ينتقد . وكان تارةة يسلك' طريق العاماء الأعلام » 
وتارة يي على سنن م المتلكدام ٠‏ ثم إنه انهم إلى قاضي القضاة علي 


: ل‎ ١ 
سن سئان 5 1 صار قأذي القضضاة بد مسق #توقان تالت 0-0 ضه ) ومسنشاره‎ 


ياقوت ع فود 0 حنظه المجيب 


و 


)١‏ ني 
؟) أى 
) ب 

6 59 من هم 
ه) ص التعريف بها . انظر الدارس ١/وهع‏ 

5) كان قاضي دمشق سنة لالم ء انظر ابن ججعة ص م١‏ 


اه 
) 
؟* 
) 
١‏ 
١‏ 


1ه 
ف سنّته وفرضه » ونال عنده مقاما علياً » ورقى لديه مكانا سنيًا » حقى 
ضار “يرجم إلمه في الآخذ والعطاء » ويتبع أفماله في الإسراع والإبطاء . 

ولما انعزل القاذفي المذكور » ذهب إلى الروم © فلم يتبعه الال 
المذكور فى السير معه فيا بروم » ولماصار قاضياً ببرومة الهروسة أرسل 
المه »فورد عليه ولازمه هناك وقال له : أنا تابم” لك فما ساءك وهتاك ؛ 
ولا ذهيا إلى قسطنطيذة معد القزل. عن غاصضب..بروسة انوت" له نفسه 
أن' صل سعد الدين افاندي »2 معم الساطان مراد . وأنّه مئال باتصاله به 
غاية المراد . فجفاه استاف'ه لذلك » ودعا عامه فوقم في مهاري البالك > 
وآل> به الطمع' من رضوان إلى مالك » ودعوة الاستاذ مستحابة » وسمام 
غضيه لا تطيش عن مواطن الإصاية » نمات مريعا ) وتجراع دمه نيعا ظ 
لفساد نتته على أستاذه الأول » الذي عليه في تملم المهمات العو ل . 
ودهيت دنه وأسياده هدرا ؛ وم باى وادقة عا 1 

ولا توحّه هن الشام إلى الروم كتب الي من الطردق مكتوياً سآانسني 
في بعض المدارس المتعلتة به . 

ولاق الفبر فقوو فم قي تواحي صمدا أوفاف كثيرة” باقسة” من 
أجدادهم . ركان يتو جد إلى الأوقافالمذكورة لتحصيل غلانها » وجباية أموالها. 
فكتيت” اليه في بض الأوقات مكتوياً هرغويا ©» وأحابنيى عنه جواياً 
حسة) » وكرقمة في رسالته لنظ) مثالتتحستنا . رها أنا انتل الكتاب » 
وماله هن الحواب . فأما ما كتبتنه اليه فبو دلىا 


باجالَ |ازمان / يفديك خل ‏ لم تيزل من نداك جار اليباد 
ياضياء العيون دمت لعرْنى شاهدت متك سأاطع الأثوار 
لم دل سيّدي ملك مني في سواد الفؤاد والأبصا 


(؟؟اب) 


- 58 اس 


كادما لاح لي جمالك أهدى 
قسمأ إن ذكرَ وصفك أحلى 
فكان )ا احيك وض 
أن إن كنت فاخرأ في زماني 
إن ترد رفعتي فقتل للثر بأ 
تمر النامى أن. اروك 1 
فأَبْقَ يا سيدي وبأ نور عبني 


صرت نسمة الضبافي دياض 


لفؤادي نتسائج الاسر ار 
في فؤادي من ذكر عبد الديار 
ار ته نوافهم الأزه ار 
فبعزوي إلى ولاك افتخاري 
31 ذاك الفتى غداني جواري 
قصب السبق جوت في المضمار 
فيسماه الكال شم نهار 
ار هواز ج الأطبار 


سمدي المدخور لامبمّات »2 وأمبيري المعد [امعضلات »2 ما شككت قطة* 
من أنك السف”' الحلتى' » 
المعلّى . أفأطاب' على صدق وفائيك ثبادة ٠‏ أو أروم' على تحقيق 
إحسانك زادة ؟: 


ول امسر د بوم قِ أن" و<ودك القمداح 


3 1 3 ْ 0( 
ولنسّن صم في الأذهان شي #2 إذا احتاج النبار إلى دليل 


ماوفدت” إليك ركائب ؛ أمل » إلا عادت مثقة” بالنوال © 


ولا استنبضتاك رازمات” قواي »© إلا" صادفتئك الآسد الرثيال 
لا حرام أن" التصدتي لطلب مثلك طالب” لالتحال » وأن” من قاسك 


بأبناء دهرك لا يعم أن" اشر د له اف من الجمال : همى قارب" الجوهر 


0 ه « أسرك « 
)0( البيت للمتني . انظر ديواه ( طبعة الدكتورعزام ) ص 584 ء وفيه « في الأفهام » 


1968 
العرض ؟ مت قارنت الصحة” المرض ؟ قم“ أن" لك فى ضائر الكون سر 
لاحت" غخائلله » وأنة اللبالى أباحتك منزلاً من السعد أنت لاشك نازله . 
ألست ابن سادات الو رى' » الحالتين من المجد في أرفم الذارى' » العاقدين تاج 
يدم على مام السيماك »الراقين إلى منازل البدور ومواطن الأفلاك ؟ على انك 
عصامي” كفمك سرف الذات » لاعظامي يفتخر بما مغى في الايام الخاليات . 


دما تراهودع: شيئاً يت به فيطلعةالشدمس مايغنيك عن ذ حل ”" 

لا زلت اسيدي حالاً للأيام » مادارت الشبور' وكرت الأعوام . 
رما سح مام » وصاد ح- هام ' 

فكتب إلى الجواب . سالكا” سبيل الصواب : 

(+13) با سيدي كتبت اليك » ولو اني قدرت على أداء حقك بتامه » 
لآق فكري بالكواكب مكان الكايات في نثره ونظامه . ولو أنني مككنت 
في الدهر مما أريد » لجملت' جميم الكثتتاب لك في رتبة العبيد . فمين الله 
على هذه الكلات الى فاقت على مفردات العقود »© وعنابة الله لراتمها الذي 
نحمه في الصعود ونخته فى السعود » ولولا أمرك لي برد' الجواب » 1ا جسرت 
على تنسيق كتاب © ولا تلفيق غطاب ٠‏ ولككن” الأمور معذور . يحترىء 
وبأني محسب المقدور . 

فأمًا ما ذكرته لي من المديم © نما أعتقد في نفسي مساواة ذلك » 
فضلاً عن الترجبح . وأمنًا ماذكرتم لي من الأشواق 2 فبي كا يشبد الله 
بعض محبة الخلص المثتاق . 


لما لديك من الوذ الذي ثيتا عنغصن حب بأثناه المشا نا 
ولانظن ودادي شاه شيه فان ودي بغير الصدق ما أنعتا 


سه 
فأ أخي و شقمقي 0 يعاحي 0 م( أن أنامنا ف اشر فين ( 


تصر”مت" عتوداها وانحل" منها - ْ 
يم 


فحدث” ذهءمت وسارت م وغاضت ممأهبا وغارت 1 فلا أقل من المواصلة 
بالمكاتية والمراساة 6 فإن فسمأ شفاء القابٍ السقم 1 ومأ يتمحدّص الهم" المقم . 


سس © اس 


دق الله عَبْدَ ارب عهد'''سحابة ورد إلى الأوطان كل غريب 

ولعد فالككتوب ورد إلينا بالمينا ٠‏ ورد مأ غرب من السمرور 
علينا » فعرضتنه على من" لدينغا من الأمراء » ومن" حضر من الأماثل 
اكإرار فاعي إلا ذو بوتي برضل الفرن وار أن عد ل + 
ردعا انمقه بدوام السلامة » وبلوغ الهز والكرامة » وتمنشى أن" لو شاهده 
البضر + توعوفه. #الشار :يعت اللتكر © .وتوسى من تالف الخمتوقات: :+ 
ومسمدع الأرض والسموات ؛ أن يقذي لنا يمع الشمل ©» وثمل الجسم ظ 
وأن يمشعنا بلذة النظر م متتعنا بلذة السمع . إنه سبحانه ولى” الإحابة ؛ 
وإليه الرجوع والإنابة » وحسبنا الله ونعم الوكمل . 

وكانت وفاة الجال المذكور بدار الساطنة قسطنطينية الحمية ؛ حماها الله 
تعالى عن ط وارق الملءءة » في سنة خمس وتسعين ونسع مئة » ودافن هناك 
غرييا »؛ و يذل نما طليه من ( ١٠‏ ب ) المناصب تصيما » بل 
ذهب ذهاب أمس الدابر » ومغى مك" الزمن الغابر . 

وله ولد" موجود” بدمشق العام بخال. من الفضل إلا قلملا . ولعله 
أن ار ك مئه مطلباً جليلا . والله الموفق لاصواب »؛ واليه المرجم والمآ 


(1) التبئه أول مطر الوسمي” ( الفاموس ) 


عه 1/7 ١ح‏ 


١ ١ 
مولانا الشيخ دار يذه‎ 
معى القدس‎ 


هو الشيخ جار الله ان المرحوم الش.خ ألى بكر ( المتقدام ذكره في 
حرف الممزة 29 ان شيخ الإسلام الشيخ جمد بن أبى اللطف المقدمي » 
موق القدس الشريف يومئد . 1أ مات تمه الشيخ حمر بن أبى اللطف الآني 
ذا كره إن اء لَه تعالى وكان فقي الحنفمة بالقدس ومدرس العمانية 
والعتارية (؟) ها تولى مكانه التدريس بالءئانسّة » والفتوى على مذهب الإمام 
الاعظم ألى حنيفة رذى الله عنه . وتوحته يمد موت عنّه اكور إلى إب ‏ 
الساطنة بقسطنطينية فتقرثر في المناصب الم كورة بأحكام سلطانية » ولا 
وصل إلى بدت المقدس سَلّمت"' له الرئاسة' مقاامدها » وكانت قد رثنت 
المكارم” فأظهر للأنام تجديدها > وأخذ عن عه شيخ الإسلام الشيخ جمد 
ابن أبي الاطف الشافمي الآتي ذكره في حرف ال إن شاء الله تعالى ؛ 
ركان يحبته جلا حتى إنه زوتجه ابنته . 
ان ألى اللطف الآنى ذكره إن شاء الله تعالى أن" والدهكان قد عزم على 
أن بزوكج ابنته المذكورة بابن أخ له آخر يقال له بياض ”" ابن الشخ على . 
فرأت امرأة” صالحة” في دارهم وألد الشيخ محمد وهو شيخ الإسلام الشيخ 


55 


(1) «أبو بكر » ساقط من م 

؟) اأظار صس 85» هن الجزء الأول 
3 لك 3 

(؟) باض في جميم الأصول 


خ؟! سم 

حمل سمس نألى الالطف وهو وقول : هذه البنت لا دعطبها محمد لفلان بل 
شطها خان اه + ومكذ1 راق هذا المنام ينه رجحل -صالع شاع ع 
اسمه . فازم أنه أعطاها لجار الله كا حكم والده في الرؤيا » وأنجحت في 
ذلك ؛ فإن" ان الشيخ علي مات سر دعا و يندج و فكان رأده ميغد ! قِ 
تزوتحها بالشيخ جار الله صاحب الترجمة . 

وسافر المذكور إلى مصر وقرأ بها الفقه والعربيئّة على عامائها ؛ وحصات 
له الإجازة بالفتوى . 

ولقد اجتمعت به فى الثام مرات» وذاكرته في بعض مسائل 
فوجدته فاضلاً » متوسّط الرتمة فى الفضءلة » وهو الآن واسطة عقد المبت 
اللطفي ومرجم غالب علماء بيت القدس . 

وله صر ( 14 ) في حبل الطور » وهو في كرم كبير . وكان 
القعمر المذ كور في بادي”ء الأهر دبرا »؛ وهو من اسن المداني : 

وكثيراً ما 'بر*كتب” اليه من بيت المقدس . ويْتّهم بالميل إلى الذكران 
من العالمين . ولدست التبمة له بصحمحة » ولعل” الناقل لها من الذين حون 


1 أن دمع الفاسةة والففمحة 35 سأمة أيه تعالى وايقاه 4 و حور رةه واحمأه ا 5 


هوس 


١٠١ 
الشيخ جلال الدين الصفوري‎ 
والد الشيخ تاج الدين الصفوري‎ 


السابق ذ كره 


هو الشيخ الصالح العالم العامل » الولي الكامل © الشيخ جلال الدين 
الصفوري الشهير بابن عمد البادي » العمري الشافمي . 

ولد المذكور' بقرية صَفُورية » وورد الى دمشى الشام في ابتداء 
شمابه “ وقرأ العلمى على مشايخ دمشى »> وههر في الفقه » ورحم الى قريته 
صفور ية » وجلس على سجادة التصوف بالمشيخة في بيتهمم > ولم يزل جالا 
في زاودتهم بالقرية المذكورة ينفع الناس بالقرآن وبتعام أمور الدين وبالفتاوى 
في الوقائع والممات . وكان يعظ الناس في الاشهر الثلاثة » ؤيحاس فوق 
الكرمي تجامع صَفدورتية » ويعم الناس المسائل الشيرعية » والمطالب الدينية 
وكان هم ذلك يقم حلقةه الذ كر ف الخمعة نعل الصلاة فى الجامع الكبير . 
وكان على أسلوب السلف »© متقللآ من اللباس © يلس في الغالب الثياب 
القطن البيض ٠‏ وكانت عمامته من الميزر الصوف على قاعدة مشايخ التصوف . 

وهو م دنثك كتير ؛ وهم أقاوت” بصامة دمسشسق قال هم بدت 


له ٠ 2 ٠.‏ و 2 ف 0 5 3 هه . - 
الصف-وري 6 وموم مايخ وقضناأة وواعظون ل وهم اقارب نفر يه عقرما 


م01 


.و( سد 
من نوأحي دعق 600 قن انتوعلةوا القرية المذكورة.#.ومتكرا يبا أملا كا" . 
وجدهم الاعل الشيخ عمد المهسادي مدفون في ترية القصتارين بحلة قبر 
عاتكة » وهو معروف” 'بزار . 

أخبرني الشخ أحمد العمادي أن جده كان يقي حلقة الذكر قصورة 
الجامم الأموي . فاما قدم الشيخ عمد البادي الى دمشق من قرية صتفتورية 
أعطاه الشيخ الصمادي موضعه ,ا أقصورة » وقال له : أقم حلقة الذكر مكاني 
هنا . وصار الصمادي يقم حلقته برق" المقصورة . 

وأخبرنى والدي الشيخ الصالح الشيخ جمد البوريني وكان من المعتقيدين 
الشيخ جلال الدين اللذكور صاحب الترحة أنه سار معه ( 4؟١‏ ب ) مرة الى 
كتفثر كّدّة 699 لأحل الشفاعة عند الآمير عمر بن علاء الدين في رجل 
بده الأمير اكور »2 فلم يقل شفاعتهر أظبر تميراأ عظيما . فقال الشيخ 
المذكون .نا 2 3 الذى عثر فيه أخوك ناصر الدين تعثر أنت فمه . 

فتفكثر الأمير' المذكور وقال للشيخ اصبر يا مولانا علينا ساعة” ٠‏ 
فإنا نقسل شفاعتك . 

فقال له الشيخ : نا أمير ! نفذ السهم . 

وضاد القيخ مضنا » فبعد أيام تل الآمير' المذكور ا تل 
أيه اضر الدرق وغل بطق عاذ كر القسر ظ 

ولا تغيترت الأحوال' » وتفاقت الآهوال » ني قلك البلاد » وشاع بها 
الفساد » حاء صنحق الى صفد وكدس صفاور - م تابعة » وقتتل ان 
أخي الشمخ المذكور هو الشمخ حيبي الدن ان الشبخ محب الدين » وجاذوا 
راض ووضعوه بين هدي الشيخ المذ كور . ضاق صدره »> وعرم على ترك 


. من الفوطة . انظر غوطة دمشق الأستاذ كرد علي‎ )١( 
٠ ) (؟) انظر ياقوت » ممجم اللدان ( كفر كنا‎ 


و7( سس 
هاتيك البلاد . فسافر الى دمدق وسكن بقرية عقريا عند أولاد أخمه 


الشيخ جمد . فتوي لهأ في سئة #س و تسعين و أسع مه ») ودفؤن هناك . 


وكان حمه الله من حماسن ابثاء زمأنه ( ومن شرف ره جميع إخوانه 


ر حمه الله ر حمة وأسءة ,» وسًأ ثرأه من سعحائت رحمه المحهامعة 2 


كتبت” له لأمرر اقآضى ذلك في 


كك الك رحو سنالك عا 


ع 


فإن تَسْمَمْ فأقت لذاك أهن 
فمثاك سيدي دعقو ومثل "" 
فيا ابن أبى الوفاء وذاك أصل. 
تَلَطفْ الفقير وأن عطوفاً 
وحقك يا كريم النفسٍ 58 من 


ع الرهمه ع 


وهأ أنا حت معتر فا بدني 


عرفتك بالجميل لكل شخص 


فسأمح للفقير وحد وعامل 


م 


سنة عدر بعد الألك: 


وأطلت ميلك اناا بولدانا 
ل 0 
بباشر من ذنوب التفسٍ الفا 
شير في البرايا ليس يخفى 
عليه بقنت نرجو منك عطفا 
وما من تأنكم نون اين 
دوا 
ولولا الملم ها سطرت حرفا 


8 0 يى ” ور 1 
ومن أضحى هدر أ لعن يمغأ 
ل دان . عر ى 
وسكتك أركئى العفو عرفأ 
- و 


باطف منك إن الذنب يغفى 


(1) م « فيلك س عفو خميدي وثالي *» والوزن غير مسدفم . 


الوم 


(ه؟آ) دلال الدين ل وفك خاق 


يعايل بالجميل وأنم. 7.0 


59 / - 7 1 5 س الى ١‏ 


ع كد لاف ملا 
بذاك من دَقِتْ فوق الثرّبّا 
تفضل بالساح على فقير 
فلا كدر ولا غل وحقد 
فنجم الفضل منكم ليس يخفى 
مدى الأيام ا عق ثمال 


. ناض في الأصول‎ )١1( 


ووالاك الذي أوفى كَوَ فى 
وَدَدَتْ كل من قد رام عسّفا 


عو س ١‏ 


عر 


مصفى 
ولكن مِنْ لال الماه أضفى 
ومصياح المودق ليس يطفا 


4 03 
وق ودأدة ذهب 


- 


٠١: 
جلال الدين جابي‎ 


ابن الشيخ عبد الصمد التر ماني المكاري الدمشي 


كان والدأه الشيخ أدم ولد الشيخ عبد الصمد من المدراسين يدمشق 
وكان فقبباً 2 وأما ون" الشمخ عمك األصمد فإنسه ورد إلى دمشق وممه 
سكا" ساطاني" بأنه 'مدراس” التقوية » ومفتي الحنفية . فتفذ 
حكمه قافي القضاة ولي الدين بن الفار'فور > وصدّره مفتما ومدرسا 
بالمدرسة المذكورة . وكان فقمبا "نت لايعرف” من غير الفقه مسألة” على 
ما قيل » ولكنه كان صاحب” همّة »> يسافر' كثيراً إلى باب الساطنة 
قططيكة بوانت ل بكتا00 إملزد روسن ماقي كنا 
وكان له الوؤنّدون هناك > لاآرف” أسلافهم هناك مشاي” . وكنوا من 
تركان هاتيك الولاية . 

فاما مات الشيخ عبدالصمد يدمق بعد أن طالت "مداته » وهو يفتي 
بها على مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة » خلفه ولداه الشيخ” أده » فدر"س 
بالعادلسّة الكبرى يدمشق » وسكنوا بقاعتها . ول تكن ماداتهم منقطعة 
عن بلدتهم عكثار » بل كانت المؤن' والمعيشة' تأتي إليهم إلى دمشق من 
عكار دافًا . وكان الشيخ أده هذا صالحاً غير متكائف في لسه ومعيشته ؛ 
على أسلوب التركان . 


. من توابم لبنان اليوم‎ )١( 


غ1 

.“سل بالوزير الأعظم انقات اغا © وصان لنمسلتيا .ونال فته شير 
شر + ونان جفة: إل مسر بور أ ففة ينان اغا بض" كاغذات. فاعتقد 
علمه . من ذلك ان سنان باشا المذكور كان مقما" بمصر حا كما بها في زمن 
سلطنة السلطان ملم بن سلوان » فأمر السلطان ( ه١١‏ ب ) المذكور مصطفى 
باشا الذي كان مريامه ‏ ومربىي السلطان في اصطلاح سلاطين آل عثاتف 
سمى لاله أن" بسير الى فتح بلاد ال.من . فسار إلى مصر وتباطأ 
في مصر وتقاعد عن السير إلى اأممن > وكان يبرجو أن تم له إمارة 
الأمراء بمصر إلى سرداريتة العساكر المعيّئة لليمن . 

فاتفق أنه اتفق مع بعض خواصه أن يضيف سئان باشا ويضع له السم' 
في المشروب . فدعاه فأجاب . وقال للشيخ أدهم : قم" واذهب معي إلى 
الضيافة . فقال له : والله أنا ما أذهب” معك © ولكن احترز' أنت على 
نفسك » فإنى أخاف” عليك » والقوم” عازمون على أن' يضر”وك . 

فاما قدموا إليه الإناء ال.موم فى ماء الشعير الحلتى بالسكتر لم يتناول 
منه شيئا » ودعا بعض الآمراء الحاضرن إلى شر به . فقال له من دعاه : 
أما أذ فلا أشرب من هذا . ظ 

فازداد وهنه . فقال رحل واقف للخدمة : إلى متى تمتزمون على 
شرب هذا الكأس ؟ وتناوله ليشريه . فاما وضعه بين يديه تناثر لحم نمه 
في الحال » ووقم مقد"م أسنانه » وسقط شعر لحيته . فألقى الكأس من يده . 

وعم الحاضرون بالقصة » فقام سئان باشا وهو يقرأ قوله تعالى : 
ولا تحيق' المتكثر' الستي: إلا" بأل ي# 230 . 


. 4 سورة فاطر ,» ه” , الآية‎ )١( 


د 1 د 

ونادى فرسه فركبها » وذهب . فأثبت أن سلامته كان بتذبيه الشيخ 
أده له بقوله : أنا لاأذهب؛ معك ,» ولكن أنت احترز على نفسك . 
فاعتقد ولامته لذلك . 

ولا مات صار ينفم أولاده » ويلتعت الموم . قاما حاء إلى الحكومة 
بالشام )١١‏ بعد الوزارة المنظمى » جعل, جلال” الدين هذا معتمدا على ما يناه 
مئان باشا صر من الجامع العظم فى باب الحابية » بالمنارة الذهراء » والسوق 
العظم بالقناطر العظيمة التي ليس ها بالأرض نظير . فاقتنتى من ذلك أملاكاً 
كثيرة” عظيه ة ٠‏ وأموالاً جزوة ء ولكن بنى بيت خلف حدام 
العقيقى '"' بدمشق . وكان البيت" المذكور حماما موقوف على أماكن 
كثيرة منها حصة موقوفة على أَمْةَ الجامم الآموي » نما تهنأ به » ولا اطمآن 
خاطره قنه . وبتى بالصالحية ب 07 » وغرس بستاناً لطمفاً على نهر 
بزيد » فابتلاه الله تعالى بمحبتة علام له ملوك يقال له مسُتخدام » 
فامتحن فمه محنة عظيممه امتبرت يان العرب و العيجم 6 وشاع ذكررها . 
فاتفق أن نَشئوة الدلال وعزاة الجال استبوتئه الى أن طلع أيلة" من 
اللمالي من البيت وأخل معه نحو خنسه ( م19 ) آلاف دينار من الذهب 
وركب فرسا تأساوي نحو الف دينارر وحمل ر”عحا وهو غني” عله بقده » 
وسنفا وهو مُستفن يطر'فه الأسود عن ححيداه » وطلع من باب دمشق 
إلى أن' وصل الى عَم عرب أمير آل حبار الشبير بان أبى ريشة . فسأله 
الأمير “عن ذاثه وعن نمت خروحه فال له < انض مارب ؟ قال له : 
نعم ٠‏ أنا مملوك” جلال جلي ابن الشيخ عبد الصمد ٠‏ ومعي مال كثير” له . 
وقال هذا بين ججموع, من ألعرب والروم وغيرم فلم يستطع العرب” أن 


60 انظر ولاة دمكشق في المهد العثاني ص ٠؟‏ -١؟‏ . 
(؟) انظر كتابنا خطط دمشق ص ١١‏ . 


١ 1 


مم 

يفعلوا بالمماوك شيئا » ولا أن يأخذوا من ماله الذي معه . فبعد أيام ورد 
عليه سنّده رائداً قلبه الذي استمر فى محبته . فلما رآه استدناه » وما بلغ 
معه من العتاب لحظلة »2 ولامن التأنيب لفظة . فأنشدت” قول الأمير 
أسامة بن منقل : 
أسطو عأه و قلي لو تكن من كفي اس غيضأ الى عنقي 
واستعيد إذا عا تمته د وأينَذل الحوى من عزة الحنق ؟ 

ورجع بالمملوك له مالكا” » وفي طروق المتجاهرين بالحب سالكا . 

أخبر ني الشمخ جمد العربمليى قال : كنت" في صحبة جلال الدين المذ كور 
وهو يفّتش على ملوكه 5 هربه . فخطر لىي أنه مجر د أن يلقاه 
عه » وأن' لايهم هريه عاله ولا ويستطيعه . فقال لي قبل أن يلقاه » 
ولكنه تحقدّى أن يراه » ويحظى بلقاه : با شيخ عمد ! إن”* هذا المملوك 
قد سبكته نار التعب ٠‏ وذاق ماذاق من خوف الحرب ؛ فهو بعد اليوم 
يصير خادما لا نظير له ؛ فبالله عليك لا تجاهره بالعتاب » ولا تضرب في 
وجبه بكف التعنيف والعتاب » خوفاً عليه من ضيق الخجل والحجاب . 


غير" صبور . قال : بدليل أنه لا قابله ما قاتله » ولا ناضله . ولا تغمّر 
علمه وى وحيةه الاصفرار 0 وكلامه الدي تلحلج يه لسانه المجزار 6 
فعاءت” أن الحب فاده بقمد تقيل ١‏ وأنّه عنه غير مائل, إلى التحويل 
ولا التبديل : 
. 1 و لل خا 0 
إذا مرضنا أتبنا كم نعود كم ونبدايوت فناتيكم ونعتدر 
قال : فعادت الروح الى البدن » ورجع الساكن إلى السكن . 


18# مس 

ولما رجم به ثانبا » لم جد" به لعنان هواه عن الصبابة ثانيا . 
فكان لاجل الغلام يداوم' (1؟١‏ ب) المدام ويلع العذار »2 ولا يميل 
إلى استتار » آناة الليل وأطراف النبار » سما" لقد رأيتله في زمن الشتاء 
الواقم في سنة عشر بعد الآلف وهو ماش »© صحبته رجل من صناجق 
السلطان يقال له هداية يك المحمي أن العحمي فضل الله الخزري المقامر . 
وكلاها “تمل يتايل” سكدراً » ولا يحبط با يصنع حْدُّْرا . والطين” قد لفنّه 
من قدّر'نه الى ققّدمه » والنسذ' غلب عليه حتى كاد يوصله الى عدمه ؛ 
والهداية” متقدام للضلال والإضلال ؛ وليس له من اسمه سوى الامم والمعنى 
يماكسه بغير إشكال . والجلال” وراءه يقول أن براه : أنا مالي ذنب » 
إنا الذنب” لهذا الذي أضلني بهداه . مشيراً إلى هداية » الذي لا يليق 
أسمه سوى الغواية . وشاعت عنها هذه القنصة » حتى ورثت القاوب أعظم 
غصّة » وصارت' لأهل دمثئق ممراً نحو سّنّة . ولميذق كل منها من 
التعنيف طعم سينّة » حتى إن” حشرة أمير الأمراء مود باشا ابن الوزير 
الأعظى القابدان الشبير بابن جمال 1 كان واليأ لإنالة دمشق دخل اليه هداية 
المذكور يطلب منه علوفة” فى الخوالي كان قد لدس على تحصملبا في الباب 
العالي . فقال له : أنت أمير » وتطلب علوفة الفقير !1 ومع ذلك فقد صرت 
أميراً ولا تراعي عرض الأمراء » فإن* سكرك ومشيك في الأزقّة وأنت 
تتايل” لا يناسب طلبك لعلوفة الفقراء والصلحاء والعاداء . فقم واذهب ! 


د ود 


١١0 


الشيخ حسن القطناني الرفاعي ” 


الشمخ” الصالم (2© الذي وقم الاجاع' على ولاوته اتفاقفا 2 وصدر 
الاتفاق على صلاحه إغلاص] لا نفاقاء وهو من بيت كمير فى قرية 
قطنا 9" لهم الخلفاغ والنأقياء في سائر البلاد » وتكنقل عنهم أحوال”' 
عحيبة” موجية” لغاية الاعتقاد » وأما الشيخ حسن هذا فإني رأيتئه وليس 
عنده قصنّم” بأمور الدنيا » ولا تكلف في مأكل ولا في ملبس ٠‏ كان 
يمر في أزقة دمشق كأنه من آحاد الناس » منفرداً في الغالب » فترى الناس 
يقبلون عليه («٠؛‏ آ) ويقمّلون يده » ويطلبون مئه المحمة والدعاء ٠‏ 
و مععت” كثير أ من أهل دمشتى يذكرون عنه كرامات كثيرة . 

وأخبرني صاحبنا الشيخ عمد بن العم المقدمى الصّوفي الصتالح أنه رآه 
في الواقعة يأمره بترك الدنيا وبالإنابة | على طريقته | '؟؟ ففمل ما أمر به » 
وبادر إلى ترك تَملّقات الدنيا . 


. » هذه الترججة مؤخرة في « ه » . وتداً التراحم فيها بترججة ه حسن باشا بن محمد باشا‎ )1١( 

)0 مم « مالح » ٠.‏ 

(©) قربة كبيرة هي مركز قضاء قطنا اليوم . وتبعد عن دمشق 4؟ كلو متراً , في 
الجنوب الغرني منها . 

0 ساقط من هم . 


4م | 

وكان الشمخ تمد العامي المذكور ماشياً على طريق العم » وكافت له 
قات كثيرة بالدنما فتركها بعد رؤية المنام المذكور »وشرع في طريقة 
التصو'ف » بغير تكدّف » ولا تصائف . وها هو الآن من أصحاب الجعيات 
الشبيرة بدمشى © يذكر 2١‏ بعض العلوم أيضا لبعض الطلبة » 

وأما الشيخ حسن المذ كور فإنه مات في سنة سبع وسبعين وتسم مئة . 
وقد نظمت تاريمخا لوفاته » واتفق له في ذلك كرامة عحيبة . وذلك أنه 
لا توفي إلى رحمة الله دعالى كانت وفاته يقرية قطنا من توايعم وادي العحم 
من نواحي دمدق »> فحضر إلمنا رجلان (2©5 من مريدي الشيخ وخواص 
جماعته ومعهم ابريق” من القبوة وقالوا : نريد أن تنظموا لنا أبياتا تتعلق 
بتأربخ موت الشيخ المذكور . فقلنا : نشرب” القبوة وننظر ذلك على بر كة 
الله تعالى . وبينا أنا في شرب القبوة إذ خطر لي مصراع «وزون فقلت 
جاعة الشيخ : قد خطر لى مسراع »فإن' كان الشيخ” ولي فإن” حسابه 
يكون” صحرحاً موافقاً لتاريخ وفاته . والمصراع هو قولي : 

دعأت قطب اشام واحونا » 

فشرعت” أحسب ف المصراع المذكور فإذا هو حساب مطابق ' لتاريخ 
وفاة الشيخ المذكور م ذكرناه . وهذا من أعحب العحاب ”4 »2 ومن أغرب 
الغراسب الى تحار لها الألماب » ولا رأيت” صحّة حساب التاريخ على 
ما ذكرناه أكلت” عليه نظماً فقلت : 


مهمه م سه 


(١)1ه‏ «يذاكر » . 

(؟)م «رجلا» . 

(©)اه « فإذا حيابه مطابق » . 
(غ)) ه « السجايب » . 
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في جنان الخلد قد قطنا كمل مَثواه في كَطَنا 
1 يول مد كان فعا سنا اكرم يه شن 
ضع قرضا الخالقهء بل أقام القراض والستنا 
سيراه في طول مدته الم برل مثل أسمه نحسّنا 


ناذا أتخخ تقلته مات قطب الام واحزنا 


0 
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حسن بشا بن مد باشا‎ 2 )بر٠9(‎ 
5 الوزير الأعظم‎ 


تولتى ولاية أناطولي » ثم تولى ارزن الروم . وكان فرهاد بإشا سرداراً 
على العساكر العثانية لغزاة ولابة العجم . فاجتمع به في ولايته المذكورة » 
فقال إن" فرهاد باشًا المذكور بنى بعض القلاع في ديار المشرق © ورفم 
حساب كلفته علها فى دفتر » وطلب من بقية الأمراء إمضاء ذلك الدفتر . 
نهم من" أمضاه » ومنهم من رتدكه” وما ارتضاه » وبلغنا أن" حسن باشا 
عرض إلى حضرة الخونكار [ بأن ] ''" المبلغ الذي رفع حسايه فرهاد 
بإشا السردار في بناء القلاع ليس كا ذكر بل زاد على جافب السلطنة 
شيثا كثيرا » فنمي الخير' إلى فرهاد باشا بما عرضه حسن باشا » وكان 
مقما" بأرزن الروم حينئذ . فأرسل إلمه وعاتبه على ما بلغه عنه » فدار 
بينها كلام في أثناء المعاتبة » أدى بها إلى قببح الخاطبة » فقال فرهاد باسا 
لحسن اشا : أنت صي” خارج عن الأسلوب » وقال له حسن باشا : 
أنت 'أسود الوحه سّفلّة” كذوب . 

فوضع فرهاد باشا بده في القوس بريد صربه »> ووضم تعس اذا 
يده على قبضة غنجره قاصداً قلبه » فدغل الحاضرون في البين » وبادر 


: » ساقطة من ه « الوزير الأعظم‎ )١( 
. (؟) الزيادة من ه8ه»‎ 
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حسن بادا إلى دواعي الرحمل والسمن » ورحمل من حمنه » خوفا من إسراع 
حمنه » لآن اللسردار قادر” على قتل من أراد من الأمراء » وإن' كان حسن 
بإشا معدوداً قِ امارته من أقران الوزراء . ولم يزل وب الفيافي » وبرد 
كل كدر وصافي » حتى ورد قسطئطينية الحميّة » على غفلة من ساير البريّة » 
أماجت' لقدومه الدولة واضطربت » وجزعت لرحمه إلى الماب نفس السردار 
وها اصطبرت »2 ويُقال إن" حدن باشا اشترى تفتيش السردار بأحمال من 
الذهب عناه ء ورأى ذلك له أتفم عندثه . قسار الخير إلى السردار © 
فقبل الأحمال خوفاً من التفتيش على سديل الاضطرار » وبُدل حسن باشا 
عن ولابة ارزن الروم بالشام , وعاد الها طائرأ لشدة الشوق والغرام » 
فوصل المها ثانياً » ولعنان الاقامة نحوها ثائماً . 

ومن عجمب مابلغنا أن رجلاً من الحاويشية الذين. مم قدم” في خدمة 
السلطنة رأى والد حسن باشا وهو المرحوم جمد باشا في النوم قبل أن 
يصل حسن باشا إلى قسطتطينية ( 1١8‏ ) عند فراره من السردار كم 
ذكرة »6 فقال له : افلان » اذهب إلى جميم أركان الدواة وأوأصيهبي" 
بحسن ولدي ء وقل” لهم إني أوصهم به . فقام الرجل” المذكور متعسباء 
ودار على أرياب الدولة وذكر هم الواقعة فَتعحتّيوا من واقمة حاله » 
وحال الواقعة » ولم يعلموا السدب في الرؤيا المذكورة © لأنهم لاعل للحم 
أن السردار قائل” عدن ناشا وقابتة © وتاضله وتاصلة © عق 
إن خبر الرؤيا المذكورة 'نمي إلى حشرة السلطان مراد » ولم يعلم أحد 
من ذلك المراد » نما راعهم إلا“ قول الناس : قتدم حسن باشا . ولم 
يعاموا ما أراد بالقدوم وما شا 2 وعلٍ الناس” كلهم أن والده الوزير كان 


. م ء ب «للم يلم بالقدوم ولا شا » . اثبتنا رواية ه‎ )١( 
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من أهل الولاية » وأنه لم يفل" عن ولده ولا بعد الموت بدليل ماصدر 
عليه من الوصاءة . 

ومكث حسن بانًا المذكور فى ولايته لاشام المرة الثانية تزيد على 
سنتين » ثم عتزال عنها » ثم أعيد الما ثالثا . ولم دسيى لغيره من أمراء 
آل عئان أن هتولى الشام ثلاث مرات . 

ومن عجمب ماوقم في أيامه أن" رجلا من ب"الي اللطنة العؤانية » قد 
قدم إلى دمشق بأحكام سلطانية » في أمر يتعكّى بالآثقياء بي الخطاب 
نهم الله تعالى . وذلك أنهم أكاوا ميراث رجل يقال له مود 
الأعور وكان ميرائه يعود لاسلطنة لعدم قرب برثه . فحضر الموااب 
المذكور للتفتيش على مال الرجل المذ كور » وكان أمم البو”اب موداً »> 
وكان لقبه بالتر كية تكري بماز 2١7‏ يمني الذي لايعرف” ريه . فتجاوز 
مود المذكور فى الأمور حتى أنه سجن من العاماء الشيخ اسماعيل التابل.ي 
المتقدم ذكره”''. وسحن معه الشيخ مد الحجازي ال#صي الثافعي الآتي 
ذكره إن شاء الله تعالى . وبالغ مود المذموم في التعد“ي الى أن ملأ قاعة 
بني الزتمن بدمتتى من السجونين الأعبان بغير طريق . فكتب بعض” 
أعبان دمشق فى تأنه مكاتيب وأرسلوها الى الباب العالي . فحضرت المكاتيب 
الى حضرة المفتي الأعظم شيخ الاسلام الشهير بجوي زاده » بللغه الله في 
الحنة الحسئى وزاده » با فعل مود المذموم مفصلا » فءرضبها على حضرة 
المرحوم السلطاك 'مراد بواسطة الوزير سياوس باشًا فخرج الحكم' السلطاني 
على موجب الفتوى الشريفة بقتل البو”اب مود يعد الإثبات عليه ٠‏ فورد 
الحكو' الى دمشق وأمير' الآءراء بها حسن باشا (4؟؟ ب) صاحب الترجمة 
وقاضي القضاة بها علي أفندي بن المرحوم قاضي العساكر سنان جلي أفندي 


. تكوي بماز»‎ « )١( 
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فأمر الماشا أرياب الحل والعقد » والقول والرد أن يمحتمعوا في الديو 
بدمثتى » فاجتمعوا بأسرهم وكان قاضي القضاة أيضا بالمجلس وآخر ا 
كان في حس محمود الخبيث على صورتهم بالقمود والأغلال قٍ أعناقيه 2 
ما عدا العالممْن المذكورين فإنها كان قد طلعا من سجنه فَْبَسْل ورود 
الحكم بأيام قلائل . وكان ذلك الموم يوما مشهوداً . ولدّا أحشر البوتاب 
مود الى الديوان أمر الباشا بنزع كسوته السلطانيئة عنه 2 وألبس على 
اع لاممّة ' سوداء من الشعر 507 فى حاشمة الديوان ذليلاً حقيراً 
وادعى عليه بعض” المحموسين من القضاة وأرباب المناصب © وقامت علمه 
البيئة' بتحقير العلا ء وازدرام » وحتكدم - عليه علي أفندي ا تورف 
الردة عليه » وخاطيه بذلك قائلآاً : حكمت' بإراقة دمه هدراً وا كامسد 
يذلك سك شرعي . 

وكان الشيخ شرف الدين الأعرج بن يونس الحكيم من أكبر المتمصّبين 
على البو'اب في اثبات أسباب قتل 

وكان الاثبات' المذكور” في بعض, أنام التشريق » وكانت الأرجوحة 
مر كشلة” على باب دار الإمارة بدمثقى على قاعدة الأروام في تر كممما أيام 
التشريق . فأنزلوا المواب” حموداً . فامّا تحقق أنه مقتول” لا محالة طلب 
المبالّة إلى أن يغتسل كأنه كان ممنشاً فأمبلوه لذلك » فاغتسل فى مسحد 
عسي باشا الذي في باب دار الإمارة » وصللّى ركمتين » وصلبوه في 
غشب الأرجوحة . وكتثثر سرور' الناس لقدّله لآنه كان مبالغا في الفجور 
والعناد والفساد . 

ولما عتزل حسن باشا عن الشام فى المرة الثالثة سافر إلى الباب العالي » 
وتقلّبت به الأهوال' ٠»‏ وتنقئّلت' به الأ<وال » إلى أن صار حاك” في 
بلاد الروم . واستمر هناك سئين عديدة » ومديدة . ونسبوا إليه هناك 


لح 468 مس 
أموراً لاأصل لها . فورد حكم سلطاني بقته » فل سه للقتل ثم حشر 
بعد ذلك إلى الماب وحث عن أصل الحكم الذي ورد بقتله » فوجد 
ليس له أصل © وإئًا هو منسوي" إلى صلنع 0 النساء . ولم بزل 
«تطلب' التفلت من قسطنطينية ليبعد عن الباب العالي لآن والدة السلطان ‏ 
تمغضه على مأ يقال : فأعطوه ولاية بغداد وما يليها من بلاد إعراق| (©العرب . 
قذهب إلبها بمسكر )1١85(‏ جركار » ودخل إلبها بعثوان عجمب ٠»‏ 
وأساوب غريب اناده فيو| من 55 ما لا يُعبد لمثله من أرباب المراتب » 
حتى تكلم الناس” عنه با لا يليق' ٠‏ ولم بزل بها حا كا" حتى حدثته نفسه 
حفر نهر أخذه من دجلة وأجراه' يسقي أماكن كثيرة قمل إن" محصوهها 
بزيد في السنة على عشربن ألف ديئار ذهيا » ولكن حدث بينه وبين العسكر 
العراق” أمور” ر اقتضّت" ختر'ق الحجاب » والتعد"ي إلى ما ليس يصواب . 
فعرضهم على الحضرة السلطائية فكأهم أمروه بالخروج عن بغداد . فخرج 
منها خائفاً من شق السصا » وأن يقال فلان بَمْد الطاعة قد عّصا » 
فأقام بالموصل أيتاما » لم يذق يا مناما » ثم نازلهم منازلة الحارب ء 
وقاتلمم مقاتلة المباعد لا المقارب »وجاءه الأمر' بالانفصال » بعد أن نهب 
من جماعته مالهم من الأموال » فتوحئه إلى ديار بكر . فبيئا هو هناك 
وإذا بالأمر السلطاني" الحمدي جاءه بأن يصير اصفمسلاراً على المساكر » 
ويذهب لقتال الباغي الذارجي ٠‏ عيد اللي المازجي . الناجم في نواحي 
:سيواس »© هو والطايفة السكيانية . فتوقف في نواحي ديار بكر توقتفا 
أساء به الظن » ولكن ظبر بعد ذلك أن" التوقئف ما كان إلا" عن 
أصل أصيل ورأي متين » وما ذالك إلا" أنه انتظر اجتاع العسكر السلطاني 
لا سما الطائفة الشامية » فإن شح أ عتم مشهورة دبن البرية . فاما تحققى 


)0( ساقطة من هما. 
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قدومهم إلى نواحي الفرات تقدم هو أنضا واجتمع بهم في مدينة عينتاب » 
وهناك عرض العساكر كلها » واستدعى الشاميين فرأى لهم جمعا راعه 
واسترعاه » وفرح بيه حمث استدناه » لانم الآن زينة' العساكر » وببحة” 
المناظر » وأعطام العطايا الحسئة . ووآهّيتهم الهيبات المستحسنة » وصافح 
أميرتمم وهو مولائ الوزير السيد جمد الاصفماني الذي سيأتي ذكره في حرف 
الم إن شاء الله تعالى . 

وبلغني ممن شاهدهما عند التلاق أن الوزير السيّد أهوى لتقبيل بد 
الوزير حسن باشا فأعدله عن تقبيه » وتواضم معه تواضما ظبر عليه وهال 
به قلمه » وتسابرا إلى أن دخل الس دار حسن باشا سرادقه © فنزل معه 
السيد المذكور . وسقى العسكر الشامي" اراب المعتير اللطيف »© وأكرمبم 
يا أكرم السيد الشريف © وسار كل إلى مكانه » وذهب كل إلى 1١5(‏ ب ) 
إصلاح شأنه » وزحفوا إلى جانب الخارج عبد الحليم . 

فورد ابر" بأن” ابراهي باشا الشهير يحاجي ابراهم باشا المتقدام ذكره 
في هذا التاريخ ((» ورد بالعساكر الروهمة السلطانية » وأنه بادر بهم إلى لقاء 
الخارجي” 6 الباغي عبد الام اليازجي أنه كنب اكتيرة كلبية” وات 
المازجي انتصر علمه وعلى عسكره وغنمه جميعه » فانكسرت القلوب' لهذا الأمر 
واستقبح الناس” من ابراه اشا ممادرته إلى لقاء المازجيقبل استكال العساكر 
المنصورة » وارتحّت لذلك الدنيا » وطمع في الإسلام العدو” » وماحجت 
الأطراف . وطمع اليازجي في استمرار الانتصار والانتصاف » وكان يقول 
لجماعته الذين لفّقهم : بتي علءنا مقابلة” هذه القافلة . ليشير بذلك إلى لقاء 
حسن باشا السردار ومن" معه من العسكر الحر"ار » كأنه يقيسوم على عسكر 
ابراه » وك بين السلم والسقيم » والنادم والنديم » والغارم والغريم . وكات 


0 انظر الهزه الأول ص ول“ . 
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«قول” لخاعته اكسروا هذه الدشرذمة » وبعد ذلك وذهب' كل* أحد إلى 
متضية الذي له عسماةه © وإلمه وجتهناه . 

فلم يزل العسكر الماصور” ال-لطاني يتقركب قليلاً قليلا » والمازجي يقابلمم 
ظانا أنه يحد إلى الظذر سبملا » إلى أن التقىالحدشان » فيمكان من نواحي سيواس 
يقال له الدّستان » فأسند المازجي إلى ذيل حجبل ظن أنه يعصمه » 
وما عم أنه وككسره ويقصمه » ووضع المدافم الكبير : التي كان قد أخذها 
من عسكر الروم حين كسره مع ابراهم باشا » وصّف رجاله وراءه 
بالبنادق الصفيرة » وضرب المدافم في وجه العسكر المنصور »ء فلم 
تفيت اونا ؛ ولم تستى اومن ردا » ولكن سير عسككره وصدموا 
عسكر الأكراه » وعسككر ( أرزن الروم ) وعسكر( وان ) * إلى 
أن' أرجعوم إلى مواقفهم . 

هذا والسوداز. .واقك” 2 .والالرية "فى" فوق. رامع وأعاراتك اللضر 
قد أشعلت نحوم نبراسه 

وكان الامر قد سبق لعسكر الشام بأن يتوقفوا في لقاء عسكر 
اليازجي . وكان ذلك رأياً من السمد حمد الوزير »وما ذاك إلا أنه قال 
للسسردار بامولانا ان غليب” غير عسكر الشام كانت لهم قدرة على تدار كه 
وتلاقبه » وأمًا م فإن غلبوا عز على غيرهم صدمة الخارجي وثلاقبه ؛ 
فالا الى أن نجمليم لنا تمينا » ونبقهم لسيف النضرة يمينا » وكان 
تدرا مهيا ., ظ 

فاما تراجعت العساكر” السلطانية » وصدمَّةيم ( .م١1‏ ) العساكر 
الخارجمة »2 بادر الشاميتون بالتكمير » ودهموا عسكر المازجي متقد مين 
من غير تأخير » فردوهم على أعقاهم ناكصين » ووضعوا فهم السيف إلى 
أن عادوا في الدماء غائصين » وأظلتعم العقيان » وطمتمم الخرصان »© 


و0 
وزأرت علهم أسود الشام » واظبر'وا فيهم الانتقام . 
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وبلغني أنة أحمد آغا كبير الطائفة المنكجرية بدمشق الشام ألقى 

عمامته عن راضة ونادى : 
فى عد عن كاتا “كارا ان قن ايراج 

وأنشد : 1 
أنا ابي تجلا وطلاع الثنايا متى أضع العامة تعرفوني 
وتقدم بالبيرق النبوي »© والسنجى الساطانى الحمّدي ٠‏ واضعاً سمفه 
المسلول” على عاتقه » مقد ما على عسكر البغاة » غير ممستّهم_ أصوات 
بنادقه » نما مضت لحظة” من التهار » ألا وقد حتصّل لعسكر البغاة 
صورة” الانكسار » فولوا هاربين » ومن الأبطال راهبين » وغنسى فيهم 
السيف على تساق خمرة الدمام المأئر » وتلاطمت السوف البيض مع 
الرماح السمر » وتسةثم اليازجي الذي كان قد نزل ذيل » ولم ينظر إلا 
الدم وقد أجروا علمه سمله » ووقف في قلدّته ينظر” الدم” وقد بلغ القلتين» 
وسال سمله إلى أن بلغ الب تمن » ونظر إلى أيطاله والسيف'يقد قد'ودها » 
ويعتكس من أيامبم سعودهاء ورأى أموالهم التي أخذها بالسيف »© وقد 
أمست" طعمة” للعسكر النازل نزول الضيف © وعم أن اللمالىي مالت' 
عليه » وساقت مكروهها إلية © قولى يبيد العصرر هار! » وفى الحياة 
بعد أصحايه راغيا » وقال : لمن" نجا برأسه فقد ربح © ولعمري لولا 
اشتغال” العساكر بالغاسمة لا فات المازجي © ولا خرج إلى بر السلامة 
الخارجي . والعجب أهم أطلقوا الطير" من القفص وبءد إطلاقه طابوه 
من الهواء طائرا » ؤتفر”فوا أيدي سبأ في الجبال وحاروا في وجوده حائراً 
واستمروا دائرين وراقه نحو شهر كامل » فلم يحدوا من أآثره وى قوهم: 


كان الموم هنا » وبالأمس في المكان الفلاني » والموم ذهب عنه » وهل جرا ؛ 


ةب 
إلى أن استقر" الأمر” أنه في جبال فى هاتيك (© البراري يقال ذا 
جبال ( جانيك ) » وسمعت” من رآها أنها في غاية التوعكر » وأرد> 
الوصول إلى ذاراها فى ناية التعشر . فأقصروا عند ذلك عن طلبه » 
٠+. (‏ ب ) وعاءوا أنه قد حِنّد" في هربه وراهبه » واجتمعت العساكر' 
على السردار في نواحي قوية » وماذاك إلا" أن السردار خاف أرثف 
دكون توحِنّه إلى جانب دار الساطنة أو مايقرب منهاء فامأ تحققى مكانه 
بإخبار ثقات من المسهين عطف السير نوه » وسارت وراءه العساكر 
كتها » إلا” شرذمة” من عسككر الشام فإ“نهم ا ساقوا وراء اليازجي 
الخارجي قاربوا نواحي حلب » وكنوا وسمعون أن السردار يشكي با ؛ 
فانعطفوا عليها » وعاموا أنهم قربوا من أوطانهم ٠»‏ فاشتاقوا إابها » لاسي 
من" أثقلته الغنيمة” من أثقال المازجي وأمواله فإنه طار إلى الشام بغير 
جناح » ورام أن وستر ماعليه من العتاب والجناح . 
ولا قرب السردار من مكان المازجي الخارجي أرسل اليه عسكراً 
كثية) » وجءا مليف » فظفر منهم » وعطف متحولا عنهم » فلحقوه 
في بعض الجبال فواقعهم » وكان السردار علهم حينئ ف عمان باشا ابن 
المرحوم باق بك التبريزي الأصل » وهو من أقارب المرحوم شيخ الإسلام 
سعد الدين أفندي المفتى خواجة السلطان هراد . فإنته تقدم وأقدم ؛ إلى 
أن توستط هاتيك الخال الموعرة » والقفار المتوعرة . فسا هو على 
الصباح » والضباب قد عي الدّواحي » وإذا بقوم_ قد وقم بينهم وها 
عرف" عينهم » لآن* الكل" مساهون » والكل” بلسان التركية يتكلمون » 
فحقّق الحال فاذا هو واقم بين جموع مغلولة» وسموف هساولة » فعرف 


(1) ه ه الى أن استفقر أنه في هاتيك ... » . 


"5 


يت 
ا جاعة' اليازجي . فقال لهم : أنا عئان باشا » وأنا حسام بلاد 
أرزن الروم فلا تفتلوني واجمعونى بالمازجي » فإن” لي به شغلا . فعرفوه »؛ 
وصافوه من 0 يعرفه » وسلكوا به طريقا ضيقاً بين الأشحار المشتسكة 
وهو ماش يقوم” ويقعد » حتى كادت روحه نخرج » وثم دقولون له 
وصلنا فلا خف ولا تحزن . ظ 

فاما أقبل على المازجي عبد الحلم تلقتاه ما يتلقى الصغير الكبير وقال 
له : لاتخف ولا تحزن فإنك عندنا ضمف” عزيز » ولك منا الخير' الكثير 
وأخذه إليه » وعطف ,انو عليه » مروءةة منه وإحساناً » وإبقام على 
الكمير وامتنانا . ظ 

وكان من جملة غاة عؤان اشا المذكور أمور منما أن في جماعة المازجي 
جماعة قد خدموا عئان باشا في ماسلف من الزمان » ورأوا منه غانة 
اللطف والاحسان » حتى أن واحداً منهم كان كبير الجاويشة عنده » 
فقال للمازجي بامولاي إن ( ١ع١1‏ ) كنت قبقي على عمان باشا حقيقة” 
فأعطنى إناه حتق أحر سه في خيمتي 597 نه عبحق »2 فقال له : خذه وإداك 
أن" اله مكروه », فإن" ار من طائفتنا السكيائيه برومون قتله , 
ووترقبون ختتلته »2 فكن منهم على حذار ء» وجصاذِب وقعة الغرر » 
فقال له : باسيدي هذا أستاذي #اوقك نمنة :آنا أخددة في داخل عبني » 
وأصونه فى سويداء قلي © فتسامه وأخذه إلى خيمته تكراما » وأيقاه 
عنده ترما . 

ولقد أخبرنى صاحينا برام آغا المقابل لدفاتر الجند بدمدق الشام » 
وقد كان مم طائفة الشام مسافراً في قتال هذا المازجي الخارجي » أنه 
اجتمع بعئان باشا بعد خروجه من اعتقاله عند المازجي فأخيره عنه أنه 


رأى ميه مروءة عحسة . تمن ذلك أنه كان ف كل بوم على الصباح يحمل 


د و6 هد 

الفطور وأباريق القهوة البنية مع جاعته الحسان الوحوه الذين يأخذ 
شاعم مجامع القاوب ويحضشر إلى اّيمة الي 5 عئان باشا المذ كور » ومأ 
كلتفه قط الحضور إليه . وكان إذا حضر إليه سللم عليه من بعيدر 
كتسلم العبيد » وأنه كان مخاطه مخساطية العبد لسيده الكبير » وأنه 
ماكان يغسل يده يمد الطعام إلا" في أباروق النضة » واستمر في اعتقاله 
و أر دعين بوم م( لكنه كان اشام 2 عظيمة ف قنقله ونزاز له معيم 
حمث ساروا » لآن" العساكر السلطانية ماكانت 'تأميل؛ التفتيش على 
أماكن المازجي . وكان يتنقكل خوفاً منهم من مكان إلى مكان »2 ويازم 
أن يأخذ ممه عمان باشا المذكور إلى حيث ذهب . فقال عثان يشا يوما 
لامازجي وقد أجبده السير معوم من جل إلى جل 4 ومن واد إلى 
واد ؛ ؤزمن أنحاد إن وهاد : الله علمك ا أمير م( إن" كنت تتتلني 
فافيل' | فإانى قد عدمت” البصر فى هذا التنقدّل والتزازل » لاسيّا فأنت 
َعم انى ما أنا معتاد اثل هذه الأ-وال » ولا أنا قادر” على مقاساة هذه 
الأهوال » وإن كنت تأطثلقني فافمل |(2 فإني أرحو الله تعالى أن ينفعك 
فى 3 نفءني بك فقال المازجي : باسلطام » لاضف | والله ثم والله مالك 
غندئ إلا السلامة » وما نويت” لك إلا" العز” والكرامة » أفتخاف مني ؟ 
والكة في غدٍ نقطم الماع الفلاني م( وتعد هرورنا هيه نطلقك ان مأمنك : 

فاما قربوا من الماء وأرادرا قطعه رأى عؤان باشا الماء عظيها ( ١١١ب‏ ) 
وظن أنه لادكاد وقطعه بالدابة م( لان الماء لمن كور هو جمحان م وهو 
ما عظيم الثأن » فقال للمازجي : با أمير ! إن" البغل الذي أنا راكبه 
لايقطم بى هذا الماء لكونه نحيفاً ضعيفا ولكونه قصيراً إلى الغاية . فعند 
د للك أغملاة بغلا عيره أصفر قويا طوبلا ٠‏ فر كب وتبع مواطيء أقدام 
البازجي في الماء ونا معه إلى ذلك الحانب . 


#١‏ ات ل سس سس 


. ماين الخطين الفاءين سافط من ه‎ )١( 


الاو ند 

ظ فاما عبر معه الماة وعبر أصحاب” المازجي أنضا » وكانوا عند عبور 
لماء نحو الف رجل غرق هنهم نحو عشرين رجلا . فعند ذلك حشر 2* 
قال لليازجي : إن هنا جمعاً من الناس نحو مدني رجل بريدون الاجماع 
بك 2 قبل تحب الاجّاع معبم ؟ فقال للقائل : إذهب إليهم وقثل" هم 
ليأت إلي مهم نحو خمسة عششر رجلا من أعمانهم > ولمكونوا بغير سلاح» 
وعليهم الأمان' هي إلى أن يذهبوا إلى مأمئهم . 

وعند ذلك أجاس عفان باشا منفرداً تحت شحرة هناك » وحاس 
متماعداً منه يحيث كان يسمع كلامّه عند الإصفاء إليهم . فلا جاء إلبه 
المقدار الذي طلبه من القوم سألهم عن مرادهم » ومن أي قوم هم ؟ فقالوا 
له : نحن عسكر بلاد أرزن الروم » وقد رأيناك قطعت الماء » ودخات 
إل أرقنا . ونحن لانخثى منك لأن" معاملتك مم الناس مليحة » وما 
عندك ظلٍ لرعاياك » ولكنك تعلم أنه يازم من دولك إلى أرضنا أن 
تتبعك العساكر السلطانية وأنت تعلم مايحصل لنا ولبلادة من دخوفم أيهم 
هه إن اللوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجملوا أعيركة أليت 
أذ ائة » وكذلك يَفعلون يي '١‏ وقد سمعت” ماحصل للبلاد ااتي دخلوها 
من الخراب ٠‏ فإذا ذهبت إلى بلاد أخرى وتركت بلادنا لك منا من 
الرعاية ماهو كذا وكذا > وذكروا له شيئا من المال محملونه المه » 
أبيت” إلا الدخول إلى بلادا والحلول ها كنت ضارا لنفسك ولنا . إن 
عيدتنا كانية' آلاف رجل » وكتنا يبذل”' نفسه في قتالك » لأن دخولك 
إلى بلادنا موحدي” لدمارها على كل” حال . فقال لحم : اقباوني ضيفاً 
هذه اللية فقط وفي غد أرجه” وأفطم' الماء ثان) » وأعود إلى الأماكن 
التى كنت فيها . 


)01( سورة النمل م لاا » الآية 5" 


عات 

فقبلوا منه ذلك © وود”عوه بعد أن وادعوه. ورجم إلى عؤان باشا 
فوجده حدث أجاسه تحت الشحرة فخلا به وقال له : مسر © أن أقطع 
معك الماء ثانيً وأرسلك ©» وأخرج له من جه منديلاً فيه ثلاث مئة 
دينار ذهياً وقال له : خذ' هذا يككون' حدق القبوة إلى أن تصل ( 11+9) 
إلى العسكر . واعذر له عن قلّة ما أعطى بأنه منهوب” متكوب” >2 
وأنه على جناح هزعة . فقبل منه العذر » ورآه برتعد من البرد فاستدعى 
غلاما كان معه وقال له : هات الحوخة المراء التي معمأ السممتور . فأتى 
ها فألسما لعئان باشا » واعتذر إليه . وقطم معه الماء ثاننا » وقال له : 
أوصيك بأمور منها : أنك لاتدخل إلى غير (© عسكر الشام » فإن” 
كل“ عسكر ماعدا أهل الشام يقتلك » ولو عم أنك عثان باشا . ومنها 
أنك لاتعلى' أحداً بنفسك قبل وصولك إلى مأمنك . ومنها أنني أرسل' 
معك [ ستة | '" رجال من جماعتك الذين كانوا معك عندما وقعت عندنا 
فاحذر منهم فإآنهم يرجعون عنك . وقال ل : أنا عملت” معك مروءة” 
على مقدار قدرقى فإن استطعت أن تفعل معى جيلا عندما تصل إلى 
حضرة السلطان فافعل . فتال له عئان باشا : مايظبر* لك فعلى إلا إذا وصلت” 
إلى موضع . أقدر' فيه على الكلام النافذ » وإلا” فلى العذر 5 لاأقدر . 

وود غدا بوساق. .وفعة مرتة” أثقاز هنهم و 1 صغير” أمرد » والقمة” 
رجال” . اما قارب العساكر السلطانيّة رجم عنه الخسة ولم بتبعه 
سوى الولد الصغير الأمرد . فالتفت اله الماشا وقال له باسمه : بافلان 
أنت” رفيقي » وقد صرت من الموم صتديقي » فتكون بعدها شريكا لي 
في المنصب والنعمة والدولة . والله لا أصعد إلى مكان إلا" وأنت مه 
صاعد » ولا أقدر على سعادة إلا” ولك منبا الكف” والساعد . 


يي 


60 ساقطة من ب » م . 
() الزيادة من ه . 


64[ له 
فاما دخل إلى العساكر السلطانية نل جانياً عن الطريق لآنه صدفها 
سائرة” يجدثة ٠‏ وراء' المازجي لا بلغهم أنه سار لمقطع الماء . فكان 
كلا تمر” به أحد يقول من هذا ؟ فيقول : أنا من العسكر نزلت” لأريق 
المأء . فم بزل على دلك إلى أن صدف عسكر اشام وعرفوم » مع أنه 
صدفهم ليلآ يسبب أنه سمعهم يتكلمون بالعربية » وما في المسكر من' 
يتكلم بالعريسة سو اهم ٠‏ فعند ذلك دخل يفوم وقال طم : تعالوا إلى" 
اشاب ! فأنا عئان باشا . فمند ذلك أسرعوا إليه وأحاطوا به وأخبروا 
أكابرم به فجاوا إلمه وكرفوه حتى المعرفة » وقال لمم : إلى أين 
تذهدون ؟ فقالوا : نريد المازجي , فقال ذم : إنه قطع الماء وسار . 
فرحعوا معه إلى أن أدركوا محطة السردار » واجتمع به عؤان باشا فلم يحد 
منه إقبالاً وكلمه ا آل فثؤاده وقطمأكباده » وقالله : أبن صاحيك اليازجي ؟ 
ومادا فل ؟ فقال له : 5 هو رك من حدل إن حمل 0 57 ب / 
ومن واد إلى وأد 1 فقال له الستردار 1 وحمأة و أخوه السمطان لو دخل 
إلى عن مكان دخات ورأءه 7 
وطلع من عدده وهو سكي الا ال من اكلام الميكي 5 وسار 
من و فته و دهم بعد هأ بالسردار بل امتخقى :و لدم رداء الليل ٠‏ وسار 
إلى مراده ينحدر كالسيل » وأنشد : 
الل ا ا سر , 0" 
وما ذاك إلا أن” السر دار المذكور أعطي مقئصية عند اعتقاله » وظن 
أنه لا يخلص من المازجي إلا ونه وانتقاله ٠‏ لمأ راع أن منصمه قد صار 
وى »وى على السير إلى أب الساطنة وهأ وى 7 وسمادرك ماطاب 4 
ولكل عبد ما نوى . 


(1) م ب« ورأى» 2 


ع ه6| س- 

ولما تحقدق السبردار سمره' الى الاب خاف أن يتكام في حقه 
با لايليق » وخثي عواقب التصديق . فأرسل وزاءه عرضاً يسوء عرضه 
وقال فيه : إن" عنان باشا قد وقع في يد اليازجي مأسوراً » والظاهر” أن" 
الاعتقال كان عقلة لعقاله » وموجيا لتغيّر إدراكه ونقله » فلا تقباوا 
مقاله » ولا تنُصَدْقوا أقواله » وهاهو الآن ماكث في الروم ©» ول 
نسمع بما وطلمه من الساطان وبروم . 

وأما اللتردار فإنه قد شتتى في بلدة توقات » والعساكر في مواضعم 
متفر'قات » وأما المازجي فقد شتّى في جوانب تمْسّون » وهي مدينة. 
عل سال التن' الأسورهة 4 والقوم ل مط نوق ورا حو ال بمقا دون 
ورجع العسكر” الشامي" إلى نواحي حلب »2 ومنهم من" له في حلب بيت" 
ومأوى > وسككدن” ومتئوى . فاما أرادوا الدخغول إلى مسأ كنم ١‏ 
وال مككث في أما كنهم ؛ صدام العساكر اللبيّة' عن الدخول ومنعوهم 
من الوصول » فازم نهم يتوقفون للقتال » ويتوقدّمون للنزال لاءهم من 
المساكن »> وطتر' ده" عا هم من الأماكن . . وأغاق أهل” حلب 
الواب” فى وجه العسكر الشامي” » فاستعان الشاميئون بالأمير داثدان 
ان الأمير جمد الحماري الشهير بابن ألى ريشة » وأرسلوا استعانوا بالأميد 
وسف بن سمفا التركئانى أمير بلدة عكثار وما والاها من الاقطار . 

فأما دندن فإنه ذهب بنفسه على مساعدتهم وأمدهم يخيله ور جدله > 
ونزل معهم على منازلة حلب . وأما ابن سيفا فإنته أرسل إلى الشاميّين 
مءونة” و الف رحل مابين فارس وراحل » ودخلوا إلى الحارة ( مم١1‏ ) 
الخارجة عن داخل حلب », وهى الحلة المعروفة ببانقورسا »2 واستمروا 
خصاصرون المديئة والأبواب مغلقة دوتهم إلا" انا" واحداً فإنهم تركوه 
مفتوحا لأجل الداخل والخارج . 


ظ 4ه 

ولا اشتدت «ضايقة أهل حلب من نزولهم على أبوابها وآل أمرم إلى 
كال القحط مع ارتفاع الأسعار إلى أن صار رطل” اللحم اليقر بعشرين 
قطعة » أرسل أهل” حلب قاضهم ومفتهم وبعض أعيانهم يطلبون من 
عسكر الثام العفو ويحذرونهم عواقب البغى ومصارع” أهل الفساد . 
فبينا هم كذلك إذ قال عسكر حلب الذين داخل المدينة : الرأي أن 
نترك الجاعة مشغولين بمحادثة تمن' طلم إلبهم من الأعيان وذطلع نحن من 
باب آخر »> ونكس الأمير دندن على حين غغفلة . فلها برزوا إلى جانب 
دندن فرآهم فارتاب برآهم ركب ووقف مم جماعتة إلى أن أقبل إليه 
عسكر” حلب , فناو شب" القتال » وعتراضٌ علهم التذال » وأرسل” 
إلى الشاميئين ذبرم بأن عسكر حلب دهوه , وأنهم استغفلوم وقصدوهء 
وصار يقاتلهم دندن مقاتلة المحاتل » وجركم 'مو هما أنه انجزم هنهم ؛ 
فتبعوه مغتر'ين بره أمامهم » واذا بعسكر الشام قد جاوؤم كاأنهم 
الأسود » وحالوا بيهم وبين المدينة » ووضعوا فبهم السيوف” حتى إنه 
م يَسنْدم' متهم سوى القليل » وأعادوا الحاصرة إلى أن" دخل إلى حلب 
قاذي القضاة مولانا محيى أفندي ابن المرحوم شيخ الاسلام جمد أفندي 
ان قاذي العسكر سئان أفندي عليه رحمة الله تعالى » فاستقةله بعض” 
الشاميئين » ودآختل” إلى حلب وفرع في الصاح بين الفريقتيئن فما تبسر 
إلى أن قدم حسن صوبائي الشبير بين عسكر الشام بتركان حسن من 
جانب الدسردار المذكور صاحب الترجمة » فإنتّه كان عنده في مدينة 
ترقات . فلما قدم المذكور دخل في مابين الفريقين بالصلح حتى كاد ينبرم 
على شرط أنه يمكث فى حلب «سردار من جانب الشاهيّين باءتق رجل 
منبم » وأن عسكر حلب تود إلى خدمة القلعة م كانوا أو"لاً » ومن" 


كان له نهم بدت” وعمال قِ حلب فلمكث فيا » ومن لست له ذلك 
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مرج من المديئة . وفاتحت الأبواب” ودخلوها » وأمهاوهم ثلاثه أيَام 
للخروج »2 فلم مخرحوا بعدها فأدخلوا إليهم ثانا حسن التركاني » فاما رأوه 
كتتفوه وَغَدُوا يديه إلى عَنّقه وأرادوا قتله . فقال هم : أنا مالي 
( عمو ب) أنا ما جئت” إلمكم إلا" مصالحاً لا ارا . ومال اليه غالب 
الكمار » فأطلقوه وشرطوا عليه أن لا يخير جاعته بما فءلوا معه . فقيل 
الشرط وفارقمي' وصامّف” جماعته بتامهم داخلين إلى المدينة » وذلك 
5 سمعوا ءا صار على حسن الترمان بل ربا قال لهم بعض'“ الناس إنهم 
قتلوه . فأراد إرجاعبم فلم برجموا »> وهجمُّوا على العسكر الابي” وأوقعوا 
فيهم السيف » فلم يَككم' هنهم إلا" القليل » وهم الآن منازلون حلب > 
وفى حلب رجل” مفات يقال له الشيخ أبو الجود المتروني كان قد أفق 
حواز ضرب الشاميتين بالمدافع الكميرة من قلعة .حلب » وذلك لأنهم صائلون 
على المدينة . فطلب الشاميون المفتق المذكور لأجل ما أفتى من جواز رب 
الداقه افلم لق قانة. سلب عاننا يترفتب. .ومو الك بيقلية ,مطللية. خائها 
أن مجم عليه أهل' الشام . 

وبالجلة فالذي صدر من النهب والغارة والقتل والخراب في حلب 
ونوا-يها لم يفل في مدينة قط" © لاسيً) من عسكر السلطان المؤمئين 
الموحدين الذين يداعون ل الإطاعة للسلطان بنصرة الله تعالى , 

وفى هذا التاريخ وهو بوم الجعة ثافى عشر شوال من سئة عشر بعد 
الألف ورد الخبر' إلى دمشق بأن المحاصرة باقمة » وأن الشاممين دخلوا 
المدينة » وصدر من بعض الأتماع نهب وغارة” لبعض الحلات الخارجة ٠.‏ 
وفى قصد عسكر الشام أن يجازوا الأمير دندن الحياري على مساعدته 
هم بإدخاله إلى مدينة ساميئّة قبرا على عمّه الأمير أحمد الحياري > وفي 


قصدهم أن يحازوا أبن سيفا على مساعدته هم أنضاً بأن يذهيوا الى مدينة 


شير أ ب 

بعليك" وأن ياموها لجاعته » لآن أمير بعلبك الأمير موسى بن الحرفوش 
عدو' ابن سيفا » وقتتتل” أخاه المرحوم الأمير على كا سيأتي ذكره ان" 
شاء الله تعالى » وكل” ذلك بغير أمر السلطان وإما م قوم استحسنوا 
العيصيان » ولم يبالوا بغضب ال رحمن » والعقاب من الملك الدئان » فلا حول 
ولاقوة إلا" لله العلي العظم . 

والقائم بأعباء أمورم شاب” يقال له كنعان » ج ركسي الصنف » كان 
ملوكا لقاض_ يقال له شيخي جلي » ورجل” آخر يقال له خداوردي 
صوباشي . ولقد كان فى مبدأ أمره من أسقاط الئاس . 

وقد عرض السردار” المذكور ( ١:‏ 1 ) لحضرة السلطان حمد نصره الله 
تعالى بأنه لا ”بريد عسكر الشام في محاربة اليازجي وإما نمابية أمرهم أرف 
يسافروا إلى سفر التصارى في بلاد الروم ؛ وانهى إلى السلطان أنهم خائفون » 
وأنهم لو كانوا مستقممين لما فات اليازجي . ولعمري لو صدر منهم السعي 
الصادق” والإعراض” عن التهب لما فات . ولكن الأآمر إلى الله حل" وعلا . 

وأها عئان باشا فإنته قد استمر” بقطم الأنجاد والأغوار » سير” اللمل” 
والنبار » حتى وصل إلى باب السلطنة العالية بقسطنطمنية الحروسة © واختفى 
عند قدومه الى أن طليه مولانا السلطان محمد نصره الله تعالى » وسأله عن 
اليازجي فقال : يا مولانا السلطان ! أما اليازجي فإنه أقسم علي" بأنني إذا 
وقفت في أعتابكم أقول يا مولانا يطلب أن يعطى منصياً في ولاية الروم ؛ 
ويتكفّل” تحباد الكافرين على ما بحب وبروم »© ويلك بعد ذلك طريق 
الطاعة » بحسب الاستطاعة . ويعطى أخوه حسن صاجق جروم في بلاد 
سمواس . هذا ماقاله لى وحلتفنى عمناً مغلدّظة على أن أقوله فى الآعد 
العلمّة . وأما ما أعامه أن ف أنهو اله فإنه خائن أول النهار و اح » وأنه 
مايقصد با ذكره من الطلب إلا" أن برقم عنه السردار > ويعود إلى 
العصمان بهاقيك الديار . 


وه[ 

فعند ذلك صدق مولانا الساطان كلامه » وبللغ السردار من الإكراء 
مامه :و اسل إلنة من خواصه المقربين رحلاً يقال له قبطاس كدخدا» 
وأرسل معه من حانب الساطنة #ملات واستعالات ورسالة يط يد الساطان 
وهذا من أعظم أنواع الإكرام » في اصطلاح بني عئان » وهاهو الآن 
منتظر خروج الثلج وما يقبع من البرد والطين » وهجم على المازجي بالعساكر 
اانصورة . والأعلام المنشورة » والعساكر' محمطة بالخارجي" من جميعم 
جوانيه » إحاطة السّوار بالمعصم » والحيش بالغنم » ولعله لا يفلت" منهم 
أبداً بعون الله تعالى هذا . 

ولقد كان شمخنا المرحوم العاد الحنفي السمرقندي البايسوني الآتي 
ذكره في هذا الكتاب إن شاء الله تعالى ملازما لاوزير حسن باشا صاحب 
الترجمة . وقدم معه الى دمشق عند قدومه في المرة الثانية والثالثة . ولا 
اتتصل الفقير بالمولى عماد الدن ( ١4‏ ب) المذكور لازم التعر"ف بالوزير 
المذكور فتعر“فنا به » ورأينا إحسانه . ولقد كنيت عند الماد المذ كور 
في حجرته بدار الإمارة بدمشقى ليلا » وكان في صحيتنا الحسين الحافظ 
والحسين المذهئب الشيرازي الآقي ذكرهما إن شاء الله تعالى . فورد الرسول 
من جانب الوزير المذكور ملآ لمولى العاد بأنه يحضر الى مجلسه فاعتذر 
بوجودنا عنده فرجم الرسول' اليه بأن يحضر مع الأصحاب كلهم فقام 
وقمنا معه إلى مجلس لا وككون الا” لكبار السلاطين . رأينا به بعض 
أكابر الدولة » ورأينا شموعا كأن" كل" واحصدة منها رمح” في رأسه 
سنان » ورأينا خمّدما كأن” كل" واحك منهم بدر” كامل” من غير نقصان » 
ورأيناه +الساً في صدر يجاسه منفرداً فى فرشة عالية » فوق مكان قد 
ارتفم إلدفوف . ورأينا في الموضم ماليك سانا » يضربون بآلات الطرب : 


متهم جذكي” ٠‏ ومنم عودي © ومهنهم امن يضرب بالقص-ب »2 ومنهم 


.قوت 
واحد يغرب على زبادي الصين ضربا موافقا لحركات بقية الآلات > ولم تر 
في بجلسه من الأوانى إلا" الذهب والفضة . الى أن حاءت الأشرية' 


السكتر يّة في أواني الذهب والفضة » وجاوا بصمنيّة من الذهب كيبيرة 


و 


أخبرني من" أثق” به أنه من عشرة آلاف ديار ذهب ووضعوها في 
وسط المجلس أمامه . فأكل من الحاويتات » وشرب من الششروبات » ول 
يتقدام أحدث من الجاعة ليأكل معه . وإنما هو كان برسل” من الأشرية 
للجالسين فيتناولون من غير قيام أحد من بجلسه . ولا انقغى مجاس” 
المشروبات السكريئه جاء رجل” شيخ أممر' اللون © أبميض"” اللحية يقال له 
ملا"صوت ٠‏ ووضعوا له كرسياً صغيراً جلس فوقه »© وفي وده كتاب” 
من نعل الفرزس لتطلتق ,جرال النبلاطيت الماقدة ويد كر اقصصيع وها وتملق 
بوقائعهم . فكان يقرأ النظم المذكور بصوت حسن »؛ ويُفلر” معناه 
بالتركيّة . ولع.حري إن" هذا الرجل من محاسن الدنيا . ولا أتم” الرجل' 
المذكور قراءته قام » ورفعوا الكرمي . فكان كثل” أحد يقوم” ويْساتم' 
ويخرج” من المجلس وقام المولى العاد' وقنا معه بعد مصاحمة يسيرة صدرت" 
مم الوزير المذكور . فإنّه سأل الفقير عن حاله » واستفسر عن جمل 
أحواله » وأحسن ( 5م19 ) إلينا في اليوم الثاني على يد العاد 
بإحسان وافر . ظ 

ولاماو ردان الساكن .طرب: الطارضى الناين كا ماه ادف 
أن أكتب له مكتوبا » ثم عدلت” وقلت لعل نسمني » فإن” متعلقاته كثيرة » 
وأحواءله تلنسى الرجل نفسه ٠»‏ لاشتغاله يأحوال العساكر الماصورة . 
فكان على خلاف ما ظئنت » فإنه أرسل لي مكتوباً مم العسكر الشامي 
عند رجوعه إلى دمشتى , وذكر في المكتوب امذكور باجتاعنا به في 
دمشق » وطاب الدعاء مئا ومن المجاورين بدمشتى من العلماء والصلحاء . 


ودبت 

زاى: العسا كر ٠‏ وهاهو الآن مقم في مقابة الموضم الذي استقر" به 
اليازجي »© وعازم' على أن يصدمه بالعساكر المظفرة في ابتدام الربيم . 
أسأل” الله تعالل أن بؤيده و لمصره ل وومحده ودظفره دعو ذه وعنادته ظ 
ولطفه وحمايته » إنه أكرم الأكرمين ٠‏ وأرحم الراحمين ©» والحد لل 
ريه 'العالان .. 

2 إنه قد ثدت عندنا لد مسق ا سن بأشأ المذكور صاحب هده 

لترحمه فقتل 2 قلعة توقات لمر ب المذادق 2 أوائل ا إحدى عدرة 
بعد الألف ٠‏ اي 2 فاتاه ٠‏ 0 إن دا ابعل إلمه من 
وقدله 5 وال 1 أعم , 
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صو 


قد صار يوم الاثنين رابع عثر صفر سنة كان عشرة وألف غريية” 
وهي أن الزمان كان ربيما بل لم يبق ذلك الآوان من فصل الربيع الا 
القلمل . فحاء يعد العصر من الموم المذكور رعد” وظاءة” فى الو<ود »؛ 
وتبع ذلك مطر” عظيم وتران كسير ودام ذلك حتى وقت الغروب . 
فأمًا دمشق فإن” الماة زاد فببها » وسال السيل' في كل" زقاق_ حق قطم 
الطريق © لكنه لم يؤد في نفس المدمئة . وأما الصالحية فانه فعل فها 
ما م نسعه قبلا . وذلك أنه نزل من الحبل ثلاثة أتهر ©» فكل تور 
م و ااعية لك بو لان كار عن عله تفن ماين تلن اوأمراء 
ودبي ورصممة وخرنبت بموتاً كشيرة وأتلفت أرزاقا حلملة 6 ومن 
حملة من هات (ه«١‏ ب) نحت ردم السيل المذ كور صاحب هذه الترجمة » 
وصورة” ذلك أن السمد المذكور كان من بلاد نابلس »© وقيل إنه من قرية 
زيتأ . فقدم الى دمشى وحاور بالجامع الأموي عند رواق المانية » وكان 
يكثر الكلام في الجامع بالصوت العالي » ثم إنه شرج من الجامع الأموي 
وجلس في جامع يلبغا » وجعله مق" جاوسه © فاتفق أن رجلا مواويا 
قتل” هرة” في الجامع المذكور »6 ثم نام . فقام اليه السمد حسن المذ كور 
وألقى فوق رأسه صخرة” عظيمة” فقتل » فأخذوه الى الحام © فرآه غير 


. هذه الترحمة ساقطة من هم‎ )١( 


س1 ل 
منتظم الكلام » فقال : هذا ايس له عقل” فلا يكون مكلف وأطلقه . 
فراح من مجلس القاضي الى بستان من بساتين النيرب » وجلس فيه عجاورا له 
نحو خمس سنين لا يفارق الستان فى الفصول الأريعة » حتى إن الثلج 
كان ينزل علءه نطمة ودعمة وهو بجا لبق" لا وبرح . فنعد ذلك حفر من 
الروم رجل” من المند يقال له حسين فحاور في مغارة فى جبل قاسيون » 
واجتمع بالسيد حسن امذكور فسذبه الى الصالحية » وجاورا في الثارة 
الكائئة في باب الريح في جمل قاسيون ؛ وترداد الناس' اليها كثيراً . وكان 
حسن يجذوباً يتكث, بالكلام الكثير غند زيارة الزائر فبأخذ كل" أحد 
كلاعه حصة” لنفسه 'آناسب مقصداه . فاشتهر بالمكاشفة . ووقم أهل 


| ذل 0 5 ص بد 3 11 0 
دهضق كله الله فد 6 فإهون 0 ولرددن إأمه تكد أ التسان] 5 
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.. 


جم ١‏ 5 5 . آل هم : ع5 1 
وهلى 3 ل دمع كدرل م --32 2 ألو 3-8 | أو إ جحلل نهر 1 ولد على هرك اهمرا 6 3 
35 05 «اؤلاء -ِ قم 2 
ركان عل ما مل لي 0 سكلى أ دقل ل يت © من شاهده 5 وكان 


0 ١ ٠ * | 7 لما 5 د‎ 3 

ودهو ه41 وانغط.ه ُ واخال أن بك المذكور ا يجذويا مسمعر و 

ب 2 صا الحق اه 0 35 5 آ م 5 م6 
والحاصل أنها استمر'! فى المغارة مدة ء ثم إن سستيناً تزواج بامرأة من 


نساء الصالحية » ونزلا من المغارة الى بيت المرأة: الماكورة -وكانة دنتيا 
ومودولن إلده لد آنا اخلملة وكان مجزعسه ار دطمخ الطها 1 ودطعم المسبد 1-0 ٠‏ 

والحاصل أنه كان لحسن عنزلة الشحرة المثمرة كلا هر"ها ينزل مرها “ 
المذ كوو » فداء درة ل اعد دسل وقال له 9 ثم من 5 المدت 
فإن السيل قل شيهم علءنا كاف هرقف :. ل دلتفت اليد الى كل ف 
ولا نظر ان قي 


5-5 
٠. 


ر 1 
ا 10 5 !! أ 1 ٠‏ و1 - 
ف أ'همك + هأ 2 له عع..ال) 0ه ولحي ا دل شسا أنت 


١4 

فأنا معك » لا أفارقك لحظة واحدة . فحلس © فحاء السمل مات منه 
الحسن والحسين . 

فأما السبيد حسن فإن" البيت الذي كان فيه وقم علمه م 1 اها 
الشمخ حسين فإن الماء طغى على المكان الذي هو فيه فغرقه وخنقه » 
ووجدوه مستئداً إلى مدغئة كانت هناك وهده الثمال على قمه وأنفه » 
ووجدوا إصيعه السيابة قائّةة إشارة الى أنه شبد لله بالوحدانمنة عند 
فراغ أحله . 

وطلع الناس من مدينة دمشق وحضروا جنازة الرجلين اذ كورين . 

وكان فى دمشق رجل معري برصف بالصلاح ؛ فطلم يوم إلى فاسمون 
وقصد زبارة الرجلين المذ كورين ٠‏ فرأى السيد المذ كور على ما نقله وتقاده 
اأصري يقمّل بعض النساء . فنزل المصري”" الى دمشثى وحمل سمفاً له 
وطلع الى الجبل » فاما قرب الى السيد حسن المذكور بادر إلى ضربه بالسيف . 
فضربه نحو أربع ضربات غاليها في عنقه وفي كتفه . وحال الناس بينه 
وبينة . فقام السيد حسن وألدم” يقطر” من ججمبع حماته . وكان يقول : 
ما أكثر هذا الدم ! من أبن ينزل هذا الدم ؟ وكان يسكب الماء على 
جروحه والدم يفيض . فلم بزل" على ذلك الى أن أحشروا له رحجلا 
يداويه ٠‏ فداواه وصح جسده ولم تمق به علّة أبداً بعون الله تعالى , 
وكان ذلك دليلاً على كال ولايته . 

وأممًا المصري الذي ضريه فإنه “حبس في البهارستان » فلما صح السيد” 
أطلق المصري* وذهب لثشأنه » وكان المصري يقول : أنا ما عملت' ما عملتله 
إلا" بإجازة رجال الوادي » وكاث المصري* كثيراً ما يشتغل بالأوراد 
وقراءة القرآن » وصار موتها في يوم الاثنين المذ كور » رع الله تعالى 
آمين والمد لله رب العالين . 


هع"! هه 


34 
المسين الحافظ العبريزي 
الشبير بابن الكربلافي زيل دمشق 


ورد المذكور الى دمشق في حدود منة كان ومٌانين وتسم مئة حاجا 
(5؟اب) » نمكث بدمشى نحو شهرين فى الذهاب والإياب »2 مال قله 
إلبما » ورآني بالحامع الأموي جالسا أمل بعض دروس فقبيّة وغير_فقهية » 
فحلس عندي », وسألني عن بعض مسائل” تتعلى بالحج وبالزكاة » وبغير 
ذلك . ثم قهى مناسك حجّه ورجم الى تبريز . ولم يككن همه عند 
الرجوع إلا" أن يتبيئأ للارتحال الى دمشتى ليسكن بها لما رأى من محاستها . 
وقدم الى دمشق وقطن بمحلة القيمرية » عند المرحوم ملا آغا الآتي ذكره 
ان شاء الله تعالى » فأعطاه المذكور' ححرةة فى بيته بالحلة المذ كورة » 
ومككث با نازلاً ما » 'ملقماً عصا الإقامة » فبعد مداة وردت" إلمه زوحته 
من تبريز مع ولده الصغير أحمى © ويعد مدة ورد إإمه ولداه الككبير 
مد . نمكث مم أولاده وزوجته بدمثتى > وحصل بعض علوفات من 
مال السلطئة . ثمات ولئاه أحمد أوكلاً » ثم مات هو بعده في شعبان 
من سنة سيم وتسعين وتسم هله © ثم تبعه ولدأه الكبير مد . ودفتوا 
في مرج الدحداح تحت الجوزة التي هي على باب مرقد شبخ الاسلام أبي شامة 
رضي الله عنه ء عند ايتداء الدخول الى الثربة المذكورة » وقبورم ثلاثة 
يحجرة 'مسطحة على صف واحد : الوالد” في الرسط » وولده الكبير 


7ه 
مل نكما لمه 4 وولدهم الصغير أحن قلءه م رحهيه 1" دعال رحمة وأسعة ع( 
وأمطر على قبره سحائب رحمته الهامعة . 

كان ف مداه إقامته بد مسق ملازم] على الكتاية و ##صمل الكال 4 
وكان صاحي وصددقي م( رافق ورفيةي »؛ فى ن له من أوضات الكيال 
م لا نحهمى م ومن الالطاف بأصحا به هه الا" دس مقهى ل 1 قات فه : 

ش لم 20 ظ ادر بن 5 

06 مو أيه 5 ' الحسين 1-7 هَ دصر عا 6 صقا 7 فقا 
اس 0 7 اثرمر 
ففي الشعر ما وزب البلا لي وز بك وفي الخطل قدأ ادبى بن هلال 


و كنت كيّدت” ألمة قمل هذن النتشن نكن أخرين وها قولى 


ْ 1 / 0 

و." 2 1 
مل أص. الواص 0 علي و أصبح الحافظ 8 نأساأ 
ولقد كنت” ألفئت” هذا الرحل الى أن كنت' أزوره فأمكث عنده 

ف ور ده زلا ره أ بأمالمما 4 لملا اا 1 0 المذاذرة والاخرة 
و ريه تعاست” ع 9 الفار سي 0 م ١‏ أ ١‏ و كت أعرفه قبل صرعدميةه ف 
الها لكن م مياق" زنمه ل ميف 5 وكان دعبن ف تآر 0 ْ الدنسا 
لا سما ملوك المحم م وهأ تعلق ببلاد العراةمن وأذر' تيدان وفارس 
وخراسان . وكان ليث الصاحية الى الغاية » رقمق” الخاضرة الى النهاية » 
يحكي كل" -حكاية سمراً » وكان ينظم' الشعر بالفارسية » وكان مخلصه 
على فقاعدمم لفظة « خادم 06. وكان بروم النظم بالعر بية فلا سدد4 13 
يشغى » وكان خطه عحياً عحاباً على قاعدة الكاتب المشهور علا بيك 
التبريزي 4 وكندت” عل وأعدقه / وكان رحهره الله تعالى عم 8 و0 
علي يجتهداً ف شر ذكري يسن الخاص والعام 4 وكان دام ينوم بأسمي 


1 
الحكتام 0 وكان قل حضوره الى دمسق فِ ذبر يز ف وت أ من فاحل 
القرآن العظيم , وكانت 000 المزار المشبور أن فرج الكيريزي له ولوالده 


ل 


من قله ً( وكان 2 أرام إقامته عبر بز ملازمأ على حل مه المرحوم الول 
العارف الكامل اه يجتى الثير يف ال حسيني ؛ من سأدات ١‏ لاله / 1 وأسخهور 


ل هنهم حى صار 1 ممم 6 وكانوأ مسو ربن عمل هب أهل السادة 4 فى 


جم 


الماعه 5 فنفاهم طاسب إلى إصفمان أكاية” 3 وإبعا دأاهمء بن دود يلاد 
سلاطين الروم 4 لاذه كان حدى ]م أن 2 اسلوهم ,» 1ا هناك من الاتفاق 


على ملمهب أهل اأسئة والجماعةه 0 واستوطة دمسى عنك قدوم4 |ااعته 1 
ا 


7 


ول يبرح منها . واستحستما حلا » حتى إنه كان يقول فى 
الاآرض 0 إلا وايلا » تهأ رادت أحسن 7 د مسق 

وي الى رحهه أالّه دعاك ذل مسق هر وسه أواخر 5 م ولسهال 
1 السيم 4 ع« وقر ا علي الآر لعن الَذه وأود اك 3 ومناحأة موءى عليه أأصادة 


والسلام م( 2 من الغاية القتصورى 2 الفقه للح مام ام السيضاوي ركفي أله عم , 


١ 
ولقد مدحني دشعر فأرمي من نظمه . من حملة ذلك قصمده الل ا‎ 


كُُ 
-_ 


٠. 20‏ 9 0 م الى هم مه 
كما قفر در زول 1 وبين 


0 ا ا مس ل *« مه (") 
مركي كوهر رخذأن بيار در ثمبن 
الى أن يقول مم ويه 

خادما 4 دو ع1 كن وباوار سار 


وا 0 . هزع 
بكزين 3 0 حجان 0 5 00 0 


00 0 الى اه اافار قبي 3 أ في ااي ة مركن الأحليى لزاذا الأنناة رود 
أتابكي على ض.طبها وترجتها . 

(؟) معناه 1 الاح قل بأب مخزن لحني وانظر ع فكله دوهي لامع وكله در دين . 

(*) ممعناء : أيها الخادم ارك المالتسّكن ( بفتح اللام ) واختلط بالحبيب » واختر من 
الكونين مصاحية ذإك الصديق الختار 


ولا رافك الذي بجوو امل 


متَعَتْ مقاتي يوماً بإنسان إن كان هذا التنائي عن كأ نسَاني 


0 0 3 و 8 
مسمةن شده هر علم <و أيات 7 


وقد ( لم١‏ ب ) مدحته بقصيدة نونية مطلعبها : 


ومن حر هذه القصمدة قولى : 


2 


قد كنت ل : ا لى من غمأ ركم والمو م 5 1 لأجفاني 


1( 
افيه 


وكتب إلى" يوم دوبيت بالفارسيتة > وهو قوله : 


سس هم 
ىس © 


1 1 و 2 ا م >,ه 
ز بير خرد سؤألم أي يودويمن 
- اهس ضَّ مم 8 0 ىو نا ين 

وكفثت جواب رأ بوجه احسن 


5301 


00 د اه 


2 0 م حسن 


معناه : من هو ذاك الحبيب الختار ؟ هو الشيخ حدن الذي صار كل علم متيقناً 
سبب وحوده » كا يات البين . 


ل 1544 مه 

وله أيضا قصمدة ” أخرى كتبيا الي مطلعما , 
ب راص هم م رو 92 م 2 أ 2 0-0 7 
حسن جسن بود و عكبر و ححييان يبود 
.3 51 لحز الم ار لا 
حصب خادم أو هيسكس جو من انبود”' 

الى آخرها / 
وحاصل' الأمر أنه كان من محاسن الدنيا مصاحية” ولطفاً ومحبة 


8 هرا 


ا سوه 3 و9 ١‏ > ١ج‏ 


محخاصة 2 بالك 4 على طروقةه مدقن الغر س ورت الخ دمسشق ونوفىي 


3 تعره 5 0 ف صناعة الهم 7 ف عارة تمك دب ؛ نحصمث أنه 
كان تنشراب المثل بتذهسيه . وكاأن رحمه الله فى غاية السلوك » 


رفي نابة التواضم )اقيق اند كان فقس المق هم 6 الااترق الفسنة ذا ؛ 


1 


ولا ىق لمأ 8 : وكان له رأ بذ لك ق شعره ٠‏ وكان وميه الله تعالى 


كريم الطبم الى الغاية » تحيث انه كان لآ يدتخر من المال شيا . كان 


0-7 
سر 


. 5 > ادي 5 5 9 5 


لما 0-0 


هه 


2 5 0 1 ع 
الاقطار 4 ذوردت كاشأن وأعدتهم كن قم سن أصيهاكنت الطبع محل وحددى 0 


يم 0 ا أ 1 0 7 ٠ 6» ٠‏ 5 
و لدم 0 وثها م ماهير الشعرأء . وكأان كي عذهها وقائع عظيمة 4 


57 537 2 00 ا 5 5 .| *ي أو 
0 مم فل سدس دمة 0 9 ا ( قْ 1 2 أ فسة الى اه : | 3 © د ا 4 ا 


تحصمل الممعانى المجيية : وكان محقم غارة ق تحصمل الالفاظ السلسة 


030 


القرسه ١‏ 8 1) فكان يتلفق من بينها شاعر" لا نظير له يكون حامعا 


لألفاظ محتثم ومعاني وحشى . 


وأنشدنىي من شعر وحثي هذا المطلع وهو قوله : 


ا 


- م 6 0 5 2 5 
دع هاي سر تويند ميدارد اثر أرى 


أآهه ؛) م ١‏ 
0 ميدارد أما كيت ب عاشق سَحَرْ دارد” 


وقد ترجمت معنى هذا المدت بالعريية فقلت 
الم - : 
هو ولو ل 05 الدعاغ م 0 ا نكم لو كان لملى له 0 


م 9000 7 5 . 7 َِ 2 
ولاءزايث" هذا الوت. .حدنا فى العن. والثر كنت أ كلت عليه أربدعة 
ع ٍِ 


5 : م 2 
8 عحيا بي ارو 5 لأءهم 0 رف دنه سمت ودهن ٠‏ قله رمح 
9 1 : 0 أ ره 5 
5 لمياانت دي لمعا لور ع فى على أ نطو ل) إل تي 4 56 مع 00 
و 5 ىم 0 ه 
وإن كان ليل لمعيف السدة 2 1 ففى هجتي ار رهن نفسي دسم 
ا 0 00 5 ١‏ ا 9 1 0 3 
وم | عجماأ 2 معي حمر وثي:أطني جر ح ومن عاذي ل سم 


قات" 5 فى قْ دفسى طاعو ان فُْ جدود السمة الى غات 8 6 
1 . 97 : ع الم 7 
مات له ان أ 7 و علو كان 3 واخار به 5 5 ددق له 5 8 فقال لاصحاية 

58 ال ويه 3 0 #4 1 1 5 0 ا 0 0 
و قن جلةوم العفسر ‏ ؛ جد 35ث#ما كلل وأسوف 6 لق مه لوده وى : 
5 ُُ حأ يدا 5 “مهو - 3 > 

فسليناه : قَ في الملة . عله ١‏ أغارسية تعاءى عي وه وما متعاسق 4 0 
. 000 ء ا 5 1 -_-21 ا : حَّ 
مات دعل (زلمه ملأ 14 ا يأر بعة أنام أو حمسة . وهدا من ع رلامب 


3 الى ير 8 5 
الاثقاف ٠‏ والغادز ل الم توق هو قوله 


5 ع 5 
لأدعية السحر 3 : 


-" 
٠‏ 
هن 
1 
٠‏ 
6 
0 
وك 
.8 
احسسيي 
01 
ل 

2 
يمسم مير 
3_6 
صليمةهةد 


)١1(‏ معناه 


لف 
روزي كه ما براه طلب رونباده ايم" 
وَل واجود حوس ٠‏ بيك سو تاد رم 
[نستاده زيم منتظر وقد جان بكف 


سر 


اه 2 01 5 قرم 
مر يك كر شمئه أ درو مده ايم 


بركرده أيم سرز كرد بان نيستي 


آنكاه با رْسرِآن كاده زب" 
سر همدو شانه دَرسر سر أن ولف كرده زيم 
دِل عنيو عَقدِه درم آن مونباده ايم'"ا 
بيقَائي أَدْ خيّال ُو مَركام نا سحن 


0 4 


_ 
أيمئه ا وار بر سر د نو نباده 0 


: في اليوم الذي توحينا فيه حو طريق ااطلب » وضمنا أولاً وحودنا جاناً . 
(؟) ممناه : 


وتفنا منتظرين وقدمنا حياتنا في كفنا عارطين ,» لأحل اشارة من 


حاجب ( الحبوب ) . 


(؟) معناه : 


(4) معناء : 


أخرجنا الرأس من جيب العدم »م ثم وضمنا الفدم على ذلك الطريق (الى اامدم) . 
أدخلنا راذا كالقم ف تلك المعملة من الشعر 6 ووضعمنا ذؤادنا مثل عقدة 


في تجميد ذلك الشعر . 


زه( ممناه : 


وفي كل ليلة » وضعنا حييننا »ء من أولا الى الدحر 2 على ركيتنا » 


اكرآة » لنرى خاك 5 


0 #6 د ان و صى هاء 3 
بروانه وش رويم در رتش قر لوست 


ا 22 5 7ه 0 
أ فتاد ١‏ : و و ين م4 ا ده أ يم 
: : م 


فوت" زسجه زور 


.م 


5 7 0 - 


عَقْل سَبَكَ عيائيه سنجّد بِنْمَدِ عشق 


: ف 


مر 


8 .ب ه82 4 - 4 0 5 6 أس . 1ه 
نامس" 3 دملا حظه جادو نهاده يه 
قلت" 9 وهمن كان عارفا باللغة الفارسمة ومعانى شعرهأ عم دلالة هذه 
الآابيات على قرب ر-حمله من همه الدنمأ 4 فتأملها واعم ف فب ا « 
م قوادمما الى خوافها 1 
قلت" : وله نظم' 2 عند الفرس شاه نامه » وأساونه على أسلوب 
الرجّز فى العربية » لآن” كل" ديت يقافيتين » ولذلك يسمونه المثنوي ٠‏ 


. ممناه : ندخل في الثار كالفراشة لحب الحبيب » وضعنا في العذق رسم انود وعاداتهم‎ )١( 

(؟) معناه : لفد اخترنا لأنفسنا التواضمع وتحمل الضم » تخلينا عن أأقوة في أ كفنا » 
وعن العزم 2 سواعدنا . 

(*) ماذا يوزن من المشق بواسطة العقل اليف العيار » دئّة مياة وضمناهما , كليها » 
في اللميزان ( ولم نستفد ) . 

00 معناء : ياسالك » لقد صار قلنك َلهأ في اامالم بالسحر ( البين ) و كذلك تسميه الدحر . 


سج 78 4 سه 
وهو 2 غزواتٍ فتعلى اهنا سلاطين بنى عئان فى 3 اسلاطين العيد 


0 
5 . البدع الفبيدة + واككن” الككناي امم 'الوزين ‏ المريواى فدهو ميد 
باشا 


بن الوزير الاعظم حمد اشا !| ا ذكر 3 قِ اعم ث ونواص أصل 
م اناد ون حكاية الوقمات بألفاظ 1 


عومديك )ع ومعان ا 1 
وعادة دن ينظم 2 مثل هلل ! الاسلوي أنه كايا ف 0831 وك أحدٍ من 
سلاطينهم أو من شجعانمم المذ كورين ول كر عقمب ذكر ذلك فصلا يتعللى 
يدم الدنيا بعدم وفاما 6 0 قَْ دلاك دعص من" معى من الملوك 
السالفين إلى أن يذكر في آخر المبحث بيتين يتعلقان نطليه السكقيا مد 
الساق الصهماء ووقول له 7 ول ا و حودقن 7 0338 4 دن المماحث 
التى دصداً لها سيف” ايلم 2 فأزل' ذلك الكدار بسقما بض أقداح 

وقد ذكرتني قطعة من نظم الحسين المذ كور فما بتعلئق بالأساوب 
اللسطور م6 وى آخرها طلب السقما 3 ذ ذرنا 7 وقى وله : 
2 0 >5 “باص 5-0 


ير 31 


وي 1 الى 5 تعب نكم 
ماه اشّد وحم د 5 


نخاك. أفكنة *١‏ سر اين كلاه 


7 9 2 زع مر ّ 1 2< 6 ى 5١‏ 
سر أن د كر بر فرأزد بمأه 
0 0 85 55000 ا ع الدئيا ) , لحا ايان م <تغير كل حظة 


من صورة الى صورهة 0 


(؟) معناه : تأخذ من هذا فبعته فتلفي بها الى الأرض » وترفم ذاك حتى يلامس رأسه ااقمر . 


وإ سس 


الوه وَرطه سأ أ إك كناري كير 
: أواضاع ده" اعتباري ير 


| 


را شر كار جان غم خويم 


« 


5 5 1 ]2 3 5 0 1 
سأ زا لم أو ساغر 5 0 


- 5 1ت : و 1 5 5 ِِ 00 
قمت وقل فار رحيه لله تعالى ئ أواخن نيةة . سدم و اسعان أو 3 


| وال سنه سمع وتسعين وتسع ذه 1 واوضئ الى أمحابه وأحمابه أن يدفن 
كرج (وعر1ا) الدحداح تحت شحرة العدداب السكائنه ف الطرهى ٠‏ على 
ين الذاهب الى حبة الماء الجاري 4 بالقرب من مدقن الدحداح . فأنفذوا 
وصيته » ودفئوه نحت الشحرة المذ ؟ورة ,. وقبره أمسطبح حجار رحمه الله 
تعالى وعفا عنه عنه وكرمه أنه أرحم الر | مين » والمد لله رب العالان ؛ 
وصبلى اود على سمدنأ حمد وعلى أله وصاحية أجرءن ا 


معنأة ٠.‏ ف.اسالك احتنب 0 ١‏ لول وحد سه ' من أ-وال الدهر والزمان 


(1) ممنا 

09 ممئأه : اأذا نه لأجل مصاأعم صم 5 تال حى ار لس ب ار ل حم . 
(*) ممناء : تعال ا ١‏ 0 تلك ار 1 السقة »عق أغيل صدري م هوم الدهس , 
)4( معناه : فأفر”ح فلي ودماتي بشربها ء 0 وام الوذ اكب ع" 


١٠ 


الشيخ حسمن بن الوا م ا مغر 2 العتيقي 


المنسوب الى وادي در'عة بفتح الدال المهملة وسكون الراء بعدها عينههملة. 

قال لي : إن" الوادي المذكور من ترابم مدينة مراكش . 

ورد الى مدينة دمشق في أواخر صفر سئنة خمس يمد الألف »> أحسن الله 
ختامها » فزارني في منزلي المدينة المذكورة » وترداد الى مرا الم 
الناصرية الحوانية » بدمشق الحمية » وكان ذا فضل ظاهر ٠‏ وذكاء باهر 
وأخبرنى أن” سبب خروجه من بلاده زيارة بيت الله الحرام ' كي 
عتبة سمد المرسلين عليه من الله الصلاة” والسلام » فطاف الأقطار » 
وجاب الديار » الى أن ورد الى دمشقى في التاريخ المذكور » وزار 
بيت الله المقدس ©» وخرج منه الى مصر . ومسممت' من بعض الواردبن 
أنه رجع الى بلاده . 

ولا كان بدمشق سألتّه عن المرحوم السلطان أحمد الملقب بمولاي أحمد 
المنصور فقال لي : اجتمعت” به في مقر" سلطنة مراكش الحروسة ء 
وسمعت” من لفظه كثيراً من نظمه . 

قال : تمن جملة ما أنشدنيه لنفسه هده الآببات السلطانية وهي 
لاولحظ سلب السيف المَضًا وثنايا مشل دُرَ أو برد 
ماهلال الأفق إلآّ حاسد علاها أويهاها والغيِذد 
فلذا ار ضثيلا احلا ل 0 دا 


وأنشدني أدضا للساطان المذكور هذا النظى الذي يذوق على قلائد النحور : 
ب 6 ٠‏ 3 ر 
من عنير الشخر اومن «سكداد ين 0 ؛ وؤسيه نسيات الرياحين 
م6 لم 0 8 سإ ماس ١‏ ع2 ووم سمس ثم ووه ره 5 1 
مهقرف إن نسَنى وأمث م#وتّب دن قطضبف تمان أو كيان نرة سس 
ٍ عمس في سي 3 5 3 
١‏ 0 5 0 7 


بعض نواحي مر" اكشء من جانب املك الماصور المذكور» وعاد اليه والله أعلم ٠‏ 


)١١(م‎ 


ع برا ؟ د 


7١ 


المسين بن عبد الذي الشعاك امع بني امة 


كان رجل” رومي”" قدم إلى دمشق فأحداث له بعض” قضاة الشام 
إمامة” يجامع بني أمية . فكان يقرأ الفاتحة ويقول” : ولا ااضالُيْن بفتم 
اللام على صمغة التثنية . وكان أيضاً يقول' : غير المفضو'ب يفتح الضاد 
وسكون الواو . وأنكر عليه الناس' ففرغ لحسين هذا عن وظيفة الإمامة 
المذ كورة . 

وحسين المذ كور نشأ بالجامع الأمري”" لكون رالده نقا خكالاً به 6 
وببده خدمة هزار حغرة يحيى بن زكريا عليها الصلاة والسلام . فقرأً 
حسين القرآن بالقراءات الختلفة » وقراءاته جيدة” رصوته لا بأس به » 
غير أنه مع حداثة منه يلبس ععمامة” توازن قبّة جيرون كبراً ويتصتكع' 
في مشيته » ويتنطتم” في كلامه ملتزماً في قراءقه المدود الطويلة » وفي 
كلامه القواعد النحويّة » على مقدار معرفته فاتفق أن" قاضياً ورد الى دمشق 
وهو يعرف" شعر الأسان العربي وشاع ذلك عنه » مدحه من" دعرف” الشعر 
العربي" بدمشى . فاتفق أن من لا مُشاعير' بالثعر تمدام وتكائف 
نظم الشعر » وإن لم يكن عارفاً به » وصدر فى ذلك عحائب رغرائب . 


تمن جل من" نَظتم” في مدح القساذي الإمام”' حسين المذكور وأحبدت' 


تمأ 


ووو 


| هنا لكونا عحدمة لم أسمم عكلمأ ظ ولا نبج أحد على عاونا ٠‏ وهى 


فوله « ومن خطده تقلت )١1(٠١‏ 


0 


9 


ا مج لم 0 بم اام و ا ,9 2 5 
محمد ترم حشد- محدث خدل خير 
عر دي قم 0 3 و ف 


7 0 2 0 
مطور درت خدب #وصدر الي مسار 


ف« سد ار 
> اكى 9 م 5 و 8 
1 5 ال ال 0 
ل لش لمم يي ! ّي م 
سطاع عل ك لع 0 43 0 5 2 


7 


د 1 نا ::ت وي 5 - ا ا 
كلاه يبر اد قبي ان سيك دوا" 


جا سد سا 


1 لأممري 20 وم ا ممسة هذ الفصيدة 5 ساى 2 2 اقصيدة فرك شدية « أو 20 


الصواب باخجون » . وفيه سخرية وتبكم » ومنه مخطوطة ,دار الكتب ااصرية . 
وقد اعتمدناعطى هذا الشرح في ضبط الألفاظ . والشروح الاغوية الى ستأتي مأخوذة منه . 
قال العمري : محمد معروف , وهو كثير الحامد . والقسر'م » يكسر القاف وذتيحها 
الفحل والسيد . والحت'د” الاعة من الناس وغيرثم . والمحدث بفتم الدال المشدادة 
قو الاثى آله الق. والسواب الحاما .: والضادق الظن ٠‏ والحدل بالحاء الملقوحة 
الضخم » وا'لئر برنم الخاء العلمى . ومطيّر أن كان مفتو ح الهاء نظاهى , أي 
أي كان ما فصار معطيراً م وإن كانت الماء مكدورة ممئاء عطور” غيره » 
وتكون تحدات هفتوحة المين والفاء » وعلى المنى الأول حدث مكسورة 
الحاء مجزوءة الدال ... والطدان”' يكسر الهاء وسكون الدل الصديق ء ومصدار 
ذاعن لصي و لانن ]ان هرون ومساق الالة عن الويف ساروا اط اكه 
قال القبرى :+ «النظافالنابرك الذادن ليت القس اللا تن كله الدرن لاقي + 
سمك : هعلوم وهو #رض التحس . ملع ل عامفة الم وةاي. ‏ اياك : ةم 1 
وهو فَعْرلة من “تازل القمر 5 امح : فت السين السماح 1 سر ح : المال المسروح , 
والسادرح من هر وعم دفر وسوسن ٠.‏ سكات !دي سلكت أو سكوت » وحية 
تلذع . السر معروف الممم : تصل . عاط معروف . المسحل : الداو المتلى' ماء ٠.‏ 
مدرار : صاألفة 6 لدو 5 


حك 

نماف نجدك نهم تطاف تلك تر 

نار ىك ور زقاط نماك مكثار 3" 
جد جد سد 

قاب نعتك نشر نخاس جره نع 

فاس كيك ا 
جد جد اس 

داب 0 كُ شقص شمال بيك رخن 


دح () 


شعاد نيسيك كر شقاب شهداك هبمار 

) 0 قال الممري ناف ١‏ : العتية اناب . نجد ؛ ما ارتفم مرخ لا ووش والطريق . النجح : 
أسم من النحاح . نطاف جم جم نطفة كنكنة » وؤ_كات على غير قياس ولا أساى : 
النسل : ما :ناسل من الولد . نهر : معروف . 
وليس في الخطوطة شر ح اغوي لألفاظ البيت الثاني . 

86 قك العمري : _تقاب : بكسر النون هو المالم بغامضات الأمور . وججم قب أيضآ 
وهو الطريق في الجبل وتقاب المرأة ٠‏ وانعت : الوصف . ونشر : يضم النوث 
كر الأصل في الطبيعة . والتجئر” بالفتح الأصل وائون . التق : الأرض الحرة 
الطببة » والغبار أيضاً ٠‏ نال : جع ذل ٠‏ النادح بالهم المتسم من الأرض » ونظم : 
نظم اللؤاؤ . ماس : ججع نفساء ٠‏ تكح بم التون ما “يكح . المذاكار : المرأة 
التي من عادتها أن تلد الذكور . 

ام ا : شعاب : ججم رشعب بالكسر . والدبر : بفتح الدين العطية » ومصدر 
در ”اذا قاس شيعا بشير . الشقص : يكير الشين الطائفة من الغيء أي شيء كان . 
شال : بالكسر » واحد القبائل من الأخلاق وغيرها . وثعال اليد غير د ظ 
و يفتح انين » اعم لدعض الرياح ٠.‏ وأأشهم : الذي الفؤاد . والمصرخ اول" 
الغياب . والشرعار : ما ولى الحسد ولاصةه . والشاح : مجحزوم المالفة في الل مح 
الفتوح » وهو الشخص * والشكد : بااضم المطاء . والثقاب : جع شقب » وهو 
الى ف الجل والشبد : السل . وملار : شر الديلان . 


حم ره 


أصك أر صدك صر ف ضبان صير َك صدام 


3 م 
0 مس 


راط صلاقك تم صحاب صفقك متدار”" 
جد اه ىر 
مضاغ ترادك 0 100 و 
يلآك ملحك ولك ملاع مَجْرِك مضار” 
جد جد عند 


دثار دينك دمن دلااص دبرك دمخ 


عم أ (ع 


دهاق حياة دبل ديار برك عار 


جد جم الى 


(1) قال العمري : عدار : بكسر الصاد ما بلى الصدر ١‏ الصككد : ال_كان اأرتقم الفليظ . 
الصرف : التوبة . وحدثان الدهى أيضاآ . ااصئاب : الخردل هم الزبيب 0 : 
معأوم 6 وهو اس النفس عن أشي 6 الصدع ِ اأنذق في 3 *ي: 5 الصمراط , 
معأوم وعو اربق الفويم ٠‏ امداق ل لفت ٠.‏ سال ٠‏ مه صراف 3 أي صاب . 
وصدق انظر . ودتم : بصاد مفتوحة ولاء م ثناة من نوف #جزومة كحت اا :+ 
أي عاط :3 _صحاب َ 2 صاب 8 وماق 8 اعم اأصاد 3 وناء قل القأف 
الناحية ٠‏ ومقدار تعنى القدر . 

(؟) قال العمري : المضاغ : ما عض في الام » واكرد : بالفتح عن الأراك 0 مله » 
وأأضم : ثم أرق و عن : بالحساء 1 خالص 0 ومخاض : 12١‏ وال كن 
والفق: ؛ الققان عن الأوقن نو انلف الى تآن الوا دويلاك الأس ‏ قواءه:, 
و”ملكك بالغم ممأوم : وهاك ِ بالمكر : ما ملكت بدك 5 وملاع 6 المفازة 
الففزة . واللهار : اليش الكثير , والتقل أيضأ ٠‏ وءشمار ظاصي 

(*) قال العمري : دثار : ما "ياس فوق القميص ٠‏ الدين : القبر والعودية واالة والهزاء 
والمال والطاعة والعادة . جم هذه الأشياء *يطلتى عليها افظ الدين ٠‏ والدس : 


بيببوطت 7 سبسير 
لامكا 


5 !1 1 0 و 5-1 ام | ٠‏ أل.ا ع 0 الوم : الى 
لله ادال 4 اامشاجر ئ. 5 5 و إن لامو 5 0 الأينة ٠‏ و 0 0 بكر الى 5 


3 
١‏ : .4 ا 5 0 ا 3 حا 0-0 أ 4 5 1 8 
الال الكثير و ممم ل والندشا فق . اكهالى ْ والدودن 5 لمر « عسل الامر 
١ 0‏ 50 3" 1 3ض 000 1 1 
والزييب أرذأ 0 وا ل / بالكسر و هه ألا. لم الحظام 5 2 دبار . ده الدأل 4 
الجملااد ٠‏ 0 0 0 م ره 9 1 مهار 5 أأشيء أسهر به الثار 3 


ْ 1 1 الركة و الفضر لها مقي قات 1 
السودان هو 2 0 4 واأراه مل الدحن و اشير “هبط 6 الاسيب أذ 93 ألم د وآأخر. 
ع 
5 « 30 ! 1 . 3 ا ١‏ 
واانك 5 2م أ للا و 03 ١ت‏ م م او أ وى اك 0 اه ش وهو دم ندام 7 المرح : 
| 1 5 إلماء !1 ا 1 0 5 ب اس 
الأرعى وأا ارق مداى واشت سى أ 3 و بايا 50 م 36 واس 18 
١ *‏ . 0 
من كل تاعم لين . وأليد : مروت + وحر الذي يتذك لأدثل ٠.‏ وملاح : إضم 
| 2 د 5 3 دعام م جع وز 00 0 4 00 00 1 
ع 5 ا 3 3 3-0 
آل اميق الوك هن اماد والتيوان. 'والوك + تم الي اقلق ال 
قال ل ص وام لطر دعا مهادت 9 لق العام بد © دام اميا فس 
8 أ 5 ١ ٠.‏ إٍ 5 
س0 عل 9 جاه . ودر بنلء بعالا واسعمهام لدأ 13 0< أعلون »4 والوطى* بالقدم 7 


> 

جرلا ولك جذر جاع جَخْلك جفل 

باد ريك جيل جراب جلبك مبدار 

قلت" : وقد كتب الشاعر المشعور 1 في آخر شعره المكسور ٠‏ #خطه 
المسطور : ومن محاسنها لزوم مالا يازم » . 

ولا أنشدها القاضى المدكور . قال القافي : أما يوجد هنا رجل” يأخذف 


(1) 


لا د«صدر عن عاقل : 

وشاعة 5 د مسق بين الخاص والعام وصاحيما رظن" أنها من اسن 
الكلام فسبحان الماك العلا'م 

وكان ذلك النظم الذي لا نظام له في أوائل ذي القعدة من سور سنة 


0) 


مس عر مره مل الالف أنخوى وهده ال#صمدة من قسمل 5 
٠_٠‏ . - 6م 


7 6 رس 1 1 
عل دي جنسة فر نقعو | عني 


فلابأس بذ كر شرح بعض الأبيات رهو 


.. قال العمري : حراد : غرب من الي والقلن «التروق + :واطول : الكت‎ )١( 
» والجدر : بكسر الم وفتحها الجدارء والأصل أيضا والاع بالفتح : شيء جمه‎ 
زاكر الا كاج : والمحل : شقدم الذي ونتحما الفا 1 والحفل : الساتب‎ 
والرس ؛ فت‎ ٠ الأوربق فاه والحمار : بالكدير 4 م حبر 4 عدي عرهك‎ 
٠ الم » اأصوت 5 واليل مقت من الناعئن 1 والدراب الور 1 معر وف‎ 
وهذا‎ ٠. والجاب َ مدر خلت” الغي* من عواصّعه 8 و«هدار : عاافة في الهدر‎ 
. الييت قٍٍ مخطو طَةَ الشير اح مقد م‎ 

(؟) كل ماسأتي سافط من هم ٠‏ 


146 سب 
د الحد لله الذي خلق العقل وأردعه من' أحب من هذا الحسوان 
الناطق » وجعله زيئة" للذوع الإنسافي وميدّز به الداهل ١‏ والناهق . وصلى الله 
على به ورسو له سيد العبسادٍ وأكرم الخلا ق : أ كل لمر سلين 
سأؤداداً وفخرأ» وأشرف النبيّين وأعلام منزلاً وقداراً » القائل إن” من 
الشعر لحكمة » وإن من الءمان لسحرا » وعلى آله أولى المآثر وغبوث 
الندا » وأصحابه أهل المفاخر ونوم الُدى ؛ صلاة” دائة متوالية باقية . 
سامية نامية » ما جر النظم' على النثر ديل" فخاره2 ورفع أنفه مايا 
عليه بافتخاره » حيث وسفه بالحكمة منبع 0 الأنوار » ومببط الأسرار . 
و سدم تسلما . 
وبعد فإنه ا تبيدّن أنا من قوله ملت « ان من الشعر لحكمة » و حكم 
ها قضاه لنا 90 فنفذنا حكمه » وعانا أن" الشمن” من أملح الفنون حسنا » 
وأرفعها مرتية” وأرجحمها وزثنا » تفاخرت بالبليغ منه فصحاء المرب > 
وبلثوا ببدابة بدائعهم فيه غاية المرام والأرب . ويد أننا فهمنا من 
تقسد هذا الحديث عن التتعيضية » أنه لس كل شعر تكون له ( .4١ب‏ ) 
مزية © . ولايباغ لقصوره درحية الحكمة العليّة . وعدم من ذلك 
أن" أهل صناعة» فمه على أقسام تمنهم من" أسفر له عن معاسنه وقايل 
بالانتسام » وهنهم تمن عبس في وجبه فتولتى ولم يتل' هنه غاية المرام . 
وماهم من انبح فيه متامتج البلاغة وتغافل عن الانسجام > ومنهم من 


٠ 05 0 8‏ حم الى # -« 


ا 0ك بمب لمسيية عه مج باه ص صف ص معمي مس مم تسم ممصت 


0 : « الماهل » . 
(؟) مم 2 5 6 وفي مخطوطة العر ح 2 صاحب الأنوار » 
(؟) في الشرح «له» . 

(4) في الهر ح « تكون له هذه الثابة والمزية » , 


مة| سس 

طبعة عن الحرئة الحسنة »> وألبسه الثياب الرئّة الخشنة » فعد ذلك من 
قبيح النظام . كقول هن قال > وأفحش من المقال0© . شهر. : 
أنتَ كالكل في حقاظك للودٌ وكلتيْس في قراع الخطوب 
أنت كلالو لا عدمتاك دلوا من كبار الدلاء كثير الذنوب 

فقائل هذا الكلام 0 برها إلا المدح في وهمه © و يسدق الى غير 
ذلك طرف” فبه . والذي أوقم المسكين في هذه البليئّة » أنه نثأ في 
القفار وصحارى البرية » وشارك” الوحوش في طباءما الردية » فهو 
معذور” .هذا الاعتيار » ويمسّن* له ذلك من أكبر الأعذار . 

وأممًا من" خاالط أ'هل” الاضسّر في ١عالهم‏ » ومع رقيق المعافي من 
فاضا,م وعالمهم » فإذا بدت من ألفاظه وحثشة” أو هاجانة أو تخطرات” 
على خاطره "2 كابة الركالة والاشكانة » نفرت من تذافرها الطساع . 
وثمخت من قبوها القلوب قبل الاستاع . كناظم القرمحشدية © والساسلة 
المبءلة الرددة . 


عليه ضاق نيجنا حرو 1 5مرة الببائل في زمزم 
أو 3 قل : 


1 2 ' ل لم 7 5 زع ع 7 2 
:5 العقل إلا ز ده سريحان من أؤلاه م4 
5 ون ع كلم ىس : 
فسمت عل الئاس العةو ل وذاك أمر غاب عنه 
1( قٍِ الشرح «وء*و علي بن الجهم دح المتوكل على الله » . 
69 2 الشر م أ أو طبرت على نظمه ... » ٠.‏ 


-هه1ا- 

وهذه القصمدة امك دوورة ( والخراعات الأنشودة ع أمددح مهأ اسيك 
الدمر يف وااولى العقيف ع( السمد تمن أئْ المرحوم العلا مه السيد على الحسينى 
المتصل لسدة الكريم بالسمد برهان الدين صاحب الكر امات الظاهرة 1 والمكارم 
الوافرة الماهرة © رحم الله سلفه »© وأبقى بوجوه خنَلَفَه » والسمد المنو”ه 
بذ كره خليفة الحكم العزيز يومئذ بدمثى الشام © لازالت' ممية” إلى قيام 
الساعة » وذلكَ سزة كاني عدر يلل الألف من الطحرة الماو'ره ١‏ على مباجرها 

( »ذا ) وقد الّمس هني بعض اشوانى » خلاصه أصدقاني وخلالي / 
أن أثئنت لألفاظها اللغويّة بمانا » ولمحمة كلاتما العربية ترجمان) » لبحل” 
عقالها » ومخفّف أثقالها » ويفك مششكانها » ويفصل 'مملبا. فأبيت عن 
ذلك هر 5 من نظاظتا ع وى طلم لاتخائخص من قسرحما و غلاظةما . 3 دعل 
ذلك أعته إلى هرادة + زاغ] ى: امعافة وإسعاده. :. واشدات" أر“لآاى 
حل” كلانما الاغوية »© ثم تأملت فى إعرابا فإذا كل" سجعة من أساتها مشتملة 
على الممتدأً والير » فرأيت” أن تكرار ذلك في كل بيت ما عاله السوع 
ويؤذن بالعي والحصر » فاقتردت ا إعرابا على طريقة التمليح واليجون » 
ليحصل لسامعها المفاكبة ويقضى على ناظمها بالحنون . 

ولا بد قال الشروع في المقصوه من ذكر بعض أوصاف لهذا الناظم 
المتكيار المتآعاظم » دالتة على قلدّة أديه وحاقته وجنوته . 

ثمن ذلك ما شوهد على وحهالعيان » ولا يحتاج إلى دليل ولا برهان » 


0 


أنه في الفالب يدخل الجامع ووالده من خلفه » فإذا خلم نعله نزل ليحرل 
أباه على رغم أنفه » وفي الاسواق والشوارع لاعثى إلا" أمامه . وذلك 
دلا أ على و وعلامة َ 


5 في 5 2 التبوية "نت . 


حب 1خ | عب 
ومن ذلك أنه ا صار إمام) بالجامع الاموي” » وذلك من الدلائل على 
اقتراب الساعة . فكان إذا أقام المؤذ"نون الصلاة للمغرب في صحن الجامع 
وله تباطأ بالخروج من الخرم بيعل إقامة الصلاة لترمقه الئاس" بأصارم 6 ويعاموأ 
أنه الإمام 34 مودي متسخترأً ك0 الجر اب 
ومن ذلك ما شاهده الفقير ممه ف ترده ة الددداح 0 وقلى حرج أذ كو 
5 حنازة . فاما دافن أأمست ووقف الناس' لاتعزية تنحدي حانيا عن الئاس » 
وهر فى عظمته الفشرودة ولا يلتفت من ولا شعالا م فهما تمت التعز ب 
وأنهر فت الناس رآه ولى* الممث واقفا » تمكى إأبه لمصافحه على المادة » 
206 الم كور ظير كفه حى وضعة على فم الرحل 1 وشو يقول له : م« عظام 
اله اراد واضدن عاك ع« ١‏ 5 كك فلم لسع الرحل لا" أ ْ 0 أدابه إلى 
مراده » وقئّل ظمر كفده واتصرف 
وله مدل همه الاشماء ا له ركان 0 لكثرة.ا 1 شرو الى" 
م عر م ١‏ لل الي 


آل الأنام وقد رأوه على المدائق قد تصدر 
انر اكد ل اناد القيدم باس 
وقنه أ وفك الشمروع ا اتصود في حل ” القصمدة المذكورة » سب 
الطاقة إلا التي لا أذكر” كنفية شن كينب ألفاظما اللغويّة مم تنافرهأ وعدم 
ارتساط كل كلمة بأختما إلا با شه الاستعارة أو امجاز أو : انسسة الخدولات 


اعقو قوفن توا لمان 


0 من هاء إلى قوله « الطف هما 43 .. » في ص؟4! ساقط من الأصول وقد 


-- هخ( هم 


#ر 


زم مو ى م .ور اير 


فه إىف 


5 ث2 5 6 
محمد قرم حشد 2 محدث ذدل خير 
9 ىم 5 5 0 و سم 0 
مطهر يدك ا ذدل مصدر أي مسسمار 
هذا البيت يقال له : ااستطيل” والاطول” من كل طويل » إلا" أنه جمع 
بين المشرق والغفرب طولا » ولا عرض له . فهو الط" على اصطلاح 
المنطقيئين > وهذا الميت ليس من بحر السلسلة المثبورة ©» بل من التى في 


القرآ ن مذكورة ©» ورءا هذا أطول من ذي ذراعا أو باعا . 


الاجئة 


الفحل' والسيئّد . والحتشد” : الماعة من الناس وغيرهم © راللحداث : بفتح 
الدال المشددة هو الألثقى إليه الحق” والصواب إلهاما » كا ورد أن في 


8 . - . 3 ير اسم بن - 
هذه الامه 5 ل وَأ مم عمسن : والنحد ك5 هو صادقى” الطن . 


والددا'ل” 5 الخاء المفتوحة الضدم 6 واطمار 4 برقع الخاء العم ٠‏ وماط .مجر 
إن' كان مفتوح الهاء فظامر” أي أنته كان مأنحئسا فصار مطتمرا » وإن 
كانت اَاء مكسورة معناه مطمر' غيره . وتكاون تحداث مفتوحة العين 
حدث بالكسر نسى على مطبر بالفتح فيكون الكلام .-طمثر خالص . 
وحدث كلام ثأن 5 

والخضدان : امير 508 وسكون الدال اممملة الأصديق وهيل ل : 
سديد الصدر وصاحدب الصدر 2 اماس 0 والحكم معروف ٠‏ 


ومسمار الآلة من الحديد وستبر ما الجراحة . 


- 1849 


الاعر أب 
عمد مبتدأ مبين لما لم سدم فاعلئه أو قائه . وقيرام نشد 
حملة حرفية خيرية > وليدس حشد مضاف إلمه على ما توهمه سدوريه » 
فإن” به كد قأب بعضمأ دياق وهو الادخال يعف ع فلبذأ عزل 
عن معنى الإضافة وموك دل / 3 اععراءينا قِ القاموس »© وإنما 
ظاهر َ وهطمسر حد ف يفل مر فوع على المدلم-ة بإضافه ولك وحمودن 
إلى مطور ٠‏ ذقِ 0 من حمأة الحموان لان المو اب 2 ومصدر الحكم مسممار 


غير عماج إلى اعراب فإن امير دءر فون اعرابه . 


ا معنى 


إن هذا المدوح الذي هو جمد اللَيْدا بذكره في براعة استبلاله > 
سيك فدل 2 مغففل » صادق” الظن والطوية » كمير' العلمى متواضم © 
حث أنه يفسل خرا أصدقائه وغاساتهم مع تصداره في بجلس حكمه . 
ومهها حصل ذم من الجر احات الظاهرة والماطنة فإنه وسئر الماطنة يعقله » 
ويعالحها وندخل المسيار الحديد في الجراحات الظاهرة ويعالبا أيضا > فهو 


قار 


ع سعادته ورئاسته جرائحي أنضا . ما أاطف هفه التخيلات من هذا 


4[ سس 


والموازنة والتحندس قُْ -00007 وخدل والمطارقة يه الطهر والحدث 1 
قال الناظم » آخره عليه لاطم : 


سطاع سعل لك سطع ماك حك سرح 


سسحان المانح 1 لهم لا مانم 1 أعطءت 0 أعطنا ا أعطى دقن 
هذا الأستاذ ! ما ألطف عذا الانسجام المختلط بالسخام » وهو على 


عبره حرأم ا ٠.‏ 


ألزغة 


سطاع : العامود الحامل لبدت السّعر الذي تسكنه العرب بالمادية » ويطلق 
على العامود المحارة الهاز . ظ 
وساعيل : معلوم »؛ وهو نقيض النعدس . 
وسلغ- 4 كين «بالونة" اماورة امقيون . . 
رالسماك : م وهو منزلة من منازل القمر . 
والس-مح : يفاح السين السماح . والشرح : أنءال الستروح » والسارح 
من دقر وغنم ومعز وتبوس وجال باركة أإضاً » فإنه يطلق عليها اسم السرح ء 
وإت كانت فى معاقلها ومعاطفها . 
وسسكات يعني سكت أو سكوت ٠»‏ وحيّة تلذع من غير شعور . 


وسعاط : معروفف ( والأسحل : الدلو المءتلء قينا 5 وماد رار 


الاعر اب 


جميعه وإن كان مشتملاً على المستداً والؤر قِ جممع تدحمعاته ففيه 
كات خفمة عن فحول الئحاة . فإن سطاع أء» وسماك »#2 وسكات »© 
رسماط » هذه الأريعة مرفوعة محسب مضافاتها » م تمر" أريعة بالجبال ‏ 
للصكلب ٠‏ وسهم ومرح وسلع ومدرار مرفوعة أيضاً كأنهم رفعوا رؤوسمم 2 
لغرجة على الصلبين . 


المعن 


كأزه مخاطب مدودوة ووقول له : إن ود سعدأك مل الحدل الممروف 
سلم » أو هو بمينه مجازا » فلا تظن أنه من خشب كأعمدة الببوت 
الشرورة .من ١‏ اشر .+ 

وقوله : سماك سمحك مرح » فلا لو من أربع قناطير من الركاكة » 
فإنه بريد” الذي تسمح به وود من جنس الماشية » من الأذعام . رصدار 
ذلك بالدماك . فبذا ليس بيئه وين الدماك الذي هو النحم أو منزلة القمر 


دسي المدة ولا تعأى بواعوة 


1849 سس 

وقوله عات مراك سهم ٠‏ في غاية الضءف من اللمءنى »> | إلا 
أنه ألطف ما قل . فإنه بريد أن" سكوتة ممدوحه وهو بعل من العقل 
كلام ©» أو أنه مصيب فى سكوته كإصايته حالة” تكلامه 2 كإصاية الهم 
إذا رمي . وهو يعمد عن التعقكل جدا ٠.‏ 

وقوله : سماط سحلك مدرار ء ذهو فى غاية ان وتمكين المعنى » 
كأنه يقول : إذا وفد علمه ضموفه وأمد” هم بوائد كرمه من ذلك المسسراح 
الذي هو المقر والغم والإبل » وأكلوا فن لحومهبا الحامية 2 فإنهم 
بعطثون عطشا شديداً » فحتاجون ( ١4١‏ ب )إلى الاءِ خرورة . فذكر 
الناظم أن لمدوحه دلاة كثيرة ممتلة بالماء المدرار » فهو ببذا الاعتدار ممنى ‏ 
غريب عحرب . هكذا هكذا وإلا فلا لا. ظ 

رفي البدث التزويع المعيكر" عنه بالتوزيع »2 لآنه قطم حرف السين 
شذر مذر وؤزعه على كلمات البيت » وبين سماط ومماك الحناس المبدل » 
وفمه كا في غيره من الموازنة والتشجيع . 

قال الناظم : 


ناف نحدك نجهم تطاق نسلك نهر 
نجار نجحك نور نقاط نجلك مكثار 
هذا البيت' يقال" له عحايب' الغرائب »© ولا بدع "© » فإن” ناظمه 


مالك' أطراف الملادة بأجعها » لاا بل كأنه كوم من كيان معر الحتوية 
على اسن القامات ولكن هكذا مكنذا ينكون الداع" 1 


. الى هنا انتبى ما سقط من الأصول وقلناه عن الشر ح‎ )١( 
. (؟) في الأصول « عحائب اللدان » ولا عجب »© أث.ثنا ما في المرح‎ 


نجاف العتبة للماب » ود ما ارتفع من الأرض والطتريق . والتاجاح : 
امم من النجاح . وذطاف : جمع نطافة كتكتة » ونذكات على غير قياس 
ولا أساس . والنسل” ما تناسل من الولد . ومكثار : ممالغة فى الكثر: . 


الاعراب ظ 
نحاف معطوف على سطاع » ونطاف على سماك » ونجار على سكات . 
ونقاط على سماط » كعطف دك على سعدك إلى آخره . والمل من المءطوفات 
لاحل" لها من الإعراب » بل يتعين" علا الإضراب » لآنما في غاية الإغمال » 
على كل" حال . 


المعنى 


متتل كعقل ناظ.ه كأنته وقول أيها المبتلى هذا المدح المشئوم على 
قائله : إن عتبة محلك الرفبع » وجنابك المايع » مبلتغة ان أمئها أو حل" 
ها النجاح » وإنة نطف نسلك أي أولادك في غاية الكثرة بحيث أنهم 
ينصبون من فروج أمباتهم كاتصباب التبر . 
ا ماين ! يا أمّة الدين ! هل طرق مسامعكم مثل هذه المعاني الغلال ؟ 
إنا لله وإِثا إليه راجعون . 
. وقوله : نجار نححك ور > يعني : أصل طريقك أو اصالة نسيءك نور » 
أي إضاءة بودن :. هذا المعتن اطيف” . لكن الممدوح شريف كأنه يقول : 
أصالتك منوارة شور النبو"ة إلا انه تعسكف وأخرج هذا المعنى بالمناقدش»ء 


نر نميا 


فهو إلا فش و علش 5 مغل عاهدى 


هه 


)1١١( م‎ 


144 سح 
بام امير 6 و سكب علءه الرصاص بالةناطير 1 وإلا” فإده ونفك* سر دمأ 1 
كيف يقول له ان ولدك كدير الخقط »؛ إن كان ممكلى دداء التقطة ف 
إحلمله قبمأ ودسمت »© وإن" كان مر 5 0“ ولدك سس نقط مرو دده فمىأ 
لك ام ومشعدر بأسماء عير حميده ل على أنه 0 سسقم على أي حا له وف 
هذا البيت تشقمق اللفظ دين النون والحم في نحاف و ند ونجح » والمما كاة 
يس الفسل والنطف والنقط واللقط 6 
قال الناظم [ زاده الله تبلا ] : 
راه 
قاب نعتك نشر سكيد نجرك نقع 
وه 
نمأل دحك نظم امن لكرك كحك هذ كار 
هذا البيت ججمعه صف؛ الفاط لغوية فشسروية . | وإن كانت في نفسما 
معنوية ] » كا إذا جمع الإنسان' قبليا وجيراً وزنفراً وحمصا وباقلاء وطينا 
أومد! وأراد بل لك طبخ الأفلوزما 4 لا بتَأتى له دلك ) وإن كانت هده 


الأحزاء لم حقاش قُ نفسماأ . وإعا الحنون فذون ٠‏ 


را معنى 
إعل ا ممدوحي أعانك الله على هذه القناطير المقنطرة من هذه الماني 
المسطثرة أنني نق.ت' على نعوتك وخلائقك » وأوصافك »© كا ينقب الطريق 
في الجبل . ظ ظ 
وأطال الشارح في شرح هذه الأبيات ومعانيها ونحن اقتصرتا على ذكر 
هذه الحصة » والله أعم . 


ه86[ م 


؟ ١١‏ 
الشيخ < سين بن أحمد ن خحد بن أحمد 
الشهبر بشهاب الدين المغتّاج ابن عند الرحمن بت مبننًا الزيات أقول” : 
ورق حسين هذا إلى دمشى هرات كديرة كان مهسأ أنه ال 
دمشسق 2 رمضان من ده عر بن 368 عن وهر 0 فاضل” صالح 
عليه سما الصالحن » احتوى على فضائل "5ثير ة » متنا حسن الوط 
واستقامة الوزن »© واعتدال الطبع ف اديه الدش > 


ع 1 95 . 37 : #ى 
انشدن لنفسه هذه الاسات لغزا فى شعير : 


1 3" 0 . 500 نيا 07 ان ثم 5 | اس ان 
7 ا سي هن ديات لت أن حرف هر لك عي ا 
١ 1 1‏ 2 


ر بعه معسدلنا 3 سأ وترى شلاه جهرة انسائأ 


5 : ا 3 ا 
و تيكف له و او 3 ارق يي من اعخصه الظلمأ ا 
ف 5 من إفظه لفوة ف كشية أمعضص اننا به وهو الشمخ 
أبو الوفاء .ىن أي الغمث ا هق 3 من داب 


0 
6 


2 5 55 ع 
وحق لمال ول مصءن عفايفا و<رمة ايام مضت بصفاء 


وت سوداو بن ( قلي وناظري وذكرك ووفىق 5700 
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5 سس د 1 
وأني عل العبدالذي كان يبنا مقيم على وذي وحسن وفائي 
وأخبرنى أن" جده مأبنًا كان مسمئى بعبد الرحمن » فقال له الشمخ 
الصالعحم مل أبو حسى الكوا كي : أنت” ا ف طردق الله 5 فأمتير 
ا 5 وقل” أن در بعد دلك عمل الر من : هكذا نقل لي ذلك 
عن تاريخ ان الحنلى الحلبي في منزلي بدمشق ( ١40‏ ب ) في يوم السبت 
الثأمن والعشر بن من سور رمضان سنه عدر بن بعد الآلف . وأخبرنى من 
افظه أن هو أده قُْ ار م سغة دمر ودسءين واتسع مه وأنشدني أيضا 


لنفسه تضمين المصراع الاخير : 
افتنت بظلي أهيف القد فاتى2 بعين لماعن قوس حاجبها تجذب 


صوات به لما رأيت جماله وم ذا يرى هذا اليل ولايصبو 


- 1597- 


١١١ 


5 (1) 
حباتب جاويش ابن مود ولك الاخ<جوالى 


ورد هود بك المذكور في فتنة قزلماش 1ا استولوا على بلاد العجم > 
ونزل صالحية دمشق عند جار ها » وأعطاه الساطان” سلمان زعامة . 
والزعامة' عمارة” عن قرى #ُقْطءُهًا من' أعطاها » وتخمّن' على الأقل 
بعشسر بن ألف درهم عماني كلك أسنة . وتزوا'ج بالصالحية فولد له ولدان : 
أحدثهما حديب هذا والثاني فروخ . 

فأما حميب” هذا فإنته وصل مع الزعامة إلى أن صار جاووش السلطان . 
والجاويثمة في دولة آل عمان عمارة عن رحل بر كب' أمام السلطان 
وفى يده الدبّوس . ومرتدتئه.عظيمة” لأنه يخرج من الماويثيّة إلى أن 
يكون صنحة) صاحب طَيئل وعنَلم _ولوام » ولما جاء الوزير' الاعظم' 
مراد باسًا مع عساكر الروم إلى حلب لإزالة الخارج الاغي على بك ان 
جانبلاط » سافر حنيب المذكور فى ضن العا كر الثامية مات بأنطاكية 
وام لك ستقرة بع لكان لقال القانى” قات حيسي وداذن علد 
ح.يب . وكان ذلك في ري امن وتميف عقرة ند الالين. + 

وكان حميب المذكور كاتا حسن الخط إلى الغاية » دل كارك من 
الجاعة المشهورين بحسن الشأط” . وكان يعرف الاغات الثلاث : العرسة 
والتركية والفارسية . انتهى والله أعلم . 


جد اج اس 


الك #بع سسا ممتي رلا ره ال ار ل ا 


- 1944 


حرف الدال 
١١:‏ 
امولى الأعظم > والكامل الأعر الام ”" الأعد 
مولانا درويش حمل 


قاضى القدس وما بتبعه 0"» من غزة ونابلس وصفد واللحون وعكةا 
وكقر كنا وغيرها . ثم توللى قضاء مكدة » ثم تولى وضاء مسر والقادرة . 
وهو الشبير بين موالى ألروم (+»؛ 1 ) مسار زاده » بلغه الله الحسنى 
وزياده . وهو مشهور بينهم بالعم والعمل »© لاسها فقه الإمام الاعظم 
أ حشيفه ركى الله عنه , ظ 

ووة إلى ذمشى ق سنة عدن يعن الألفة »> وتؤل: ق.: بدت الامتر 
حمل أبن رضوات صاحب لواء غر'ة . واحتمءت" به في البيت المذ كور ؛ 
يحثتا معه لى التفسير بحا متملة؟ بقوله تعالى ( 5-5 فمأ ماوشاؤن 
خا لدين ) 9©» وذالك ان المفتي كر ق تفسيره أن” +الدين ح_ال من 
الضمير المستكرن” في الظرف » وهو لهم .ولا شك أن الضمير المستكن" 


راجم” إلى ما : وهي عدارة عن النعم 6 فمصير المعىق استقر" النعم هم 


0 ساقطة من ب 2 وفي م 5 الكامل « أثيتنا رواية #8 ه#/ 0# اء. 
)١(‏ ب ه ه ّعها » . 


١94 
+الدين 0 وذاك رو .ء. واحات عده المولى المنذ كور"‎ 2 
ما حاصله أن التعي مصدر” يعنى المتنعدم به . والمتنعتم به في المنة أنواع”‎ 
منها الأولاد' » والحور » وهي من العقلاء . فتوصف #الدين . فيكون‎ 
هناك تغلمب” العقلاء على عيرهم م وتلعام به . وهذا المواب ع ولا‎ 
9 ءواب عن الإ شكال سو و ,) مأ ذكره المولى امد كوو‎ 

ولا كان قاضا بسر أرسات” إليه مكتوباً وطليت' فيه شرحاً على 


غال ‏ كوان.. :الله 


المنماج من شروح ثلاثة : إما 022 ابن ددر 6 أو 2 الخطمب الشربمني : 
أو شرح الشمخ ثءس الدين الرهلى . فأرسل إلى هذا المكتوب »2 ومن 
خطه نقلت” : 


4 - لم ور راع اسم 


١ 7 تن ال‎ ٠. 


1 
1ت - 


ولاأنقك يعشى دبوتى' جَتيَاتَا ‏ كما عم مُغئاها وخص نزولها 


سه " إلى 


ولتطاقل نلك امنا وعد 2ك عل عاماتيين ذيواب 
لركز دواون العرفان » وناية خط استقامة أفلاك الدوران » تتيجة 
فكر الدهر المقم الذي لم يأت يثك » ووه موجتهات العاوم الدالة على 
تفرآد مشكله » حسن الصفات رالأفمال » منيع الفضائل_ رالكيال : 
لبوديت يثزى ولكتة ببوت المعالي جيعا سكن 
0 مفاً أما دروا أنه في المعالي سن 
إهداء تحمّات تشرق' ثشمسها في أوج مواء الدوام » حقى تنعقد تبحانا 
على هامات الامالى والآيام » وتسلوات تسري نفحاتها على أجنحة الملائك » 
0 ' عبيها في أنوف المالك » تطوف بها أيدي السرور ء علي منصات 


سن 18 ند 
الظبور » فتتلقاها ميامن الحور الذالية عن القصور »2 يطوف ما القبول على 
الدراري » وتكتسب ( م؛١‏ ب ) الكواكب من سناها . 

5 وإن عندنا من مزيد الاتياق » وتطلب الاجتاع والتلاق », ما لا يحمى 
ولا أبعد" © ولا تضبط أذراده ولا تعد ؛ وقد ورد المشر'ف' الكرم' 
فكان أشر ف وارد » وعلى بلاغة مُذذئه أعظم شاهد » تسدرح” في رياضه 
الاواظر الحديدة » وتنى من جداوله الصافية كار الفضائل الحديدة »© تأخن 
حظبا منه الحواس؟ الس » وتنبسط في فم دقائق معانيه المعجزة النفى » 
وقد نظرنا في القاهرة المعدزيّة ٠‏ لازالت من 1 فات الزمان عممّة ء ما علقتم 
على تفسير الإمام الهام قاضي القضاة ناصر الدين الميضاوي ء وما 
كندتم من الشرح على ديوان القطب العارف الربّاني الشيخ ابن الفارض عمر » 
مقى الله مرقده صيكّب الدارر » فتّاقت النفس' إلمه "توقان الصادي إلى 
الماء الزلال » وتطلئبتئه' تطلّب الأعين لرؤبة هلال شوال » فإن” لكل" 
جددار لذاة » ولكل متفم_ عن الأيصار عز"ة » والقصد" التفضل بسرعة 
إرسالما إلمنا » وإبراد محاستها الفريدة علي:تلا © لنسراح الاظر في روائع 
بدائعىي) » ومتّع الفكر بأنوار طلائعه) » ونحن مهمون بتحصلى واحد 
من الشروح المطلوبة » فإنما لم توجد مكتوبة . فلذلك تأخرت قليملا » 
ونرجو عن التأخير عنواً جميلا . 

| من الحب بالإخلاص درويش تمد القاضى عصر وااقاهرة » علفي عنه 
في الدنيا والآخرة] «© . [ 


, قوله من الحب .. إلى الآخرة من ه 2 وليس في م , ب‎ )١( 


0 


١١0 
الشيخ الآديب الكامل الأريب الشيخ‎ 
ة 6 الشوير قُْ دمش‎ 
بابن طالو‎ 
الرومي الأصل » الدمشقي المولد والمنشأ‎ 
كان والده روميا قدم إلى دمشى في صحية السلطان سلم الذي أخذ‎ 
بلاد العرب من هد سلطان الحراكسة الغوري قانصوه فكان غادما أبيعض‎ 
أتباعه » فتزو” ج أم درودش المذ كور » ' وهي عتّقاء بنت المرحوم الأمير على‎ 
من دمشق الشام » سقاها صوب المهام‎ '١' ان طالو؛ وقطن عحلة التعديل‎ 
انكسر علءه يعض المال من ضهان أمانة اقطاع كانت عليه . فسار من‎ 5 
. دمئق مع اليازي عليه سواد » ولم يعد إلى هذه اليلاد‎ 
ونشأ ولده درودش هذا فقيراً يا" وحيدا »> عاحزاً خاسْعاً فريدا»‎ 
وأعطى من اقطاع والده حصة يسيرة » وفرغ عنها لآنه لم ححد من وتكون‎ 
تصيره > ولزم د كتان من يعلّمه' صنعة السروج » وقال لعل" الشغل في‎ 
الحلال ينفع وبروج » ولم دطل المككث في هذا الاب . ودانه على طاب‎ 
وترك ماكان غير طريق العلم وما يؤدي‎ )1١44 ( » العلى بعض الطلاب‎ 
إليه » وصار دصحب أهل العم والأدب ومن يدل عليه . فتاه في ببداء‎ 
وكان صوته‎ ٠» أهل الهوى »> وصار في طردق الفرام من أرباب الحوى‎ 
الفؤاد > م بالعاقين في واد » وتعلتى أولاً ,كلام الشيخ‎ 0 


و يا 1 5-3 سيم ده 


5 مله بد مكاي وافية ا 55 عاة ات 


ل 
بحي الدبن بن عري 2 وشرع دحكتب الكلام الموزون والقانون الأدبي 

وذاق لذة العم على طرق التصتف » وقرأ شيئاً من العربية على شمخ الإسلام 
الشمخ أبى الفتح بن عبد السلام التونسي المةربي المالكي ٠‏ وقرأ شيئا من 
الفقه على شيخ الإسلام الشيخ نحم الدين المبندسي » وتنواع في كل طروق >2 
ورام مرام” أهل التحقيق . ولم بزل حائًاً في ذلك الوادي » منفرداً عن 
أهل كل نادي , حى التصى ببعض هموالىي الروم » ونحث ممه عن طريق 
التطوق والمفبوم 4 وناب فى القضاء على مذهب الإمام ألى حنمفة وضي الله 
عنه في كمة مبدان الصا ؛وضار إلى الروم في. صبحبة المولى عمد أفندي 
ان المولى ستان > فصار من حمة جماءته » وصار ملازماً على قانون موالي 
الروم . ودراس فى مدرسة بقسدائط ذءة المحممة ١‏ . ولم بزل إلى أن صار 
مدرسا بأريدين عمانئ) . ومن قاعدة موافي الروم أنهم يعزلون الدراس 
ماين ال يعن والاسين نحو سمع سدين . ففي عله الك 2 ورة إل مشقط:راية © 
ومشعل ابراسه 52؟ »2 بدمشى الثام » سقاها صوب الغغام » فاتفق أن ان 


خا له الامير ا الطالو وسو الإمارة بولاية تا باس : فتوحه معه )6 


ابا خم 
وأعطاه الامير ابراهم خيلا مال وزو “ذه بووواعة: ب فدهي إلا غراة © 
هه صاحمما الآمير حمل بن 01 كوم رضوأن باسأ دتصمد5 ميممة » فأعطاه 
قرسا ولعص مال 5 وَاتاقيت من ع5 8 ة إل القأهرة ابوه د قأضمما 4 وأستقر 0 
بها نحو سئنة . 
وعاد من ٠مس‏ ل دمسق فادتدهت” دك © وطلمنى للا كرته ف تفبسمه 
بعض المشكلات في عيارة الشرح المطو“ل للمولى سعد الدين التفتازانى . 


واستمر "ونااء 0 أن قر نت المدة رس الاريعين والخمسين حمسن لسفر الردم ٠‏ 


6 هم #3 ودر اس قسطئطخة الحرة #© ٠‏ 


6 ه « مشتمعل تبرأسه 6 ماب 5 وشهل بر أسيه ١6‏ ه 


#8102 اسم 
وحلو 6 وتعسشقى ودسلو 4 وعدم وجو 2 وإؤلى هعدأ قافى القضأة بد مسق 
| ء 0 0 ١ . 5 1 ٠‏ » 
وقو القاضي حمل الشههر بالإناشي ولكنه أفحش ق ه# حوره إلى الغارة 1 والحال 
5 1 َ 5 ع ا د 
أنه ) ات ( دن فلل مدوةه 8 الغاية والغ ق ملم وه )6 3 أندحش ق هدو ه 4 
ومطلع من نعة اله :* 


ع 


72 57 1 لس ) 4 . ا ٠‏ 2 
ديف 5-86 بأأشام 3 المعاش وملاذي مهأ حاب اللوياثي 
2 2 #حد ده 1 زرؤحمة . وأعمرى إذ4 عد ى ّ( قْ ماله تصداى 
ع 


هذ 


< . م امه اكوب 9 2 ٠ء٠‏ ماء 60 هااء هاه 
ووهم 2 شذوه القماسية وترد ىق 6 وول أحول عار 2 نظم سمحة الشمخ 


8 ع 5 سل 1 ٠.‏ ءَ 
العلامه بلي الفنسم لماي ابن على السلام التوامو ) ف جعلما مدأ هحوه 
للقاضي. الى كو 1 : ١‏ 2 هر 1 

2 0 وى 1 

امير : 3 0 عد سير ٠‏ 
اشام ا 5 2 م ار ىك د ال كل مأ 8 من شر أر 
2 ا عر 
امير أ 0 3 08 5 5 0 
50-0 0 مصلو م أه ا 2م لي 0( تمك الدار 5 | كعم - 3-0 
٠ 28 5 1‏ ع6 
وهحا قافي التسككر الماضور هو المولى كال الدين ابن ألولى أحمد 


أففدى 00 لياش كيرى رأدء 8 وكان شعدو 5 للهوالى 4 5-5 أطرده من 


أ 


منازل المعالي 34 و إدساده عن مفاخر الايام والامافى : وإنه 1 


عطى ممزمية 
: 5 . 5 500 5 م ١‏ 5 
حير الدين ناشا تس ان عنانما دقعوه إن الشام و و أدءعدوه عن وصيده واأرام 0 


فا عقاوة اأدرسة السلمانسة د مسق الجم.ة 0 وحاء إلى الشام بعظمة لا ترام م 


5 2 27 7 7 ل 0 «ى ا أن .00 - 5 5-3 
برعم عل راسه مه لماوع ذمة اللسعيين كبر| 4 واد سخر ه صارت 


48 


بين الناس مكلا وغديرا » ف كان برقع رأسه إلى حانب السماء كأنه منتظر 


اث 1 1 
وااترقيب مالا نضمة إأمه أو لجمعه , 
3 5-3 3 لناينة 


له 1 07 لك 

وعمّر بهت متنا فى بدته بحلة التعدول © وكان وقول هذا البيت بيت 
الفتاوى وموصع الكتب ٠‏ ومن الدب أنه نقل كته إلى البيت المذكور » 
فكان يصفتها وبرتبها وينظر' فيها وهو ينشد هذا البيت > وأظنّه من ذظمه 


باحق جد ار لاير 0 سيا 

ففات بعد ذلك بعشرين يوماً . والله أعلم . 

ولا دخل رمضان من سنة أربع عشرة بعد الألف مرض وانزعج انزعاج) 
كبيرا . ضرب خندمّه ١‏ وهو حموم » واختلط عقلله وهو هذموم . 
فقضى الله أننّه مات لملة عمد الفطر من السنة المذكورة ولم تبك عليه عين » 
ولا شكا أحدا من أصحابه ألم الفراق عته ولا البَمْن . وذلك لأنه 
ماكان يتأّف' القلوب ٠‏ بل كان هحوه أكثر من مدحه » وشكراه أقل”" 
من قدحه . وكلنت قد زرت” ان خالته الأمير ابراهم الطالوي في محلة 
التعديل وهو ماكث” في بستانه الحلة المذكورة . فقال لي : نريد أن 
ندعو الشيخ درويش ( ١48‏ 1 ) ضر" مءنا في هذا الموضم . فقلت له : 
نعم . وشرعت” انظم' أبياتاً لدعوته » وأحرار كات تليق بحضرته . 
فجاد القلمى » بما زاد على ما رسم . والذي كتبت إلبه هو قولي : 


مولاثيباكعبة المعروف والكرّم ‏ ومن الى الجد مابين الأنام نمي 
ويا أخا المود يامن غَيْت راحته إن 2 بوعلى هطالة م 
قل مجان م من لايزال يكم برالو إل شرفات العر م امم 


عوج حي ب جم عو 7# بكب رت تج 7ن اج جا جهو جسم رربي م سوبع دجوو ب ببس رم ببجوص يج جيرج نه مر سم مسمس سجسمر ١‏ 


(1) اه « لأله رب خدامه .06 »2 م « ضرب لحديه ...6 ؛ 


©ه” هه 


في «نازلك" 


وبادرو ف - الطرف إن لنا 
ل ك2 او 0 
0 ين ما برو و4 


عيدي نزائنق بن أفكار د أضن ١‏ 


فر الدنا 
5 5 يها 7 يي تر 
ل ميق ينه همك بست اطنه 


أنه وإن كنت لا ترعى مود نه 


ياتي الي سهام 


قل كت سوعني صو 5 له ثر 0 


2 5 95 7 
فوافت اذأ 


واليوم يباغني عنكم مجاهرة 
لاسا عند تاج العلم سيدنا 
وكم وكمغير أن الكم نحصره 
أصغى الى كلم الواثي وار 4 
أرومُ سلوتكم والقاب منعني 


600 5 « بوادر » 5 


فشئفوه بأقدام من القدم 
طرفاً اكول متك صادق الحم 
إلا قدومك باذا الفضا ل والكرم 


وه 
01 ن كلجا ل فهم ار منسجم 


إلا على مفرّد في لفضل لشي 


عقد الحمة منه غير منقصم 
فب صِدقٍ وداديغير منهدم. 
ولا ترا كما قد كُنْتَ فيالقدم 
منكم تسوق الى التكد ير والعدم 
يفو قبالاطف مَردوناً من النغم , 
وادر '"' أصبحت كالمفرد العلم, 
تمل المكارم ذي الإإحسان والتعم 
والمب نكتمُه كالشعر بالكتم. 
كأنّما قد رواه ليس بالكلم, 


مأ حيلى في وداد غير مندرم 


اب ادب 


و أ و دت شامغى شك يتم 


فاسلم مدى الده ريعز وفيدعة 

ماغر دّت ساجعات الور قصاد-ة 
قال ااونى درويش الم كور 

متنشح دكوا كب الجوزاء 


واحكم عا شتي الأياموا حك 


. فكتدت” الحوا ب من ساءتة د على 


لكن لتعلم عدر ىِ يكن ور م 


: 


1 ل 5 
قمدأات عددات اذك والسلم 


01 2 ا‎ 2 ٠. 
فوردت" على واللمل ممصوب الأواء م‎ ٠: 


مقامعة ربضاع:ه . 


وذلك (ه؛١1)‏ قوله رخى لله عنه ٠‏ 


58 : 0# . 2 
وشح كالنجوم لمر في الام 
وقادت جمد أدام النقا دررا 


وأقيات 0 مروط الهو رآفاة 


زر : 00 5 
جدداءمتصّات القِرْطيّن مائسة ال عطفيْنء مغضوبة الاطراف بالعتم 


كأتها حين وافت والْقَؤادٌ ها 
فما اأريا يكام الي 


با 


2 ثم ار لم 
فالوارق صاد<ة والودقضاح>ة 


كاذف لزه عطاف القصضويا 
حادب 5 عغطافبة عصونل ما 


يومأ اين مرأى 2 عائلها 


5 4 شَ‎ ١ 
عدر مهأ فضول »؛ ألر نظام من اهم‎ 


عطي 57 رْ زاب بو دن 3 
بدت بين 57 فق بالق 


إيها 


3-3 د 7 لعا مل 7 
صما صم 4 شرح م السام 


هيل 


بكاء ص 1 7 أت 35 
بكالاطرف تريع إكا ردم 


من ذا قض العبْد والميثاق وَالدمم , 


١‏ 5 5 ا د 
١ ,‏ مه به عاسم حلام الار 2000 
ل ال ل 
ع وه وه 
15 5 56 لهم 2 
لعو زر ن لل 0 00 
م 5 5 2 يش 


26 2000-06 ' 
ودنسني واهوى ضرا ب من اللمم 


وقد أت بعتاب من أخي كرم. 


ا م 


2000 ساءع 0م دن 
مهدب القول إلا انه اذن 
لأ عرف القول إلا مذي ماعيه 
كرات مأ الوذ 55 اكئت أعرده 
فبياةء سن هنا 0 دن ابذا 
بورف اهد م2 ساء فنا في صنائعه 
1 العرضٍ فيما قمل هن عر 
ا 0 من قال الإحسان انم 
كم من أ صادم دعت اه 2 
يا من ا مذه فت بأطنه 


ومن له من ودادي 0 خالصة 


أصخ الاطن و ممع ها اقول 0 


ا لي الا ار لاهو 2 (5) 
وأ رون 50 فد الفضل ليه اه 


. هذا البيت سافط من م‎ )١( 
) 


؟!) ه دهم مدب « سرقت © 


وفي ب « وظاصي 


رصع يإلى قول وأش لنفاق 


“ان 


ير 


والشياهد اكول مأ مأ متلوه من ب 


1 
باق وى 9ل حال عن عيبدي 5 العر 
5 ل 4 
5 1 و 7 ضٍ 
302 ها جل عبر | ير 


ره م 3141 


مير 7 2 


من بلع لقو ل 0 ةوالع 


إذاك* 55 0 الفاح ع والتعم 
حار عو 0 وذادج ي غير منصرم _ 


0 عم رع )1 
وظاهر لدت أن 2١‏ 


اه فمتهاصفو 5 الكداذة م3 ل ممعي 


صور ؛ 0 ا 
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يؤدق المفن ذ كر البان والعلم (..11 ) 


سوارح قد كحلنَ الطرفَالسّقم 


الأ أن البيت لم يرم » . 


عع ار الا يت 


ع 7 م و 


م 75 3 ن 
لكن أعوج على عبد به بدت 
94 5 9 37 5 . 9 ره 001 
دل هأ عقيل فكر دعت لملتها 


9 أسلم عل حا لني و د و ل قل 


2-0 
ا الدرق محتاز 


أعل إضم 
اسن ) الفضل والافض أل اليم 


وشا ممأ النجم 1 غير منقصم 


ماذان عِقدنظام جور الكلم 


قات' : وقد كان درويش الطالوي” المذكور قد أرسل قصيدة إلى 


سلطان الغرب ©» هو مولاي أحمد المنصور » على لسان رسول من أتباع 
المنصور المذكور , يقال له عبد العزيز العالي » وصراح يامم الرسول 
المذكور لكوتها ذاهمةء على وده . فلذلك وقعت" عند السلطان باردة” 
لاقم 14 «اللخلو»”” الزاقدة .. ئ 


ومن حم القصمدة الم كورة قول.ه 4 


0 
ومرت بواديالشحرتازة اللوى 

1 7 2ه اع كد 
اذب سن جد ٠‏ عدم عراره 


ظ ووافت حمى الزو رَاء شحاف 


ا 5 الخابر تدوأ 58 


وللمغرب الأقصى 00 من عنان ز 


بحدث برق الست الاده ' 00-00 


“ّي 


ير العواليى السمورية والقنا 
عليّبا اسود انس يوم سليها 


لوى الرمل فيه البانمرخى الذوائب 
فيرنو لها اوذان عن لظ غاضب 
على الكرخ دارا با لدموع الوا كب 
باد والصبا وليل في مسجراهب 
9 م حمى البيضاء عت لطالب 
كلف الك و له جانب 
ومجرى المياد المقربات السلاهب 
وفي الحرب تلفى داميات الخالب 


0 


توشحت الغدران نحت جداول 
ا يكلا الله الخلافة في حمى 
حمى الملك المنصور مولاي 55 
أسودعل متن السراحين غابها 
تاوى بأيدي الدارعين كأنها 
ترق التراد قينا بوالققدة عضابه 
مُؤيد شرع_الله مشتجر القن 
س امل القضاأ ا ينتضي يوم معرك 
وجري المواري المنشآت الىالهدى 


ادا اتتضت فالهام عمد لضارب 
مليك قصي العم دافي المواهب 
إمام البدى راهي العدىبالمقاف 

منالا سل الخملي دامي غاب 
صلال نما مذعورة عن مارب 
فتكر عفني حو ضرمن الام رَاعبٍ 
ومعترك الطيجا بماضي 
وفمه المنايا مركقت في الكتائب 


جوج من الأبطال طامي الغوارب 


وقد كتنب المرحوم أديب الزمان »؛ ووحمد الأقران : الشمخخ ب 


الصالحي الملالى قصيدة” سينمّة وأرسلها 


ل الاديب درواشس ف درن ااتر حمه ُ 


وأحايه عنما 'مرتاعاً للوزن والقافية » وقصمدة ابن الصالحى هى قوله في 


سنة تسعاية وسبع وكمانين : 

حذار فؤادي فالظياء فوارس 
وإياك والاقدام في حليّة الرّدا 
فلله من قلب عصاني كأنه 


فياقاب كم هذي الغواية في الموى 


وماغير أساد العرين فرائس 
تالس 


7 7 ثرا سما 


فخمل المنايا النفوس 


فحتى مى في الموت هذا التنافس 


)١4( م‎ 


المضا وت (45اب) 


هم 


أل يا نمن سكر الغرام إفافة 
فباظي ما هذا النفار الى متى 

سرى الطيف في وهن من لليل يبتنغي 
فحم تجفن الصّب ساعة قر به 
قاف 5 وى العتانوا ف 
فما رام إلا أن أفاق إفاقة 
قد أبآت الأيام فينا بلاءها 
وقائع أنستناحروب ابن وائل 

أماغليت 5 وإن كنت عاجزاً 
طويل نجاد السيف يِوْم كريهة 
إذا حعيف و السمش رايا فكاره 

كثير رماد القدر دان نواله 
إذا ععصّفت نحو القفار رياحه 
فما أبن الكرام الأقدمين ومن له 


نظمتعقوداً من علاك استفدتها 


(1149) فَدُوتَكبَا كالزهر تْلى لناظر 


فيصحو فؤاد للبموم. ار 
أما آن أن تعطو الظياة الكوانس 
طروق عامل أَقَاقَتَه الوساوس 
كن بأن ااطيف وك وان 
قطوف الأماني والظذون اله واجس 
إذا الدار تسْعى والتفارالبسسابس 
وجارت صروف بينون تجاس 
200 
سينصرني شمهم من الترك فارس 
إذ كدر ك هتنا اكد العرايسن 
تلئا جوش لمان تداعس 
ولس عل أيوابه الدهر حارس 
سقاها الما والحاطلات اليواجس 
علا* على هام السم] 0 جالس 
وأقسني من نور وَضفِك قابس 
كماجايتفي الروض منه عرائس 


الا 


فان صَادَ فتْمنك القَيولفحسيها 
عسى اميد المولى يكاتب عنْدة 


سي - > لىع لم 
وشرف بنظم. قل حكته أزاهر 


(00)مء لمر 
نشر مرته 


فأنت حياة الفضل 


ولازالت اللاداب هنا منك نواضرآ 


فخاراً به طول الزمان تنافس 
ليرئاضُ دهر بالأحبة شأمس 
نواضرٌ لم يقطف جناهن لامس 


إذاها وتاك الاووير الذواويرة 


ل الدذهر لاتذوى شْ خارف 


راجا لطف اللملك الوهاب : 
أت تنشني كالء عْصن والغصنْمائس 


رداح بخوط المان ري رَشْائة 
من القاضر انعا لطر ف متضوقة القن 
-- سناها الندرَ آملة 2 


1 نت منولي 0 دامس" 


يم | استفزه م6 


فمالرَوضٌبالأزهار كلل الندى 


و ا ل ا ا 
يكاه الما حتى تضاحك نؤره 


. » ه « الملل‎ )١( 


(؟) ب « هوانس » وهذا البيت 


00 آف أواطف وهو ناعس 


ا 


ومز أ بالخطي حين تقايس 
لطيفة لي الكشم هاه من 
ناد 5 إداني أ فقه وهو تاكس 
هوى واسّالته ظنون هو جس 
كإذاوق و متاحييت وال 
كا كللت تيجانين عراس 
وتحدت عر ليها عليه البواجس 


ساقط هس هر 5 


مآ مه 


كوي ارسي" رادا ا 
فأُصبح غب القطر بزهو كجنة 
4 الزهر ف الأ كمام سطع نوره 
يطوف به واشي النسيم فتنثني 


وقام 9 الدوح فيه عرد 


0 2 واثم 1 ٠.‏ ين "اعم 
نجاو يه ورق بالحان مععرك 
واد رلور - عه > 1 


رقىهن ذر ذرى الآداب أن فعهضية 
فماابن الأه لم شمادو الفسَارَ بعزمهم 
5 عقوداً بل جمانا ول 
وَكلفتتي عنه الجواب وَحدّذا 
أجتلكاأرضر اخ عن در وس اد 
)١(‏ ه « يد الآنواء وشياً ©" ه 


(؟) ب ,ىم «دارس » . 


(©) ه « موائس »© ٠.‏ 


0 أنو واع _ التصاو ب فارس 
جني اها / ا يو 
رقو لها سيف الجرة 008 
غصونز باها اليف وهي موائس 
عامه تمض خا الطل وارس"” 
وتشدوعل الأغص أنوهرأوانس 5 
وفي الاب من راط الفرام ساو 
وحَيّت "| حيّت ظياة كو انس 
تمه الى نحو المعالمي مغارس 
فَمَن ذا إيضاهيه ومن ذا يحانس 
ولس لهمي غير بحد تنا فتن 
حكى دُرد معي حين بان نحا لس 
سؤال ولكن أين مني قا نس” ؟ 


ممه 1-0 2 
عرائسّزهر قدجاتها الحنادس 


ا سد 


3 00 0-7 : : 
إن يك منه ما يروق اناظر ف ليله من نور وضفك قا س0 


فدو وكيا عسي ليو ينأ وشدني حماءً ورفه ادن منها يخا | | لعن 
إلبابكم ترجو القبول فصلا عساهابقرب منك تنظ وتأ نس 


فلا ذلك اللاداب 2 صاحماً مدى الدهر مأ 530 علم. مدل أرس 


0 9 ع 0 م 
ومأ أ فمر ي الرياض مغرادأ فحن 00 ' ناح الدار ا 
قلت" ّ وقد راسل كثيراً من عاماء عهسره 1 وكاتدب" حا" من أدياء 
مصر م » وأمابوه على الوزن والقافة » ومدحوه بالجة الكافية » وغالب 
المراسلات © ع جموع جمعه وممآه 2 البناعا رت + 0 ولقد باعوأ كته لعل 
عائه »6 وطلع للفاس يي فممأ كان قد أستعارهأ ال" حماقةه ٠‏ وسعثت 
كته مختلفة الأمان» فهنها ما بيم بالزيادة ومنها ما بيع بالنقصان . 
ولقد. أخذت: منبا < حاشية الكثاف للسعد التفتازانى » » و « حاشية 
الرافق 290 اللاوق عل الخراناق ع بوغين :ذلك يعن كتيب لادب . 
ولعحري لقد اجتبد في الفن المذكورر و أن #هق: استحسلت 


قصائداه » وساررت ' شوارده »؟ وكان مائلاً إلى قصمد د أبن ن أني الحدود 2 


)١(‏ هو سانحات دمى القصر في مطارحات بتي المصر . لم 'يطبع ٠‏ ورأيت منه 
مخطوطة في لنننفراد في مكتبة الكلية العرقية 

(؟) ه « حاشية الولى للمولل ٠ » ٠ ٠‏ 

)2 ه م ,» ب د تسد » ٠‏ والمروف أن لابن أني الحديد « القصائد السيع 
الملويات » طبعت بعصر سسبتة ١8١8‏ في مدح آل البيت ٠.‏ واعله يثير إلى 
هذه القصائد ٠‏ ظ 


)148( 


غ9 لس 

ذكراً ها بالكتابة والنشيد » وكان له تشيّم لطيف » وحبة لآل البيت 
اللبوي الشريف » وقصائده مسمورة 4 وف الدفائر مسطورة ٠‏ 

وكان قد كتب من الروم قصمدة” إلى دمشق الشام وخصيني بإرساها 
إلي' دون أهل الشام » وذكر فهبها علماء الشام قاطبة » وإن' لم يكن بينه 
وبين بعض,م مناسبة > ومطلعا : 

لهسي 7 
لى أن قال ذاكراً للفقير » المعترف بالقصور والتقصير : 

ان 

1 34 5 َ. هم 07 اليا 1 
ادب يروقك مثل زف _رالروض غب حيا مطبر 


م 


ثم 


وأبو'* الضيا حسّن 
عجاً له فاق الأو تلوَهو” في الزمن الأخيرٍ 
وقال في ذكر أمراء دمشتى : 

وشتّدي أركانهبا أمرا مُعليا الخطير 
منهى جناب الطالو ب سليل أرق ذي السرير 
في الب كالليّث البصو رفي السام كالعَيْث المطير 


., 


مخبي" مكارم حاتم ين الأنام بلا نكير 


(ل)ه «١‏ وألفي » . 


. وهو © ساقطة من هم‎ « )١( 
» جر «دأبحي‎ 09 


هو" ع 


والتجكية محَيَرُ الا م على الفلك الأثير 


فهو الأمير 0 الآم. 


ر أبن الأمير اق الامير 


قلت : وقد وسيل ال دمشق قصصمدة” فريدة © هتضمئة لأببات 
بحيدة » وخص” لا المولى الأجد » والماجد الأسعد » الكامل الأعيين » 
الدفترى" مد أمين . وهى فى القيقة أنيقة » سقيت عاء السليقة » وهي هذه : 


سلام كر ياالمنك والعثير الوراد 
مغاني التي عاطيت مشمولة البوى 
مراد الفتاة اارّودوِمن يسن الما 
سقى العبد عبدي منه| بل سسقاهما 
ألالت شعر يهل سقى | رن منزلاً 
وفنا كر الوسميدارا على اللوى 
ألفت به مسّائة اليد ناعناً 
تضايش حر الصبا برد ظله 
د 1 وكانة العمر غد” 


م اع م شم ع 
وإذ أنا خدث الصبا وذقابتي 


سقى الله أ يأمي بهاو سقى البوى 


1( ب ىام « به »#اه 


عل معد بالشام طال به عبدي 
بها ”'غضة الأطراف ناعمة الخد 
ومغنى الغواني من سعَاد ومن هند 
2 50 لاأرى مئة العبد 
يق أو جد الحبا د بعها بعدي 
لست يهاش ”م الضّ احالك البر'د 
شف مهاه امون من تجو هر العقد 
وتأوي الى أفناء أغصانه الملد 
ترف دفيف الأقحوانة و ند 
حبالوّر م من ما الأجرع الفرئد 


مغأن مأ وحددي القديم 9 وحدي 


]ل 1) 4 
و حص مغان من دمشى ومئزلا 
5 
(144ب) فمااجانب الغربى متها معاهد 
يدور سواء سكمير اقار دا 
2 1 26 
لسرت ممأ روق الغبنائ طر أزه 


ررم 


من الر برب اللآئينشا ن معالبوى 
تهادى أناة |الخطو تشوىمن الصا 
تربك على وثل الكثيب إذاامشت“ 
: إلا رومن الات 7 5-0 
عل من ياصلى الإاله وقدسست 
لبا أرج قد طبق الكوت شرة 
من النافئات السخْر في عقّد النبئ 


لبا بشر الدرٌ الذي قلدته من 


ب « الاحظ » . 


أحب إلى المشتاق د | لخاد 
لأثراب هند "من سليُْمى و من رد 
منازلها قلي على القرب والبْغد 
فوى كا" ذات الدل مماسة الفد 
بأقياء سر 3 | وارف الظل ممتد 
وفي اللفظ سر مندهاروت يستجدي 
قضيب تتا أوبالة في ربا تجد 
سقتها عباد الوحي موصولة العَهْد 
خضائزه الإأملة[ه عن موقف الضد 
شع ميري تك الززون لد 
وفي أظهاماليسفي الصارمالوندي 


دموعي فو قالنخر والصدر والنهد 


7١8‏ ل 


تساقط في لتاتها متنائراً 


غداة رأت أن الفراق محتم 


فخرتحذار البْنٍِصرعى إلىالثرى 


إلى أن أفاقت من رسسهوىما 
تقاضت رمجوعي ثم قالت مت اللقا 
قد أعني السابقي الذي له 
عن ل عتيل اليداك ديه 
من القَوْم حا واالسيقفيحابة العلى 
هم السابقون 00 
سم" تحوهافاً ستنز لواالتسرطائراً 
كل فق من أسنه يوم حر به 
ذأ ردقا لمك والصدر صدعا” 
وما مِنبُه إلا أغز تمجل 


. © ب « فرص‎ )١( 
. © (؟) م 0 فالحةة. ها‎ 
م ء ب «جرة».‎ )©( 
ه «ضدها».‎ ))( 


كما اثتثرت يوماً لآليةمن عقد 
قدا زعت عض ارات نادي 
فأ لفتها '"' بردي وأ فر شتهاخدي 
وقدأضرمت أحشاةهاجر "الو قد 
اع ل ان أو ايجد 
حماتي و تُصحي 5 المفيظةمن دي 
كر يم السجاياصادقالقول والوعد 
وقدذٌ كروافيالذ كرفي مْعْرض الحلد ‏ 
اب في مما الجود والجد من فد 
فزق الافق واحتاواذر ىأنجم السعد 
له قامة” - عن لاهة اسه 
عن الورد 200007ك2 ورد 


2 


رفع عاد الحد امي حيا الرفد 


حت بخ 5 د 


أحّتنا بالشام والدار غرابة” 


(:114) لتنحال ما بيني وبين لقاتكم 


يكف على تادِى متلاطا 
كأن المواري المنشآت هوابماً 
وتصعد في تيارو فكأنها 
ومجبولة الأعلام طامسة الصوى 
تساقط فسهاالر يح حسرى من الوجا 
َعَسْفتْ كلا منها فوق سايم 
وم آلْجبداً في الذي أنا طالب 
فلي أدج و جع تكلي يشر يكم 
يحاق مغنى اللبو دار ألفتبا 
وظل شيابي وارف وجنابه 
نَبسّم عن مثل الأقاحي بِعَدَ من 
على ساكنيها من خليل وصاحب 


عر يمر ل 1[ 2 
يعطر وأدي الديربين نسيمه 


وصر ف التوىمازال بعث بالصد 
أراذي طام '' أذرق الماك مر بد 
إذا ربت الريح صخابة الرعد 
به فتم ربد قل تاوت الى و هد 
كوا سر فت تبتغي ال وكرقي اند 
بضلا القطا الكدري فمهاعن الورد 
ويقصر عن غاياتها سابق الرّبد 
وسابحة لا تسأم الذهر من ورد 
ولكثها الأيام غالبة الجبّد 
على حسْنٍ حال م ترّع بنوى د 
ويمسي بها نواره في ثرى جعد 
راد الظبامن كل حّانة الخد 
تجن الل بمزوجأً براح منالشهد 
سلام كربا لممئك والعثير الورئد 


ويشني خزامى الروض فيهعل الرند 


)0 له 5« اراذي أكام 6 ما ب 8« اراذي كام ©# ال 


911 
قلت" » وصعراه كثير م وإنشاؤه عز بر ل وهو مو حود 5 أيدي 


الأدباء تتناقه عنُصيّة' النحماء » فرحمه الله رحمة” واسعة » وأمطر 


ح: 


ومن شعر مولا درويش أفندي المذكور ما كتبه لحضرة الأمير مد 
ابن منجك من دمشق الى البقاع العتز بزي” » وفي الشعر السلام على ابن 
0 عمد أمين أفندي »2 الدفتري بدمشقى سايق » وعلى حضرة الوزير 
الكبير اللكامل الأبجد © السيد حمد » والى ولاية دمشتى الشام > سقاها 
صوب الام » وكان محسا ١(‏ بالبقاع العزيزي” 1ه سلطانىي 2» وهمذه 
صورة ما كتب : 


سم © 
م 


اله ايا شر العبير سيرئ بَروضات الع 
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(؟) 
طاف المشاهد و أنثى نشو أنه كأس روي 
' ' ا 
وأقام الزوراء منبا 2 رياض الحائري 
١ 03‏ .الت ص(4م 
(؛وب) متئوال الآي الكرء_._مة مبيط الوحي السبي 
نر تمن أرض العرا ق على المناظر في مضي 


( 
( 
«) ه , نب «الجابري" » ؟ نفحة « الخابري » . ش ١‏ 
) تفحة « متتزل الآي الكريم ومبهبط ... » ؛ وفي هامش ه بط حديث « يتامل 
ممني هذا المهت فظاهره كفر 6 اء 


سا لاي لد 


وتيت دبع الشام مجتا 
وشبدت من عليا البقا 
توّلوا 
ولنيك عن نان ار 
تذكيه فاغمة الريا 
00 للأمير ابن الأ 
مل التسال بوالقوا 
مي مكارم جد 


به قم 


5 - السلا 
أي ' تحمداً 3 


١ : "5 00 


من معشر سبقوا إلى ال 


وهباما عصر الشبا 
00 ب هام « السحر » . 


(؟) ب مم 6ه «عنى». 
(6) ب , مءه « معد الأمين » . 


د ارات ال قود 
ع متازلاً لكرام حي 
وادي القرى وديار مى 
واح النسيم” العنيري 
ضيعندل الشحر لذ كي 

بد ابن الأمير امنجكي 
ليف الوغء مر دي الكمي 
ه الأعلى الكبير اليوسفي 
م كخاته الزاكي السبي 


د حبري 


(0). اس 5 


ركرة السا بتي 
خيرات بالنص المي 
ا حسود ؟) الغوي 
نب تشاطه من غبر عي 


م 
أن جلت لفك «المولى الشر يف الموسوي 
ووقفعا بسرادق از اليذاذة. م قضرة 
فتحملا مني ساد : كيسك د ادين 5| 0 
لعنات هولانا. الو ةس وول" .مولا عن 
وابن الأيمة من قري ش فيذري الشرف العَلي 
5 الشريف 5 الرييدان الشريف اماي 
ماذكرا”' من حال مو لاه الحب الطالوي”” 
جملا فم تمصل حا ل العد عنه بالخفي 
ل الا نواه ذكري الغداة وبالعشي 


ليق ١‏ ره و 
وقمتّا 2 ظفل عبمب ش وأرف النعمى هبني 
(+ه 1 )وقد 0 أنشهف لتقس همه *ف اعحمد جلى الزعم اللشهير دقآره ناش : 


أغارعل.ك من رفن السموري ومن قرهتأاش ذاك الفتئنة خوري 


20 السسسلل-د اتن ات 0 


1( ساقطة من ه . 
0 نفحة « ثم اشرحن » وكذافي لمحي ١‏ 
6 بعد هذا في النفحة . 
ماذا في في كر صي ها من دروزي غوي 
دين التناسخ دينه لا بل بدين بكل غي' 
ويري الطبائع ندا فدّالة في كل شي ... 
والقصدة هناك :تمة طوية ,» وقد تقهلبا لمحي أيناً ؟/:١٠٠‏ . 
(4) قوله : وقد أنعدني ... إلى آخر الكلام لا يوجد في د ه» . 


709 سل 


١١1 


درديش ولي الموستاري 


لسمة إلى موستار وخ قصمة قْ 9 أقصى أرض اروم 


وهو لنا صاحب صادق » وتاسذ 'مصادق » صالح فالم » فاضل” 
كامل 2 اجتمع بنا في دمثق > وقرأ علينا كثيراً في المعانى والسسان > وقرأ 
على" « شرحي >لدبوان الأستاذ الشيخخ عمر بن الفارض رضي الله عنه . ثم إننه 
سافر إلى الحم إلى ديت الله الحرام » وجاور بمكة والمقام » وكان معه 
كتاب” جموع » فمه فوائد كثيرة ٠‏ يخطتنا » فرأى المجموع المذكور رجل” 
فاضل” عنى 'يقال له علي بن ادريس الصنعاني" » نسبة إلى صنعاء الممن » 
فكتب نحت خطنا الفاضل'” الممني المذكور من نظمه هذين البيتين وها : 
وقفت على لفظ وخط كأنه من ار منظوماً ولاروض منسوبا 


0007 


فوته من ديح بَعْض حقه و إِنم أ كن يوماً الى القضلمنسوبا 


0 هيوبا < من © . 


ا صن حسم 


١١1 
"12 ولق‎ 


(١ 
ضابط القابي قولىي الذي علُمّنوا من جانب السلطنة العلية مع الوزير‎ 
أحمد باثا الحافظ محافظ دمشق الشام » والسردار على المساكر © لقتال‎ 
وهو رحل” يسوي" الأصل ؛ له وقار‎ ٠ الأمير اللعين ؛ فر الديبن بن ضعن‎ 
» وعقل » وقد عين من جانيه سردار الياب زعم المدينة الدمثقية‎ 
والصالحية . وسردار الحكمة قاذي القضاة . وعدمّن في كل” شارع., من‎ 
شوارع دمشق الثام بلوكباثي وصحيته يعض أنفار من القابوقلية » وهم‎ 
يدوروث على الدكاكين ويأخذون من كل دكان قطعة” . ثم زاد الأمر' على‎ 
ذلك من الظلم » وذلك في أواخر ذي القعدة سنة اثنتين وعشرين وألف من‎ 

الهجرة التموية » على مباجرها ألف تحية . 


0 هذه الرجة ساقطة من ب ,م هء والظاهى أنه أضافها سنة ٠١*55‏ هجرية . 


ناعم - 


حرف الراء 


١١ 


العو ل ا 


ديح العرب المعرو فين بالسرددين ومضارمم من اللقاء إلى الله 


أعان الملاقاة التي ذهبت لاحج في سنة ثاني عشرة بعد الألف . فرام 
عسكر دمشق أن يعطوه إمارة العرب قى أرض حوران . فانتصر عليه 
مرو بن جبر شيخ عرب المفارجة وكسر ججاءته فى المحارية في السنة 
المذكورة . وكانت ( ١6.‏ ب) إمارة العرب المذ كورة في بد عمرو المذ كور » 
واستمر رشيد راجيا للإمارة . فأرسل ولدي" أخية هما : أمد وشويي إلى 
جانب الشام » وأحدهما أمرد بغير لحة والثاني ابتدأت لمتئه فى الطلوع , 
وهما كالبدرين الكاملين والغتصنين المافعين > لما جمال” مقفررط إلى 
الغاية » وحُسن زائد” الى النهابة . فأمما أحدها وهو شويمي فقد سار الى 
جوانب حماة ليجتمع بالأمير شدود أميرآ ل حيار » فطاءن وجاء مطعونا » 
فأدر كته الوفاة” في جانب غوطة دمشى الشام في قرية قبر الست © وهي 
قرية” بالقرب من دمثتى » بها قبر' السيدة زينب بنت الحسين بن عحلى” عليهم 
رضوان الله تعالى . 


)١(‏ ه «رشيد إن سلامة إن نم » »عب « رشيد إن سلام إن أعىي »ا. 


ه09 

وأما الآخر وهو أحمد فإِنّه قدم دمدق الشام ونزل عند كتعاتف 
يلو كاي المثمور » فَطعن الآخر ومات بعد أخمه بدوم و أنمته من د ذا 
أحمد في دمشق فانظر إلى العحب العتحاب » وحكمة رب الارراب » كيف 
جاء الإخوان إلى الشام لبدركا دولة الدنما فأدركا شهادة الآخرة . فسبحات 


وك آخره وهي قِ ديوانه 200 , 


٠ هذه الترجة تختلف قاماً فيه بء عتما هي عليه في «.م» وهذانصها في هء ب‎ )١( 

رشيد بن سلامة بن نعم . بيو الطائفة السردية من الفارجة ٠‏ 
ابن حبر كبير الطائفة الثانية من امفارجة . وكانت الوقعة بالفرب من الفرية التي 
بدت على _ 3 وكان الأههز ردان ن قأأصوه أعير ,لاد عحلون مع مرو ٠‏ 
وكان الأهير تادر الفحيلي 6 من أصراء 101 صقي © ريه بن سلاءة السردي : 
ولحق الامير تأصر الف كوو روا د صار ورآه وضربه برمح كاد لسهر» »6 لكن 
غطس على قربوس السر اج دى فأته ارمح . ورأى الأهير دان هارءاً راهيا 0 
نقال له : إلى أبن با فلاح ؟ إلى أين با حضري ؟ قفا حتى ادر كك . فذهب 

لا يلوي على أحد , و'نمرب مال تمرو , ومال ابن قانصوه ٠‏ 

وكان مرو المذ كور لتدعاً الله الأمير وخر الدن ان معن أمير لواء صقفد «ومكدذ 7 
وقيل إن وصوله الى القرية اأذ كورة اغا كان الكونه اما قلءة بانياس الكون 
الأهير #خر الدن ا . ولذلك حبق ان 00 حا عظما” . وا بلفه دير 
انكسار يمرو أغذ ” 2 اأسير لمدرك كيدا قبل ذها.ه 3 وممةه ألف خ.ال ومس عه 
راحل ٠‏ فلم جده . فر جم بإشنة 3 و إستفد سس ادك سوق بقها» حقده . 


والأص إلى الله حل وعلا . م )١١(‏ 


ا 


حرف الزاي 
١‏ 


السيد رين 

قدب الا 'شراف بيعليك 3 

وهو الفاضل” الأديب » والصديق الكامل” الآروب > أرسل لي مكتويا 
:عند قدومي من الحج الشروف » وزيارة ذلك البيت المنيف » ودلك سنة 
إحدى وعدمر بن بعد الألف م الهمدرة الحمدية على صاحيما ألف ألف 
سلام و تحمة 0 وف صدر المحكتوب المذ كور هذه الأبيات 9 
ملام عليتكم مالناعن جنابكم سلو وإِنْ طال التباعدٌ بالجسم 
ففي القاب ين ح رالتفرق لاعج علي لهماليس للنار من وشم 
ومأ أنا ممن يكتفي في وداده وفي حفظه عبد الأحية الاسم , 
ولكن تصاريف الزمان بأهله لتقديرهاتجري على حسب الاسم 


)0 هزه البرحجة ساقطة من هىويبه . 


امم سد 


ريل 


زكريا بن خضر البقاعي العيتتيتي "7" 


صاحمنا القديم 6 ورفمقنا الوفى” السلم » |أصمأة ف فكره المستقم 
قْ ساره ومسراه 6 المرحوم الفاضل 6 ألفة.ه الكاهل 4 الصالح القالح 0 
ص شربة عئننت 4 بعن معءلة 0 وباء ار | من أسفل م وتاء ال - من 
فوق 5 ودي قربة من قرى سشورف الحرادين 3 وهي ف حمل لمان ٠.‏ 

ودم ايخ ز كربا المذكور من القرية المذ كورة 2 حدود حمس وسمعين 
أو سبع وسمعاك وفسع مأية 4 ومكث دل مسق 0 امع الأمير ملك 
الممروف كس وك الأقصاب خارج دمسق 9 ا كثيرا وتفقه يبن الطمي 6 
وكان رفيقنا فى القراءة عليه . ثم لازمني في القراية قرا على" العر بمّة 
على الزيادي » وأجازه بالقتوى والتدريس يخطه , وتواتى إعادة الناصر يه 
الجوانيه عندنا 0 1 مدر س عدا . وتوادى اراس المدرسيةه النحداسية 
ويعيد »> إلى أن توفاه مولاه © ويلئةه رضاه » في ليه الاثنين سادس عشر 


٠ تفرادت هده » هذه الترجة‎ )١( 


- 598 ب 


حرف أأسين 
١5١‏ 


سنان ياشا 
اللروت عات يناه 


أي الصغير لأنه 2١‏ قصير القامة في الخلة 


ورد إلى دمشق حاك” بها في يوم الخميس من أواخر رمضان فى سنة 
سبع عشيرة بعد الألف » وهو في الأصل كان من ماليك الآمير الكبير مود 
باشا المقتول ( ١٠0١‏ أ[ ) في مصر في سنة حمس وسبعين وتسع مئّة 
وتاريخ قل ظلمه © - وكان المذكور لخادم له » و كذلك الوزير الأعظم 
مراد باا الذي أعطى سنان المذكور حكومة دمشتى كان من جملة أتباع 
مود ناشا الملل كور . فلما كنا خادمسن في باب محدومها المذكور 
تذككر كل” منها صحية الآخر ٠»‏ فلها أن مراد باشًا المذكور وصل إلى 
الوزارة العظمى » والصدارة الكبرى » وصار أأمه20© الحل” والعقد » والقمول 
والزد » أرسل إلى سئان باشا المذ كور إلى مصر وطليه . قورد إليه فى 
)١‏ ب « وذلك لأنه » . 


)اه « ظلم » . 


" 
)أ نب 4م «له». 


١ 
)] 
ُ 


66 
حلب »2 وهو ميم هناك اقتال الخوارج البغاة » بعد أن أوهى شوكة 
الباعي علي بن أحمد بن جاتنو لاد © فجوله محراد قدومه أمبر الأمراء 2 

بلاد قر مأن . 

ولقد نهتضّت' من دمدى إلى حلب في صفر الخير من شهور سنة سبع عشرة 
بعد الآلف ؟ فرددت” إلى الوزير فى مْمّمه خارج حلب في الشهر المذ كور » 
واجتمعت” به فرأمت” سنان ناا المذكور ملازم) له في غالب أوقاته . وكان 
إذا غاب بأل عنه في غالب ساعاته . 

ومن العجب اننى اجتمعت” بسنان باشا المذ كور في الح المنصور بصحراء 
حلب وتذاكرنا معه السفر إلى انب قمر الأعداء الينّغاة فقلت' له : ما نيتكم 
هد كير البغاة 4 فقال : نيتي أن أسر إلى ضر الآن.وطق عبساء 


ووطري في حوائبها . 


+ 7 )0( 
وطني كر وفسهاأ وطري ولعدني مشتباهاأ مشتباها 


وشرع يذكر ماله بمصر من العلائتى » وما له هناك من الأموال والعقارات 
والاواب والخمول »© والمدخول © ويقول : أن لي في معير ملاذ” ونعم 
لا يكون إلا لاسلاطين . 

فقلات له : إنما تسهر من هنا إلى دمثى حا 6 بها . 

فأخذ سعد ذلك »ء ويقول : ما خطر لي هذا المعنى ولا ترقت همتي » 
وأنا أساف” له أنه لا يت أن" ثركد إلى دمشى حا بها فعند ذلك 


)١(‏ في هامش ه: « هذا البيت للشيخ ابن الفارض المصري . والمثتهى مسجد عصر كان 


الشيخ كثير التردد اليه » 


2 5 
سكت ٠‏ ومد” يده الي“ وقال : عاهدنى على الاخوة الكاملة الصادقة . 
مددت” يدي المه وعاهدته عبد الله على أن يكون أخا لى فى الدنما 
والآخرة » وقرأنا الفاتئحة على ذلك . 

فإن 'قلت : من أبن عامت أنه بتولتى حكومة دمشق 7 

قلت': كنت قد رأبت” وأن ف علب أذاات مق قد أل ١‏ 
ورأيت” سنان باشا المذكور أخذ مفتاحه بيده » وورد إلى الماب وقتحه » 
ودشل راكما إلى المدينة ومعه جماعة” مستكثر:” . 

فاها أخذ حكومة دمشق في السادس والمشرين من رحب من سنة 
سبع عشرة تف كر بشارتي » وفهم حقمقة إشارتى »2 فأرسل إلى" مكتوباً 
٠6+ (‏ ب ) من نواحي توقات يخبرني بما صدر له من إعطاء الحكومة 
المذكورة » وتذكثر ماصدر بيني وبينه من البشارة والأخوةة . 

وكان دوله إلى الشام في يوم الخيس الرابع والعشرين من شبر رمضان 
من سنه سمع عشرة . ش 

ولا دخل إلى مدينة” دمشق في التار يخ الم كور كنءت” الما التفرج 
على دخوله في شباك جامم مدحيك ٠‏ فى لة مسحد القصب . فاتفق 
انه ضراب بطرفه فرآ فى » قالتفت غاية” الالتفات ٠‏ وضحك رتسم 
وسكم » ووضع يده على رأسه وتعجدّب الناس' من التفاته في موكبه » 
والمساكر محدفة” به فى موكيه . 

ودخل إلى دار الحكومة بدمشق ,» وملمت عليه عشية يوم دخوله 
فوجدت عنده قاضي القضاة أبراهيم أفندي الازنيقي'٠'‏ ع المنفصل عن قضاء 
دمدق حيلف + ومعه تاج الدين أفندي الشهير بابن تاج الدين القاضي سابقا 
بمدونة حماة . فلهما رآنى قام وطفق يشي لاستقبالي . فهما تلاقينا اعتنقني 


ا - 
وجعلن يقل وحهي وجبيني وحلسنا معه » فحكى لابراهم افندي 7 
ما صدر بينئا فى الحم ؛ وها بشسرته به من دغوله إلى دمثقى حا كا م 
وذكر أنه لم يكن ذاك في خاطره » ه ل يحل" يوم عذاين 
واستمر” الكلام «دور إلى أن قرب وق اروب فقمنا من عنده ٠‏ 

وهو بوم تار ته مق يدمشاق حاك” لا . وله مع الخلق ملائة وملاطفة » 
لا سما الأعبان والأمراء والعلماء . 

وقد صدر منه أنه في لملة الاثنين خامس شوال من السنة المذكورة 
قتل نحو خمسة عشر رجلا من السكيانية 297 الذين كانوا معه : وفلك أن 
الوزير لا اتتصر على البغاة السكيانية » وهزم أ كابرهم » ولم بزل يطردهم 
إلى أن أخر جم من فلك آل عمان » وأدخلهم في ملك شاه للعحم عماس 
ان خداي بنده . اختفى بعضمم في نوا ى حلب وبعضهم في نواحي الشام 
فأطلع بعضهم ستان شا صاحب الترجة ا - جراعة ” وقتلبي بعد 
دخوله إلى دمثى » تما أصبحوا إلا" وهم مقتولون » وفى كل ناحدة منهم 
عتيدل " مطر راح 

واختلفت الأقاويل في سبب قتلبم . نهم من" قال : إن" قتلهم لكون 
الوزير الأعظم قد عبد إليه فى ذلك ٠‏ ومنهم من قال : إن" عند العسكر 
- طائفة فقال هم : اقتلوهم . فقالوا : لا نتلوم د تقتل من تحت ددك منهم 

وبت ستان باشا الآن في ممر » وأولاده كذلك © وهو في دمشق 
(م«ه١ )1١‏ حا م م ظ 

وأقد اي أن بدته مسر على بواكة الغبل »2 وأنه لا نظير له ٠‏ 

وقال لى : معيشتى بمصر في غاية ال رغد » وأنه بها ناعم البال » عدم البلمال . 


"١ ه ه السكانية‎ )١( 


2 
والمطلوب من الله تعالى أن بعمته على حفظ الرعاا » وحراسة البرايا » 

فإن الحا 1 هو قلب رعيةه © وهو المين” لهم مسن تبه » واد لله وحده . 
قلت : وقد كانت فرقة من عرب آل جبار المءروفين بأولاد أبي ردشة 

قد نفروا من العراق بعد موت أميرهم الأمير أحمد بن أبي ريشة ٠‏ فوصلوا 
إلى نواحمي تد مسر » وانضم المهم قوم من طائفة السكيان الذين هربوا من 
وقعة على“ بك ابن جانبلاط » فعاثوا في تلك البلاد » وأكثروا في الأرض 
الفساد » وممدوا لأقرانهم مبأد النحاة » فها كان إلا مباد الحلاك » وقطءوا 
الطروق » وأخافوا الرفيق »© وكفروا بنعمة مولاهم » الذي بنعمه أولاهم /! 
ولا ورد من حلب العسكر المصري الذي كان قد طلب بموحب الأمر 

المطاع السلطانى © لقتال كبير السكيانية مد بن القتلتقتدر والأسود سعد 
الشقي > فوردوا إلى حلب ثم إلى بلاد البستان . فكان الوزير الأعظم 
مراد باشا رأس العساكر السلطانية » فالتقى جيش السلطان مع جيش النُغاة 
و كبيرهم عمد بن قالقتدر وسعيد الأسود » فكان النظر حزم بأن عسكر 
البغاة ولب عسكر السلطان فاقتضت"القدرةالإلهية » والحكمة الأزليّة » أن 
عسكر السلطان قد غلب وكير عسكرر اأبفاة » وهرب بقيّة السبوف . 
ومن جملة الذاهبين والماربين الجاعة المذكورون » وكانوا في العدد نحو 

أر بع مئّة سكيان » فلما انضموا إلى العرب المذ كورين كان السكيان دغهربون 
البندق » وكان العرب يضهربون بالرماح والسموف » وأغذوا قلءة التسطل » 
وقلعة القطتيّفة » ونوا المعيصرة » وقتلوا بها من الرجال والفساء ما يزيد 
على عشرة أشخاص ٠‏ فاما بالغوا في القتل والنهب والغارة والعداوة والطغيان 
قصدهم العسكر ' الدمشقي"' و أمير , الامر أء بدهدّى يومئل 53 نأسأ لمن قوق 


- ١٠ ٠.٠6 200 اله‎ 0 84 ٠.6 
فنوض إإالعسكر الدمشقي و من انفم إليهم من عرب المفار دة و كبيرهم‎ 


< ريض 5 

مروان حدر » فأدركوا المرب والسكيان فى نواحي قل ة القطراني » 
فقتلوا من السكيان نحو ثلاث مده رجل 2 وامسكوا منهم نحو خمسين رجلا ؛ 
ودخلوا 6م ف دمشق راكيين الال 0 وعلى ا 0131 وأحد مدوم لمهم 4 
(عه! 06 طو ولة هي حازوف له 

فاما دخلوا إلى دمى في برم اسن خامس دي المحة من شمور سسمة 
سبع عثرة بعد الألف ظبر أهل دمشق لاستقبالهم > ولح يبى في المدينة 
مخدارة” ف خد رها وله م وراء سترها إلا” وقد شرحت لنظر 
القوم المدذ كورين . 

وفي الموم الثانى أتلفومم بالخازوق © وفرقوا أجسامهم على الحلا'ت 


- 


د 1 ٠‏ 0 20007 كود 7 ّ + 
بدمدى . ومن العجحب أن واحدا منهم كان 23 أكلان, د ع1 "ميري 


الخازوق وهدى من نحت القلمة إلى أن دخل 


الصباح ميتا وهو إلى القبة » وما عل الناس كمف نزل عن الخازوف مع 


الخازوق فى بدنه كان يطلب الماء فلا يسّقى . ثم إنهتي ال هرب من 
في سوق برا فو جد في 
أنه مربوط اايدبن مودق الرحلين 
زالخاضل. أن" سنا راق امد كور اعخطدى من لبعد :فى .هك الدات عام 
مط لأحد من الحكام . سار من دمدق إلى أن وهل إلى قامة ل ( 
وهناك اصطف ألو كمان ؛ واصطدم الحدثان » اقتثل الفريقان ٠‏ وتقابل 
الجعان . ثم إلى الله تعالى أرسل الذلان على جدش المغاة » وقتل من السكيان 
م يزدد على ثلاث مه رحل ؛ و لطعت" ر وو سهم » وتحملت إلى دمكثى »)2 
ودخلت على رؤوس الرماح ©» وكان دخوها يوم الس خامس ذي ااجة 
من اسئة سبع عشرة يعد الألف وأتوا مخمسين رحلا من السكبان وقتلوم 
بالساسة الشنيعة » والهيئة الفظيعة والحاصل أن لم يسيق' أحد مثل هذه 
النصرة العظيمة . 


- 

وقد أخبرني سنان باشا المذكور من لفظة ليق الاثنين تاسع ذي الحجة 
المذكور أنه رأى بعمنه رجلين من السكيان وحنّه كل هنما بندقيته إلى 
الآخر وقتل كل منها الآخر عندما #قّقوا الخذلان » خوفا من السياسة 
العظمى . وأخبرني أنضاً أن رحلا - كانت زوحده معه © فاما نحقق أنهم 
مأخوذون قتل زوحته بمده » وألقاها فى البريّة خوفاً من وقوعبا في بد 
المساكر السلطانية . وبالجلة فاخد لله على هذه النعءة العظيمة © التي أوحبت 
الفرجة الجسممة » فى المواطن السليمة » والقلوب المستقيمة . 

وفي المحرم ورد الخير من باب الساطئة يعزل سنان باشا المذكور عن 
ولاية الشام » وإعطائه حاب » وأعطوا الشام لرجل من داخل بيت السلطنة 
'يقال له حافظ أحمد باشا . وقد ورد المتسلدم عن أحمدباشا اأذكور في 
أوائل الحرم ٠»‏ وقالوا إنّه رجحل مليح . 
|اوإذا جاء إلى دمشق كتبنا له ترجمة إن شاء الله تعالى )١١|‏ . 


)0 ما بين الخطين ساقط من ه ىب . وقد وردت تر ج#ة حافط أحمد باشا ف المزء 


الأول ص 5 ١‏ 8 


لال ل 


١ 


الشيخ سعد الدين بن سعد الدين 


الذي صار الآن شيخا في طايفة بني سعد الدين . 

ماكان 2١١‏ يوم السدت عاشر جمادى الآولى من شهور سنة اثنتين وعثشرين 
بعد الألف صدرت ججمعمة كبيرة عن الشمخ المذكور . وسدب المعية أن 
الشمخ صاحب الترجة ("؟ زواج ابنه الشمخ مومى لابنة عمّه الشمخ حمد بن 
حيبي الدين بن حسن بن الشيخ حسين » واجتمع بابن أخيه الشيخ كال الدين 
في بيت الشمخ كال الدين وصالحه هناك » وكان بينها المق المقعد © فحضر 
الشيخ كال الدين إلى العقد المذكور مم أخيه حسين ٠‏ وكان الاجتّاع في 
القاعة المعظمة التي كانت ممنية على امم الشبخ عبسى بن #د بن سعد الدين © 
وهي في الحقيقة من محاسن الأبنة في دمشقى . وكان المبر ست منّه دينار 
من الذهب : أريع مثّة المُقتدام » ومئتان المؤخر . وكان الو كيل' من جانب 
الزوجة الشمخ شمس الدين المداني الشافمي » وكان الو كيل من جانب الزوج 
الشيخ شرف الدين الدمشقي الشافمي . وكان الجلس' حافاً » فلذلك ارقيك 
الشبخ شمس الدين فى لفظ العقد وقال لاشيخ شرف الدين الدمشقي : 
زوتجلتلك موادي ثم قبل له ليست موليتك واما هي موكثلتك > وأيضا 


0-7 


)0( هى ب « وقمت في يوم السبت عاشر ججادى الأولى من شهور ... عنده جمعية 
كبيرة » وسيب الحة ... » . 
( نه ياب 9 ان الشيخ سعد الدبن المذكور » : 


ستسضف 3 
أنت لا تؤو'ج التخاطب الذي هو الشسخ شرف الدين وإما تزواج مو كثل” 
الخاطب ٠‏ فرجع وأعاد الكلام انها وثالعا » حى إت الشمخ أحمد 
العئاوي صحدّم الافظ . وما كان المجلس” قللا 'يعذر” فيه الناطق إذا 
تاحلج 0 يلام إذا أراد أن وتو كل فتزواج » وتم العقد دمد تعقيد 
وهو جلس جمع الشميخم وأأر هد . فلده امد" على 011 حال » وإليه المفزع 
في جميم الأدوال . ظ 


حر ف أأشين 
تفيل 


السد شرف الدين الحسنى التبريزي 
من سادات لاله بنواحي تبرير 


زيل مل أمين السادق 


قلت' : إن أسمد المذكور كان بدءثى . فلها تولتى امارة الأمراء 
بغداد الوزير الكبير' مود باشا ابن المرحوم سئان باشا الشبير بان حفال 
أرسل مكتوبا إلى السمد شرف الدين المذكور بتطلّيه البه » وكتب في 
المكتوب الذي أرسله : إن” مناصب بغداد محاولة » فإذا حضرت إلى هذا 
الطرف أعطيتلك منها ماتريد . وأرسل يقول' له : ان احتجت إلى 
درام لآجل ختراج ( م١‏ ب ) الطريق » فاقترض" من صديق أو رقيق ؛ 
وأنا أو في القرض > م بوق المكّتف القرض » ففعل ما به أمره » ول ويسواف 
رحمله ولا سفره . بل سار اليه » وورد عليه بالتحية والسلام » إلى مدينة 
السلام . وكان الارسال والسير في سنة سبع عشرة بعد الألف من هجرة 
البشير النذير . 


. هنه الترججة ساقطة من ه , ب‎ )١( 


مم حل 


الشيخ شرف الدين بن يوفس الحكيم 
كان الفقير" إلى مولاء » المستغني عمن سواه » يدمثى الّهروسة » دامت 
بقاعبا المأنوسة » في سنة ست وتسعين هن هجرة سيف الأنام عليه أفضل 
الصلاة وأتم السلام » تعصب على" بغير طريق الشيخ شرف الدين المذ كور » 
ورام أن يوصل الى" مكروهاً . فنظمت”' هذه الأببات الثلاثة متوجدّما إلى 
لطف لله حل" وعلا فانتهصرت" علمه » وظهر أنه ديعصب على ظلهما » وأنةه 
يريد بي ضرراً وهّفئما . والآببات هي قولي : 
زم 7 م ِِ عام 
إهر لهم مال وجاه وشدة (نصرة أعوان وأعوان أنصار 
| فمَن لضعيف عاجز أحدَقت به عبونْعوادي الده ركالأسدالضاري ' 
سوى لطفك المأمون في كل آفة وغوائك ياعونا على كل جبار 
وقلت في المعنى متضرتعا إلى عالم الشّر والنجوى : 
بتذللي في باب عك ستدي2 وتضراعى في البلة الألاه 
أنظر الي بعين لطفك إنني أدعوك في السراه والضرتاه 


5 : )010 
ديك بن |ليا مير أام_ى 


في سنة كان ءعثشرة يعد الألف اتفقت عجبية” وهي أنه كان في خممته 
فى بعض صحارى حلب »© وكان ابن عمه الآمير مدلج بن المرحوم الأمير 
ظاهر ممه فى الخيمة » وكان الأمير' شديد يلعب” بالشطرنج مع عض أقاريه » 
ولم يكن عنده من اخوته أحد . فاختلس مدلج الفرصة في ختلق الآمير 
شديد . وكان أبو شديد أحمد قد قتل والد مدلج ظاتر » فناداه وهو يلعب 
بالشطرنج باشديد با شديد ! فقال له : نعم . نما أتم” قوله نعم إلا" ومد' لج 
قد ضريه مخنجر في صدره خرج من ظبره > ولم يحتج في إخراج روحه 
إلى رهمة أخرى » بل كانت روحه في تلك الضرية © وذهبت إلى غضب ( 
الله » لكونه كان مدمناً على تعاطي القبائع » مع زيادة الظم والقبر » وعدم 
الإنصاف عند الشكاية من أحد وكان مم ذلك مار ا سيدا متكرا 
خسيسا > قبيح المنظر والفعل والوصف »© غير محسن فى ثىء من الأشماء . 
( 1164 ) ولقد أرسل الأمير' فخر الدين بن معن مكتوياً 'مخبر فيه عن 
قتل المذكور » وقال في مكتوبه أن تاريخ قتل الأمير سُديد قد اتفق في 
هذه الكلمات وهى : مداجم قتل سديد ولد أحمد . 

قلت” : حاب هذه الحروف يطريق حساب المّل ألف ومانى عشر . 
وهؤلاء الطائفة أعنىي آل جبار من عادتهم ان من استولى على خممه 


اسيم سس هيم 


)01( فيه « الأمير شديد إن المرحوم الأمير أجد الخياري » ٠‏ 


ان قاد 
المال والسلاح يكون أمير حا" على العرب كلهم نلك أن" لحم خمعة 
من الشعر كميرة حداً ء وها نواظر وسرتس” النوية في الموم والاملة . 
وكلثها صناديق مقفلة الاقفال الماكدمّة » والصتاديق" فاووة "بت الاهب 
والفضة والجوهر والسلاح وغير' ذلك من نفائس الأشاء النفيسة » #ن اسةولى 
علمها كان <1 25 على المرب ©» سلطانا على جموعهم 


و 


والعحجب” أن” والد ديد الأمير' أحمد قد قل ظاهراً في بيته وهو 
ضعيف” عنده » فقدثر الله تعالى أن ولد القاقل قتل ولد امقتول . 

وحل" حكومة هؤلاء الطائفة يلاد عأنة » والحديئة » وبلاد سَلَممنَة وغير 
ذلك عن البلاد . فسرحان الله القادر الذي لا _يد » وهو العزيز الجمد . 

وفى 2٠١‏ هذه السئة بعيتها مات أمير' البحر الذي يقال له مر 2 ادرس . 
وكان ميمون النقيبة » قوي الطالع » غالء) للكفرة » كاسرا لشوكتهم » 
و يتول” منصياً لسلطان الإسلام » بل كان يغزو الكفتار ومها اكتسب 
من غنيحةمم أنفةه على نفسه وعلى جماعته . وكان طاعنا فى السن اهز المانين 
رحه الله تعالى . 

وقد أرسل الأمير' فخر الدين بن معن مكتوياً وذكر قمه ألفاظاً 
هي بحساب المل تاريخ موته » وهي قوله : ( مدلج قل اتسودوان اع 
توفي وذلك لواو في الآو”ل منة كان عثيرة بعد الألف رحمه الله تعالى . 


ا ا يو سو دم ا 8 


60 ماشا تن هات هن مه ابه * 
6 كذاء واعلها « هبر . أي فير 
(؟*) في الأصل ه «صرد رايس ..؟ » والتصحيح من الحمي ©/5802 . 


د اال 


١1 


شاهين الشاما ”" 


في لدلة الأردعاء » وهو العاشر من 'جادى الآخرة > من شهور سنه 
انمه عشر بعد الآلف » صدرت قصة بدمشى » وهي : أن" شاهين هذا 
قدم دمشق مم ءضرة الوزير الحافظ أحمد باشا في السنة اذ كورة 
وكانت خدمته لاوزير أمام فرسه بالقرب . وأيسمتى في اصطلاح آل عمان 
شاطراً » ولكنه كان جممسلا إلى الغاية يحمث أنه كالبدر اللكامل في لملة 
أربع عشرة » وأما قدثه' فإنتّه يقضح الغصن الرطيب . وكان يكنى 
أبى شامة > اشامة كبيرة في شلته الآيسر . فها دخل دمشقى خطر في 
اله أن وترك خدمة المذككام وأن بلس شرقة مولاة جلال الدون الرومي 
000 الصوف الطويلة » وشاور الوزير الكمير اذ كور ( ٠١4‏ ب ) في 
أن دترك خدمته » وأن بدخل فى خدمة الطريق المذكورة . فأجابه إلى 
قبول ذالك » وأمر وكمل أن خبط لأشاطر المذكور ما يناسيئه من الاثواب 
لآحل دخوله في طردى الفقراء . ففي تلك الاءلة امذكورة نام الشاف ‏ 
لذ كوو فى وكالة العصرونية متفرداً » وكان في الوكلة المذكورة رجل” 
خميث من أولاد الجند يدمثق 'يقال له ان خغر »2 فعزمه إليه وقال له 
تكون عندتا اللي . فسلكم . وطاوعه . فشريوا الشراب المحر'م » وطاست 
افر اق امام #قطلات ان مغر بقل الفاعافة دق لقان ال كود قر 
)١(‏ هذه الترجة ساقطة من م 8 00 


(؟) باش في الأصل ٠‏ م )١١(‏ 


#45 سس 

تراص" » وتكالا » ثم تلام وتخاصا , ونزل الشثاب' الشاطر إلى أسفل 
الوكالة » وأراد أن ينام هناك فنزل المه شاب أمرد مثلء “يقال له خليل » 
وقال له : أنا لي ححرة " منفر ده وأنام' معك » فطاوعه على ذلك » وصعد 
إلى ححرة خليل . وإذا بالحبيث الأآسود ان ضر دخل عليه| بعد كسسسره 
لال سكرب لفاك قري حورا مش ف رطقم نعل رانو عدا طلسن 
فوقها رجل »فلم بزل على ذلك إلى أن فَعدّل الفاحشة » فاما رفعوا الحدة 
وجدوه ميت » فألقوه من طلاقة بالوكالة ميت » ثم افوا فذهيوا واحتملوه 
إلى خندق قلعة دمشق وأأاقوه فيه » ثم جاوًا وشرعوا في إتمام السكر 
خذهم الله تعالى » وما صدام ما فعلوه عن الميل إلى أم” الخبائث . 

ففي ال.وم الثاني عم بدلك الوزير' فآمر ينتى ابن خضر فى القلعة » ولم 
دشبروه لكون أبيه من اند . فق بعد لبلتين من موت الشاطر . 

وكان معبم في الس رجل حلي يقال له رمضان كان ذنيه أنه حمل 
معهم الشاطر لما أرادوا إلقاءه في خندق القلعة » فأمر الياشًا المذ كور يصليه 


لم ل 


يفن 


الشيخ صلاح الدين الكوراني الإلي"' 


56 من الأدياء ا ف محكية عات © محر رة لمكو كنا ع يع 
هو كبير' الكْتّاب » ورئس' بن الآداب وأخوه تاج الدين "" نائب” في 
القضاء وهما جالسان في باب قاضي القضاة : أحداهما لانيابة '" والثاني 
للكتاية ؟؛ . وأهل بلده راضون من الاثئين © لحسن ساو كما . 

كتب الي” الشيح صلاح الدون المذكور ثلاثة قصائد أجيتئه عن واحدة » 
واعتذرت”' عن عدم الإجابة عن القصيددين الباقيتين . فأما القصيدة التي 


م 7 . ٠‏ 
أحمت عنما قبي هذه : 


قدوم قداخضرتت دحاب الشَبْبًا ‏ منالبدرحتى قدم الدن والشبّبا )11٠5(‏ 


)5( 


.2 إآى 


5 5 
قدوم خوافي الأنس منه فوأرم بخفضجناح ار ف اأسربا 
)١(‏ انظر ترجمته في ادي 00 0. 
( قوله « تاج الدين » ساقط من بمه . 
(ع) هء ب «لائيابة في القضاء » . 
00 عد ذلك في هعوب « نأما الكاتب فاسمه صلاح الدين » وأما النائب ذتاج الدرن » . 
(ه) ه «تتلق » م «لألف » . 


0 
وبجدية كانت تغرت سراتها كألفر وى فضله الآل والصحًا 
اه قدم قد أخصّب الم قادماً ‏ وقد كان ميْتايشتكى المور والمدا 
وكمشنف الأسواع قبلي''أنواظر 2 وطابقها فاستوطن الطرف والقما 
وكممر بي عيش وحاليّ عاطل يساقط عن جيد اللقالؤلواً رَطبا 
و أقعدني حظي عن القراب منشداً 
# هري القطا هر 6ن يقير ينا قرا 
رجوات باد خاء الأمافٍ عنائها تلاقنا ذاتأً أرسمر النوى سلما 
فؤاديعلعبدالموىمطْرء'" الَأ وقدشاب قدي والغرام بهشما 
وكابنات من خط المتكر كا بع الكو "ليرد باعلا خط 
وبشغر ب بِالجنس لا إل فلي سوى حيم من الدمع الذي يصحب السحْءا 
وكم قد فت الامرر فمشكاية عل تزع خفض القرابمابينناتضيا 
وعضت عل الناييات بَنَاتها وكم أنشب الدهر المتوون بتاحربا 


ٍ ور فى . 5 عم ا(ع) 0 ب يك اه 7 
ومادأ يرجى المر 4 هذه الدن وقد حافت أن لارىصاة القربى 


( 
5)ام «هزلم» . 

/ 

( 


سس اع ع 8# اسح ١‏ 


او 


" 0 3 ع 
و أ ىق فى ول صر يله 
ع #7 د 0020 لم 
دا احر كيف 2 حمون عنادل 
وغابت أسود الغاب يوم فر سة 

/ - 
قدا لخل راغ عنك مثعليا 


ارس سياه 0 آل | 5 
واكم قعلات عن سيقهأ تل صافن 


5-5 
فاما لديا وأتطو ينا اجاودة 


وه 


5 20 0 
0 بت كؤو سالقربهتر 4 م 


ْ -3 ' بعد 2 
وإني يمول على الود طبنة 


م ١‏ لم 

أنى من دمشق فأضل بعد فاضل 
1 2 1 

رجائى بأن لا تيعد أله ذاته 


عسيية ‏ للجام مسمايس ضيه 


60 هذا البيت ساقط فى ه : 


وما دعاه الفضلُ من أهله ليَى 
وف الروض صو ت الصعو قد أقاق القضا 
عفرف اهن تراسنة لذ ب 
بن لكر الى وإسا مع ل 
يواغ تقوب القوك أو ردق لطرنا 
وقامت' له العرجا ولاقت له الحدءا 


5 ” ها ريك بوء. )00 
وقل المدسدثت 0 ألا مأن ممأخاما 


من الخط فمها شاهد الناظر الحا 


75 م 7 7 
على ف 53 اب 29 سجر اللا 


عبطا" ياروالقلب قادر ته البطدا 


0 
يي بحت انا ممما بر (هواب) 
ع تنه إإسره 0 2 9 
و ا م 
6 هه 7 
و 0-8 ضماءاليدر قل مرق الحجمأ 
م نر 


عن الغس ف الأولى كذ لكف العقبى 


717 سس 


الحلاىنل 
فا اس الفتى 5 نقسة در بنه 


ع الفا له ع 


وقل أعر, كُ 


بد بعمأ 
فلا رطب إلا ما حَنى راتما 
قد أغدوة قت 17 عن برق بشره 
تضلع علمأ حكرات دروعه 
2 لبا لفضل دون صحابه 

أرق من الصيْصّاح يدي شائلا 
وها كد قت قورارنا ذ ذا 
3 معنا منه 2 حل دده 
انك توجبئا ها لا إلى السوى 
ذ كرت رسالات مان 0 
وقام براعي كالقنا ما در نه 

وقلت له لاتقطع الكت - 


م 7 دوموم 4 


212110000 


م م2 وفاق فصل من شعره سحا 84 اه 


و عنداتها سن واتكايل الدذا 
وفي سسقها فاقت على العرب العرنا 
ولادطب إلأماجرىذوفم دبا 
وفاق بو بل الفضل شعره سخا" 


ف ا فصلا مأ ايها عو أله نقمأ 


وكين يترا ل ماشه الت 


ع واه : رامس 00 
بأوفر دن عشب الريا عطر اأشعما 
نزيلا ما إلا وتستغفر الذنما 
سنا 5 نذ كر عَذْ ابأ ولا م 


ا 1 8 و هر اه اس 
و هل دن تصابى 2 من قرصماصةًا 


من الفك رماض ينتضي الصار لضا 


على الدار سحدى 


م 


741 
ولا تتفل إلا ب واه العل ان على ذوقنا الصهيا 
ولَطّْفْ له منك العمارة خافضاً لديه جنا الذلوأعطف لهالمشيا 

وقل يابديم امد باتحسّنالتنا أهاديك ازا يكش ف الزن والكرنا 
هو العام المشرونث في كل بلدة و يذكرهفي الشرق من يعرف الغرا 
ف ادر ذا تصعرف لكن اميل لني 
ثلاني 1 والطبائع 
00 عدالكن عل ادر ميقا وفاك رمز بالا قم ن أنه الخصيا 


1 


ا قد اعتد أت شه وم 5 ت ذا كذ 
ب 


إن كوه فيوقوت لذي ااضْنا عل الفرش مثل حين ناسيه طدا 
ا ان امأرا” رالا ركان هك ففرا اا 

0 فاب الهو م إل قطعو 0 ولكن بعد تصحيفه شريا (1148) 
ا 1 ان ظ كاين من 5 | 
وقلمك ماسمقى عن القطع مخير عن الشكو عزصرع العمون لناغصا 
رمن غير لصحف لدى القطع | نه 

0 لإحدى . المخمس ستغطر | لكأ 
عل سمه ليك 0 م 9 4 ووأ" 1 من ' يحدى خا سمه 2 

0 ش 5 
مأ زائرأً قل اكت ما إلى زدأرته تًّ 0 الدهر لاغا 
)١(‏ ه « ل 4ض ااء 


0 ههه صرح » 1 
6 هم مستنظرا 6م 


اخ غ7 سس 
دمت علمنأ ا 0 ولو 5 الاحفان تعد ا الحدا 


ل )0 


فك فلع أنصارات تت 


فلاذلت تولينا بدائم فكرة2 بأبكار د در 522 


ماما عسى القلب باتييبية رتكوعنا 


ولاذلتني أعلامقام إذاخدف -حدارجيان داري تطر بال 51 
قلت : وهنا <وابى عن الصمدته المرقومة م مر أعماً لأوزن و القافمة 
المرسومة م وود صدر الجواب” على سبل الار تحال 13 وظبر منظومأ 

كنظم الال : 
2 نْ اصب حار في حرككم 1 ولأ دعاه الوجد في حيكم ايا 
او ا 


هوق أوونك الالحقراء كرأمة يوأ 8م مأ 1 هرت اخرأولاقارقت ضهم 


أقام يها داع من اأشوق م دل خوك دن دأء الغر م بكم طنأ 


مدا 


1 عه 4 جم .3 2 3 
24 هي 02 ِ 1 م ه 0 2 2 
٠_0 5‏ م ل ٠‏ ل 2 
ره 


ص اسم اه 8 
0 من 8 الأحة موردي ذل تانوردي وف العذابيعةٍ 


0 


رمحن عد بان اكه 50 ويم صتث ول غرأ عدن عه صدًا 
5 3 آئ عدا" 1١‏ 3 2 


, ه 23 فارقت #ااى 


(؟) ١ه«‏ قلي » 


ا 


وقدضاقصدري بالصدودوباانوى 


و عار 


هل 


شو فت الب 


21١ 


خليل » ن قبس كن عيلان هل إلى 


وه[ ظ ذاك الضال 3-0 | بده 
وهل ١‏ بها من تواصل 


ٍِ 


5 إ : 
معاذالحوى لا كنت من خأن عبد ه 
ال با ا ا 
الا زب مهوت خرال .م دده 


ا أ ا ءظكا | «إناء 
وقد نزعت أبداننا راحةالاظى 


3 09 يا ١‏ 
سوق عر أدين المديا عدبا شرد 
2 ا ور 

3 ور مزام محادي؛! ادس 2 وها فعا 


5 


مكل 


وهدّت قول بالقمو ا 
ا ا 2 


0 5 ا 2 > بي 5 5١‏ 
لما يلدت اعلاههوم ع اهو 04 


5 هوآق»‎ )1١( 


(؟) ه ع رادها 8 


و ماق ىالو صل ويحسبمرتحيا 
فنالك دمعاأ ما بماد اشرق 0 7 
ان 317 اذاي تأ مشقر لاا 


- عن 7 5" 
موارد كم من كبْلَة غنيم الشربا 
رام 


” 
ظلء بلا 8 أسقسته أدمعي سو | 


و وم . 


0 5 عد أو قر يل قر 


م عودي خليلاو اعهنا (55 ١‏ ب 


ولا كان صدقيفيذمام الحوى كذ يا 
ووجاي لحر | أشمس صيرانه نضا 
ال أن 00 الفلا حلة المربا 

فتتكرنا اانا وتعرفها نيا 
بذكرا لخ شوق فقد همي الركيا 


وقدتكرت عن ملتق جعت التكيا 


١ 2 0 دا‎ 


> ل 


وم أل ما 


97 5 عر » 
سوى نظم دن جاءني من مُبَجل 


يلي الفؤاد عن الف 


حمافي وأحمافي صقو و 5 أد زه 

ين 2 ر و ل فق نظامه 
ذ بم 58 م اهاي 

0 انا ناراك ل "ف ره 6 


وحلى وجودي من جواهر نظمه 
أنا الل لا أجفوخايلٍ وإن جنا 
ولست بناس وده طول مدني 


دعى الله من برعى 000 


0 


فأ | 2 1 بدي ع د عمنة 


ص حا اع . 
2 


اضفا بالقر يض لنازح 


الدهر 0 


وصيّرت لي ايها 0 


100 00 2 
لعمر ي إلى أبد دمت عهلى بلاعة 
ده و ل و 
إلى حاب 1 ارين ليم ممي يج مثا 


املس مس سس ب مويه ١‏ ما ساس سم عا ا سايم و هيم 


0 هذاالليت ساقط من « ه» . 
(؟) ه« اعمري لفد أبدت عقود بلاغة © + 


ولاما بز ب لازن أ يدفع الكر 
فدائر ه الآداك قد أصيح القطيا 
وول 7 538 ع بأطني 1 


فلا ابتغي عِنَةأ من الرق أو سام 


بدح صلاح الدين من ز 9 
5 نظ فيأثناه أشعاره العشا" 
وأأر م مرحي اصديق وعد 
د فَدوَاه عل جد به خصماأ 
و يحمل عن مخطو به فيالو ر م خفلا 


يدا م الساة ق لناأ لل عدبا 


وقدفارق ايلات و 7 وو الشعما 


إن 


2 ظ ما حرناأ 


-50 الأ يام م 


غداعا<ز 1 0 50 العر 5 


مره 14 2 
بشغر 1 اهارت ع ء أقأ 8 عحيا 
. م 0 0 


و 


58 
وقالكة نا اماد سناد وموما معدم مولّغداصدرميحفظ الكب| 
وماست بنايتها وقالت لأهلبا هلمّواإلى فضل عل البحر قد أربى 
نات 3 تنبل ميق اننا ضيك وإكرامتا غريى 


قلت : وقد كان الشبخ” صلاح' الدبن الكورافي المذكور قد أرسل إلي' 
قصمد تين غير هذه القصيدة » الآولى طائمة والثانية' نونسة . ول أستطع 
مناظرة” الطائية والئونية » لككوننا على جاح سفتر » ولأننا لم تكن » 
رسب فكر الرجوع > على مستقر »> فأحمته عن البائيّة فقط » وكتبت” 
القصمددين المذكورتين دقير جواب »© والله الموفق لاصواب 


فأما الطائية فبي هذه : 

شن لي * لد : 2 >0 د 
خليل إلالصحب ارك قدشطا و لاح قدمعىني اأسر ىِ سيق ااشطا 
قسّار وبدرالت» في هقير الغ تود الثريا أن تكون له قرطا 


وأ دعى داعي الوداع 0 بر وحي على رسل وكن جاءما أطا 


سلم بالسمدى عل إشارة و يسح بالسدرى من الد مع النقطا 


بيك 


#6 ٠ 


ل 7 5 5 1 ررع 1 5 


اا : ١‏ 
3 - 5 0 ل 3 ره ل أدمعبا ' 'غطا 


ل فيص ع مص ل سن صم فسوي نسي ع .سم اسع احم عم © ص سسا ا لع مد اس لياص لس ص ص 1 ميمه 


00 انس 5 


6 0 


لد 


: ثم 17 
شر دل كآأن النش رمن طى شع ر 6 


ا 00 :1 0ه 
حرى قلم الر يمان ني طرس خده 


تشنأنه خمري قُْ ال موى ا 


" ور 5 و 
سطت له عدري عل الحمر قابضا 
غلطت بعشقى في حواثى حدو ده 


وقل مه روحى شرط وفأئه 


7 6 لي ]| 


فنقص صيريى من مين ان حاجب 


عل اد ول حأم ار ا 
وتكتبت بالبندي أظأاه بالحشاأ 
وساق غياد الخد نرهة ناظر 3 
يخالفني والقاب 00 2 غر أمه 
5 فأقصان 50 ف هوى 


ببردة صبر لكر امعلى | 7 حال اا 


عي فتيت المسك إن خالط الشعلا 
فحدىَ من هامات عذال المَمدا 
ولافرقعندي إن أباح لي الخاطا 
أما الفر قباد ؟ فاجتها دك قد أنخطا 
ولاعذ ر إلا بالجوى يقتضي البسطا 
وقابلسته صَيْر أ فأورثه الكعطا 
فقال أليس البيع لا يقبل الشرطا 
فبلا أقام الوزن في بعتي 6« 


ع 


و كنف خاص لط برلانائف 


200 
ومن قدو الخطىئ في مب جتي خطا 
فحل حساب الدمع رقيو حدق ضمطأ 
فأهوأه إن أبدى الرضا أو السخطا 

م 000 
وبت ا ف4) أوى ورمت ثق)| أعطى 


وعدل البو ى عندي إذاجارو اشتطا 


#8 د 


لست على الماليْن إل مرا بآ عل العبدلاحات“يدالكاشمالقمطا 


وغادر انان الموى تخت طاعق 
٠ 5 8 5 0.‏ 2 
وعدرا إذا شُغات عن فرضث (ره 
وذأ تجناح حر " 2 ' لاعيرا له وى 
أجاذيها الدمع والدمع 06 
و تن 1 ال رق" 
اذ كر عدا كان الشورها 
7 ثم الى ١‏ 
عذ ولي ضر ير عن سذأهن ف الطوى 
: فاع ل له 
كراعب إلا أنهن كواكب 
وير كني في فر قد الحب هائماً 
عديم ثراء لا ثناء وظلمي 
أقار 4 بعشو ل يسنم الصفا 
يط بي اللاداب عن رفعة الفتأ 


و بعلو بطير 0 - 


م 


و عومد ع 4 ا 


وفِ 54 #واق 0 رهطا 
وحم عل 1 يٍِ وقل 0 خهملا 


ب الصب يلقىم نعقال اجلوى نشطا 


7 لم 5 5 11 3 
حةأق من الماقوت قد أ حكمت خرطا 


وهل بنفع العشو اهما حاواتضيّطا 


ل 


يفار قنور الصُيّم من لقاألشمطا 


عون الامدر ازور ولاقيطا 
زمان به البازات لا تلحق البطا 
وشو المشا سم العقارب والرقطا 
ويرفع من 20 كأآن يستوجب الطا 
37 أ ماح الفضل ينتفه معطا 
بديباج خن يسبر الروم والقمطا 
عل جسمه رث و بالتمه نمأ 


0 00 
تمل ومن ذا يملك الل والريطا 


8#" عب 


يدل 


صالح من البيت السفاحى بحلب " 


غرهدة” ورد برها دمشق الشام قِ أواسط - رهم الأول من عور 
سنة ثلاث وعشرين بعد الألف من هحرة خير الأنام » عليه من الله أفضل 
التحمة وأتم السلام ٠‏ وقد بالغ يحلب في الخروج عن الطاعة » وعن سنن 
السأّئّة والماعة . ودخل فى الطائفة الذين يقال هم السكيائية . وهؤلاء 
قوم خالفوا جميع الملل والتحل » وصيّروا غاية" أمرهم الخروج عن طاعة 
السلطان > وسلاحبم الآلة التي يقال لها التتفنتك وهي المندقية » فيخدمون 
أميراً تكون خارحا عن الطاءة على أن ودفم لكل فرد من أفرادهم في 
الشهر شنا معنا من المال » وأصل سك الكاب وبان صاحيه يعني الكلابي 
أي الخادم الكاب وقت الصيد ثم اضطروا وصير وه امم من كان موصوفاً 
اليطالة والنطالة . والفراسة » وغالبمم يتعاملوت فعل قوم لوط » لازالوا 
من دركات جمنم في هبوط . 

وما تمادى الشاب السفاحي صاحب الترجمة في الخروج بالغرور والشرور 
5 باطنه بالسرور وإذا والدته ووالده عرض أبوه وأمه أمره على الا لم 
حلب المحروسة وهو الوزير الشهير يأحمد باشا مكحي زاده يعني ولد الخيناز » 
وهو فى الأقمقه حا كم مستقم » وسلواكه قويم » مشكور السيرة . بممدوح 
السريرة . وطليا من الحا م المذكور انه بقتله ليستريا من شره © وبريحا 


النأس من شهره وقسسره 5 


مس 0 !أ سسب 

فقال لها الحا : أفلا نصنع ماهو خير” من ذلك ؟ 

فقالا له : مأهو 2 

ففال : نرسله يقذف في السفن السلطانبة » فإن” الأمر السلطاني قد وار 
بتحصيل يجرمين لسد هذه الأدمة ٠‏ 

فأما والده فرخى بذلك > وأما الأم فقالت : لا أرفى با هنالك © 
ورضدت بقئّله » على أن اند فَن ف تربته ومحه » لتزوراه وتعرف مقراه » 
وإن فقدت فى عمره بره . 

فوعدها الام بقتله فى ليلة عينها لها . ففي تلك الليلة المعسنة دخل 
والد الولد الذكور إلى بيت اماء ووقع مغشيا عليه » فحراك »2 وإذا هو 
ممت لدس به روح »؛ دل هو هناك منموة” مطروح ؛ بعد أن كان قُِ بوهمه 
ذاك قد ذهب إلى قرية قومه وعدكن لولده المعزوم على قته موضعا فى 
بومه . وعز له وعز عليه أن يكرن له . 

ففي اللدل ذهب بعض الحيران إلى اطام وأخبروه » وبا جرى من 
موت الوالد المذكور قد خيروه » فدق” إحدى ديه على الأخرئ عحما » 
ولقي نما لقي من ذلك نصيا . ودفن الوالد مكان الولد . ولله المقاء 
قزق اقرف الضيد: + 

وأما الولد فإنه ذهب إلى حضرة أحمد باثًا الوزير حلب وتاب لديه » 
وصار بذلك نظره عليه . وأعطاه تولية وقف آبائه وجدوده ٠»‏ وأمات 
بذلك قلب مرغضه وحسوده . فالعحب ان القبر كان قد هنّأه الوالد” 
لولده » فصار للمهيء لا للمبمّأ له . وهو ولده » بعد أن مزق من الخوف 
كيده . ولعمري لقد صار في الدهر من هذا الثيء ما تحار له الألباب , 
ويقهى منه بالعحب العحاب . ولكن سبأقي الكلام » بعون الله الملك العلام . 
فان الفرع يعد الشدة كثير . والله تعالى هو الحلم الخبير . زهو حسى 


ونعم الو كمسل . 


- 


اهم 


١56 
صاحنأ ورفمةنا الشيخ‎ 
'" الح المصري‎ 


اتفق أنه سار معى إلى قرية يبرود من نواحي دمثق الشام » سقاها 
صوب الغهام » وكان ذلك في ذي القمدة ارام من شهور سنه أحدى دهد 
الآلف . وسدب المسير أن ريّم القرية المذكورة وقف” مدرستنا التاصريه 
الحوائية . فذهيت” لتحصيل ريع القرية المذكورة » بصدق النيه » وخلوص 
الطونة . لآن تدر دس المدرسة على 7 كا فك فو كن المنا ,1 وعسن 
علمنا ؛ فاما وصلت الها » ودخلت علمما » حدّسْنا خلال بوتها » واستقصينا 
محاسن نعوتا . فرأينا ما يدل* على عظم أصل البناء في القرية اذ كورة . 
وهى فى الحقرقة من الملاد القدعة المشبورة © ورأينا آثار كنيسة ميذية 
الفستمقساء الذهيمة » المنسوب إلى بناء من بناء قسطتطمن..ة غير أنها 
مهدومة الآركان » وقد وقعت عروشها على الحسطان » وأذنى عليها الذي 
أخنى على لبد . وتداولتبا أبدي الزمان ومن سمقى إلى الآبد . فرأدت ما 
دارا دار علءما حور الزمان » وتغلب علمها غاب الحدثان و ىق مثبا 
سو ى العتية العئلما . وفوقها أبمات ذة.ش الخط* الأعلى . فتاملكها كثيرا 


وأحريت' العبرة عيرة” أساات رطان غزيرا . فإذا هي هذه : 


مدص يست سمت ستهيني 0 الع ديد يع جاجبي سونع معي ووسيه أ عا نج سسا باص اي ١‏ #اورصت ب 00000 


)هت الترجة ساقطة من ١ه‏ ». 


جاه امت 
5 3 طب الدنيا وأحداثيا منه ورهن أمث_اله 85 <دره 


همهات أن يدفع عنك الأردى مأ شسدت دن أشة فاخره 
مس تمدع وفٍِ غد أعظمك التاخره 
. ' ل 0 0 6 
أحسن أ آل سشددت من منزل لو كان بذى عنك 2 الآخره 
قات" ١‏ وامتمر نت ا لا أدرى قائل الابمات ولا أعر فه َ لا بطر دق 
الششك” ولا على سدمل الاثنات » إلى سئة خمسة عشر بعد الألف من هجر: 
خير الأنام »عليه من الله الصلاة والسسلام » فتملكت دبوان” الاديب المشهبور 
يداه لآمه الشيخ العارف أبي مد الممارك المعروف بن التعاويذي » فرأيتها 
في ضمن الديوان المذكور . فسبحان من" يَبْقى على توالي الآنام والشبور » 
ولا تسفامه الاعوام و الأعصور » و تغمره الهو ادث والدهور وهو الله 
الملك الغفور . < 
قلت ٠‏ الذي قَّ الدبوان 2 مم4 ومن أماله 4 ٠‏ والدي رأدته ا على 
الاب « منه ومن أمثاله » . 
قلت : وقد افق لي نظم بدت عند المسير إلى ««برود © وارثئواء القلب 


بالمأء السرود ؛ وهو قولى * 


قد كان قلي على حرانمن ظما2 و«اليوم أصيعم من سكان يبرود 


- 5 _- 5 0-700 > هت 73 يو 8 
م 


دمشق الشام » وفمما التفيح بالعشى أو“لآ والسلوان ثانيا . وحر"ان هذه 


00 


انم ع 
اقرية من نواحي؛ مرج دمشق » ويقال لها حران العواميد . والمشهور 
أن”؟ حر"ان مدينة” عادية من يلاد" ديار 'مضر ليم والضاد المعجمة » ويا 
مقر” يطريك النتصارى المعاقبة » والنسية اليها حرناني' » والمشهور حر الي » 
وهو خطأ » وإن كان القماس لآن النسب مماعي وما تسب إلى حرنان 


قِ السماع : 


- هوم - 


5 
عبد الملي اليازجى الباغى الخارجى ”"' 


هو رجل من الطايفة الستكيانيئّة . والسكمانية عبارة عن طائفة كان 
وضْههم أن" الواحد متهم يحمل” المندقيدة على ظبره ويقود' الكاب في 
ساجوره وعشي أمام الأمير أو الكمير » -ين يسير إلى الصيد . وهو افظ” 
فارسي” هأخوذ من سك . فأما سك" فهو الكلب” بلغتهم »© وأمًا بان فهو 
عق الحامي ظ أي حامي الكلب ٠‏ 

وهؤلاء الطائفة ل يكونوا أوكلا شنا ملكورا” دن سا إلى يلاد العام 
أمير” 'يقال له أبو سيفين تولتي ولاية لواء نابلس . فصحب منهم نحو مه 
رجل. يستعين بهم على رعايا يلاد نابلس » لأنهم لا مخلون من نوع شراسة . 
فاعتاد الأمراء استصحابهم إلى ولاناتهم #فكتروا 2 إل ان دل وا سعد 
أمير” وقال له درويش بك » فاستصحب منهم جماعة” كان كبيراهم عمد' الحايم 
المازجي صاحب الترجمة . فاستمر درودش بك فى صفد مدة 2 وهم معه . 

فاتتفق أته عر ل بالآمير على" الشهير بدالي على الجر كمي . فذهب 
على" المذ كور لآن تيز ولا 5 1 

فقال عدى الخحلم المازجي لدرودش بك : لا تاسلام الولاية المذ كورة لدالي 
على »وأنا أمنعه بالحرب والضرب . تمال إلى كلامه هذا 2 ولم وُسائم . 


ع م سي سس سوس يبب يمي ا ا سس سه سك 


. 55/١ الظر ترججة موحزة له عند الحي‎ )١( 


ىوس 
فلزم أن أمير الأمراء يدم5تى وهو خسرو باشا الخادم أرسل كدخداه 
ا كير اغا مم كثير من عسكر ددشت إلى ولاية صفد اميذار جوا درريش يك 
منها ودسلتموها لدالى على بك . فا وصلوا إلى نواحي صفد خرج الموم 
درودش بك مع المازجي عبد الحلم 9 معه © فقايلوم وقاتلرتم ؛ رمنهوهم 
من دخول صفد . ودام القتال” 0 امأ إلى أن تحر "د لاقتال عسكر 
الشام وبرزوا للطعن والضرب . وصيروا لكر ات الحرب » وحاهروا 
بالمارزة . وصايروا في المناجزة ء ونادوا بشعارهم »> وغقوا بآثارهم حق 
ضسَّقوا عليهم الخال وجدر ح في ذلك المدوم كثير من الأبطال . 


وأما عبد الحلم فتزل تجاءته © إلى السبل > فقطعوا مسرادق 
دالي على بك » ونهمو اما فيه . فأراد الِتأخر عن مكانه » فناداه بعض رفاقه : 
إلى أبن المهرب 7 وما هذا الرهب ؟ وأنت مشهور ,البسالة » معروف باليطالة ؛ 
عد إلى موقفك » ولا تككن” ممن خار وتبوكل » فإن الموت مقرار » 
والهلاك له وقت” مقدار . 

فرجم زأر' زئير الأسودء وثنت في موقف الموت وهو بنفسه يحود > 
وليس معه سوى نفر قليل . لككن كل منهم يسير من الموت إلى رظل, 
ظلمل . فركب مشّن الشيات » ونادى : لا فرار عن المات . فسقال إنه 
فقتل في ذلك اليوم من الستكبانيّة نو العشرة . واستحل” دماءم استحلال 
دم الكتفرة . فكسر نفوسهم . وأوجب بؤسهم »> ودخل عليهم الليل . 
واحتاط بهم الويل » ودخل ذو الفقار مملوك الأمير منصور بن الفريخ إلى 
مدينة صَفّد من ناحية من نواحيها » فرد”ه السكيانسة باليندى ©» وقتلوا 


)01( ه ومع جاعته » . 


ع 

من جماعته ماما كان لديه مقءو لآ فأضح ف الفلاة مقتولا . فتقبقر ورجم 
عن الإقدام » واتصف بالندم والإحدام . ثم لم يزالوا بين تأخر وتقدام ٠‏ 
واستصواب وتندم ؛ إلى أن أشار الءقلاغ على در ودش بك أن رج 0 
من معه » وأن دُقرق المسكر الذي حجعه . وقال له الناس : مقائلة 
السلطان لا تليق » وأنت لذلك لا تطيق . 

فدخر سج من المدينة خائفا يترقتب » وهو برداء الليل يتنقنب . ورج 
معة عيد الحلم مع جاعته السكيانية » وكان سيرهم على صيدا من الجمة 
الكقسسفية . فوردوا على الآمير ابن معن أمير البلاد الثوفية » وأمين''' 
الأسكلة الصمداويّة . فزواداثم وسكرهم »وفي بلاده ماقرارهثم . 

فأما درودش بك فقد سار إلى الباب العالي ؛ لازال عحفوفاً المعالى . 
وذهمت وراءه المحاضر' والشكايات » حمن وفعت بهم النكاءات ©» من أهل 
اتيك الملاد الصفديّة » وأسعفهم فرقة من أهل الملاد الدمشقيّة » حزن على 
ما أصابهم » وتأسّفا لماوقع بهم ونابهم . ظ 

فازم أن” الوزير الأاعظ م أبراهم عرض حال درودش يك على حخضرة 
الساطان > فأمر بصليه : فلمب بشعابه . ورحا الوزير قُْ ذلك حزيل ثوايه . 
و بلتفت إلى ما كان ”نسب إليه من السيادة » ورأى إزالة الظالم من 
الوحجود أفضل عنادة . 

وأما عبد الم وأصحايه السكيانيّة فقد ساروا على ساحل البحر إِلى 
طرابلس الشام © ثم إلى حانب حلب » حق وغلوا إلى مدينة كلثز ' 
إشارة من أمير ها . فشرعوا في الفساد امعتاد . فتنبه لهم أمير' الأمراء يجاب 


فأرسل المهم غدا وردي صولائى أحد أمراء المئة بدمشق . فذهب اليمم 


0 5 « وأمير ». 


ا ا 

مع عدد وأقرر من عسكر دمشق » فنازلوهم على باب .كلز » وقتلوا ملم 
عدداً وافراً » وجما متكائراً ٠‏ ورج عبد" الحلم من كلتر مع من" بقي 
معه من ججماعته امد كورين ٠‏ وساروا مككسوربن غير منصورين . 

ولا خرج مها هارا » سار إلى نواحي حصن 'مميساط طاليا ء 
فقائله حا ك' الحصن المذكور »ء وتواقعا » وجرى بينها مواقف” ومواقم » 
وحاربات ب-موف ومدافع . فتارة” كان غالبا »؛ وآونة كان مغلوياً . ووقتاً 
كان سالياً » وحينا كان مسلوياً . إلى أن دخل إلى الرثها © . واحتال إلى 
أن جاءته أحكام سلطانمة بأن وكون محافظا .ها . 

وفي أثناء ذلك غرج عن ربقة الطاعة رجل” 'يقال له -سين بامًا » 
كان قدياً أمير الأمراء بولاية الحدشة » وخلع من عنقه قلادة الطاعة » 
لاسر ” مقسد في بلاد قرمان مر الاستطاعة . حتى وصل إلى مديئة 
يقال لها أركالى 22 » وهي قصبة حسنة مخصية » لطيفة يحسنها معحمة . فثار 
إلمه أهلما ليرد وه ؛ وعن بلدهم يدقموه ونصدوره © قسطأ| علءهم كالأسد 
إذا هال وقلع هنهم الأوضاك + 
ر كي خبره إلى حغشرة السلطنة بقسطئطمئة المحمسّة » صانها الله عن 
طوارق البلية . فأر سل إليه عسكر” عظم » فخاف من هولهم وفّر” قاصداً 
)١(‏ الرها : هي مدينة حران. في تركية اليوم . 
(؟) كنذا فى الأصل وفي الحي « أركله » وقال : يفتح الهمزة والراء وسكون الكاف 

الفارسية » وفتح اللام ثم هاء . قصبة من أي>ال قرمان على طريق الفسطئطينية » 

وي وقف على الحرمين الشريفين ٠‏ وفيا من الأعاجيب في محل قريب منها فوار 


مآأء رج منه الماء سمالا 5 فإذا وصل إلى الأرضٍ رد وصار كالرخام الأبيض 
لا يشكسر إلا بالحديد » دون غيره . 


اك ل 

أن تحرج إلى بلاد المرب م رظن" أنه يشتحنه مهرب 5 عه من العيور 
عن سحسر ححا ن م فه_طف إلى حمة الدُعرى ل حى وصل إلى الرثها 6 
وظن أنه أصاب والحال أنه حاب ونشيا ٠‏ 

ركان عبد اللي المازجي بالر“ها © فأرهه عبد الحلم أنه ناصراه * 
والخحال” آنه ادل 6 و بعص أيام قالة إلا وحمل اما ان المر حوم 
سنان باشا الوزير الأعظم قد قصد الك الأذكورة »يجاهير من العساكر تسد 
الفضا » وتقت السيف” دشد”ة المضا ء فتازلها وحاصرها © وقابلما وقائلها > 
وكائر هأ وكائرهأ م( فصد ممما جوش" الشام 4 رقصدوا من فممأ من الطغاة 
اللتتتاء .وان يقتي الفتقتام. .. 
عبد الحلم وطائفة حجان نأسا طائفه سك دكا الماسى ٠.‏ مدّدوده المراس . 
فقصدهموا الشاميين مرا رهف مره 0 وردوثم بأصدق 1 . إن أن مع 
الشامسون على شل عالر وناك , وتدزابوا واستيكو! بعص فاك 95 
حماتهم : كيف لنا دغول” بعد هذه المرة إلى الشام 4 وهل يلرق هنا 
الهرب” ون اصحاب' الامم بالشحاعة بين الأنام * هيهات أن أهرب أو أرفى 
بالوصف القميح اوإنما أكر علمهم ولو 'صرعّت” يدنهم كالذبيح ! 

وشاور من" شاوره من؟ أقرانه » وخاطب من" قارب من اخواته . 
وصاح صرحة " افشهرات” منمأ الملود 6 وشامبت بإثارتا الناس. الموم ال موعود ٠‏ 


وركض حواداه سايق » وكان هو وحواده في الحديد غارقا . ولحقه من 


ل 


754 م 

قبيحة » وما الوا بالفضيحة . واستمر'وا في آثارهم إلى أن كسر'د سو م 
على باب المدينة كراديس » وقطموا منهم رأس كل شجاع رئس . ووقفوا 
حول القلعة كالآسود الخادره . وكانت فرقة” لدين الإسلام ناصره . 

وباغني من أثق' به أن” بالتوز ابراهم أظور في ذاك الموم من الشجاءة 
ما ماع أمره ؛ وهر ختبتراه وختراه » وانقغى ذلك الموم والناصرة' 
للشاممين شائعة » وأنو ارها ساطعة . وف الموم الثافي وصلت بقمة العساكر . 
واصطفّت” ججممع' الجاهر ٠.‏ ووقف إبراهي المذكور على حصانه © منفرداً 
كاسمه بين أقرانه 4 وإلى جانبه حسن صوبائي الشهير بترئان حسين © وعلى 
رأسه خوذة” صفراء تبرق أنو ارها » وتغيغ منها أقطار'ها »وهم في مقايلة 
القلءة واقعون » ولمواضع وضدّم الخدام متحمتروت . فرماهم عبد' الحلبم من 
القلعة بمدفع هاج فلا صوته النواح > ووقع في الآأرض > وفي باطن ابراهي 
طاح . فوقم رأسه على قربوس جواده ؛ وحرتكه من" إلى جانيه فوجدوا 
الغربة في داخل فؤاده . ومات مثابا سعيدا » وممُى مشكوراً حميدا . 
فدفنوه عند مزار هناك . 

ظ والعحب أنه ف الدوم الذي قبل يوم مويه شاهد موضع دفنه » فقال : 
ما أحسن هذا الموضم رما أل" الدفن فيه » لاسما لمن كان مومنا يخان 
الله ويتقمه . ظ 

ولقت عكر السلطان ينقد ناهر ا كيرا انرا يؤمتاون ديه خرا 
كثيرا . وتفراقت حاءته المجموعة » وقل” "من" أجرى عليه دموعه . وتوز'ع 
الناس” أسيابه » ولم يعرف أحد” أحمابه . إلا" أن رجلا من أمثاله وأقرانه 
وأشكاله » 'يقال له مسيح » كان من" غر'سه . وطال ماكان في الحياة 


دقدقه بنفسه © ببل“لى عليه وأنتحب »© ولشحاعته ومكارمه ندب . وكان يقول 


756 - 
عد كائه عليه ؛ لأخدن مشثارك من الدذين اغتالوك . ولآخذن دمك من 
قوم فتلوك وما قاتلوك . واستمر ونادي دذلك في قيأمه وقعوده . 

ور كوعه و ساعحو ذه 

فسنا هو جالس في بعض الأوقات إذ سمع قائلآ يقول' : خرج عبد الم 
المازجي للقتال » وبرز للنزال . فخرج من ممه مع شرذمة قلملين » يظن 
أنهم بدومون على القتال ملازمين . فتوسدّط صفوف الع دو »2 من غير 
ترلتيين رلا هدو . والتفت وراءه فا وحد من ججماعته أحدا 4 ووحدهم قد 
تفقوا ددا . فلم برجع عن قصده »© ولاحاد عن حدده . فحاءقه 
بندقة ” ألقئئه دردعا » وأجرت" دمه نجيعا . فثار وَاعا على ركمتمه ؛ 
وقام سيقة بمدية © وهو زأر كالاية اهو »أو كالكمي” الغيور » إلى 
أن تكاثر عليه المدو ؛ وهو وحمد ؛ وقطهوأ زابنة من الورود » وبي مطروحاً 
تسفى عليه الرياح » و تسقيه دموع الغوادي في الغدو والرواح ٠.‏ 

وفي الموم الثاني نادى مئاد من قبل عند الحليم اليازجي لمتقدم من برود 
فمأ خل حسف مسمح قمواريه التراب . ويدقن.ه عنك مو فى :من الاصماب»: 
وأنشد قول القائل : 
فق هاماً من رجال أعرّة عليناء وه كانوا أعق وأظل 

فأخذه جاعده الآمان »؛ وعسلوه وأدرحوة قْ الاكفان > ودفئوه عمد 


صاحيه ابراهم . جوار بلدة الخليل ابراهيم . 


ولمهدرى أقد وفعت لطيقة 1 وهى ل الركها دنه اير اهم الخلمل : 200302 


0 سقط من ده » قوله « ولعمري ... حي وكان أبراهي ©اء 
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وكان ابراهيم قد ألقى فيها في النيران . فأوال' من' قتل فيا من المداءين 
إبرأهم المذ كور »وهو قدر” في الكتاب مسطور . 

أخبرنى صاحينا حسين 'يلوكأيائي الكردي الشهير بان شرف أنه لما 
دام نزال” المسامين لاملدة المذكور ة » وعل عبد الحلم أن فرقته مأخوذة 
كا غصورة »نرق طلك الآماة من الردر يد قال كور 
على شرط أن يسلم لهم حسين باسًا» ويككون هو متهم تاجناً » وبالخيانة 
مع حسين راضياً . وكان حسين شحاعاً ,اسل » وبطلً حافا »2 لكيه 
كان عاطلا من الحمة والخديعة » فوقع من شرك المازجي في مصيبة سريعة 
فأنزل اليازجي أخاه حسنا بالأمان » بعد أن استرهن عنده علمه زهرة 
من الشجعان . وترددت الرسائل © وتعددت الوسائل » وحسين كالحموس 
في مكانه » يظن” القوم” اخواته وم من خوانه . فانعقد المقال » وكثر 
القيل” والقال . فأخرج حسيناً من موضعه وهو لايدري إلى أبن . ولم 
يعم أن ذلك الطلوع يسوقه إلى الحئن . فما تحقق حسين أنه ذاهب 
الى الحين . قال لليازجي مخاطبا © وله بأليم الكلام 'معا تا : مكنا 
تكون العبود من الشجعان »© لاا كنك عادم الإيمان » فلذا خنت في 
الآئان . وقد أحلت الله عليك » وسقت عاقية خمانتك إليك . وأنزله 
من الصياصي » بعد اغضابه الك النواصي » وتسلّمه أهل الشام » وأعطوه 
الوزير بعد العشاء في الظلام . 

فلاطفه الوزير بالكلام » وقال له : لآي”" شيء خنت سلطان الاسلام 
وأنت تعل أن" سيف السلطان قاطع” طويل » وأن" من عصاه لا سد 
الى النجاة من سبسيل 7 


47 
فاعتذر بأعلذار غير مقمولة » وإن' كانت في معرض العذار منقولة 
وأرسله الوزير' إلى باب سلطان الاسلام السلطان الأسعد الأيجد » مولاة 
الساطان الغازي جمد . وهتناك أحضروه الديوان »© ونادى بشعار الشرع 
فأحابوه الى ما أراد . و فقوا عليه فى الأرض الفساد . فحكم القاضي 
بقتله » وأصلب بقضاء القادرر وعدله » ونال حزاء ما اكتسب من الاثام » 

رنعوذ الله من غضب اللملك العلام . 

وبعد تسلمم اليازجي لمسين باشا ارتحل عسكر الشام معروها » ورحلوا 
من منازلة منازل الر'ها جمدم . لهجوم حيش الشناء» حيث كان قد قرب 
وأتى . ولم مكث الوزير' بعدم إلا" أناما قليلة » ومدة غير طويلة . 
ورحل هو الى جانب حلب . ونال اليازجي برحيل القوم غاية الأدب» 
واستمر" مدة الا في الرها مقما » وسار في الربيع الى عينتاب يظن" أنه 
فاو شن اطري هلا ٠‏ 

فغضب السلطان” لقائه في اغماة » وأرسل الى قتاله عسكرا جمزه 
وأمضاه . وجعل امقدثم على العساكر كلما الوزير حسين باشا أبن الوزير 
الكبير الأعظم سمد انا . وكان الوزير -حسين شا المذ كور في يقداد 
واليا عذها من حانب السلطان حمد . فلما تحقق عصصاث المازحي عمد الحلم ظ 
وأنه مأ رجع عن العصمان دش كله العقم » وأن” فساده قد زاد و" 
به جميم' العياد » أرسل السلطان” نصره الله تعالى إلى حسين باشا المذ كور 
دكي" وعلمه خطئة بأنه يقصد” المازجي المذكور العاصي » وأنه يحمم' 


عليه من عسكره الداني والقاصي . وأرسل” من حائب بابه العالي أيضاً 


4 ل 
الوزير ابراهم باشا الذي كان والما حلب » 'مقداماً على نحو عثيرة آلاف 
عسكري من جانب عسكر باب السلطان بقسطتطينية اللحمية . 

تمثى السردار الكبير » حسين باشا الوزير » من جانب بغداد » الى 
أن صل إلى مدينة آمد من ديار بكر . فجمل إقامته بها لتمهيد أمور 
العوتكن .إن و الأحسكام إلى الملاد » وستدعي الأحناد 1 لقتال المازجي 
الخارجي . وجاء من جائية حكم إلى السيد الشريف محمد باشًا » وهو 
وزير بدمشى » يدعوء مم عسكر دمشق إلى التوجنّه الى جانب البلاد 
الخلبيته ليَدْتَقُوا بسنتاب : ومن هناك يسيرون جميعا لقتال المازجي 
المذكور . وكان وصول الحكم إلى دمشقى في أواخر سُعيان سنة سع والق 

وكان السلطان” نسره الله تعالى ‏ 'أرسل ختطّه' بيده » وهو الذي 
يُسمُونه خط همابون إلى حسن انا حين جعله سسرداراً على العسا كر اللي 
عيّنها لقتال المازجي ٠‏ وحاصل' الختّط” أنه أجاز له أن يُعطي ما أراد 
إمن المخاصب » ويتصراف فيا شاء من المراتب > ويعزل تمن اختار » 
وأيو لي من" يقع عليه الاختيار » كل؟ ذلك استجلاب” لخاطره » وحث 
له على الرغية في قتال المذكور ينفودذ أوامره . 

فسار حسين شا الى ديار بكر » ومن دار بكر الى عمنتاب . وهناك 
التقى مع العسكر الشامي . وساروا من هناك يقطعون الأمراحل الى أن 
وصلوا الى مرحلة يقال ها الدستان . فنزلوا ها وياتوا تَلِكَ الالمة . وكان 
نزولهم في مقابلة جبل فيه مكان أهل الكيف على أصح الأقوال فبينا هم 
على الصباح » وإن بعسكر المازجي الارجي قد أقبل من جانب الشرق» 


ا 44 سس 
وشرع كلة من الفريقين في صف" عشسكرة وتقدمت عساكر السلطان ©» 
من جانب ديار بكر ومن جانب وان* > ومن جانب أزرث الروم 
والأكراد التى جاءت من جزيرة ابن عمر . وتصادم الفريقان ساعة وإدا 
يعسكر أمازجي قد عس على عسكر السلطان . وكان عسكر الشام واقفا 
"يحارب . وذلك لآن الابر الدولة قد أجمع رأيهم على أن يتدكوا عسكر 
الشام ذخيرة م الى وقت الاحت.اج . فلما ترجح جانب الخارجي أفق 
الوزبر عكر الام بالتقدم الى المخارية فتقدثموا وكبروا » 
رصدموا عسكر الخارجي صدمة” أزالتهم عن متازهم © وأظبتروا 
صتاحق الوسول ار . فاما ولتى عسكر الى_ازجي وضعوا فمهم 
السيف » فقتلوا منوم قِ ذلك الموم ما بيد على أردعة آلاف رجحل » 
وهرب المازجي > واستمر هاريا إلى أن دغل إلى مكان “يقال ممسون0١)‏ 
على ساحل المحر . ودخل الشتاء فشتى حسن باشأ في مدينة يقال لها ترمات . 
وكانت الوقعة الل كورة فى بوم الأحد سابع عشر ربيع الأخو سية 
عدر بعد الألف . [ 
وفي بوم المعة السادس والعشرين من شو”ال وردت الأخمار إل حمقق 


كو المازجي الخارجي المن كور 6 وأنه مات 2 ون قِ الوم 


(1) رضمها الحي « ساميسون » وقال : بلدة ٠شهورة‏ في بلاد الترك بالغفرب من طرايزون . 
والمامة تقول « صاميصول » بالماد . +/4+* . قلت : و«العامة :تمول في 
أيامنا 2 صعمصون © مه 


ا ْ 
السادس والعشرين من رهضان من السنة المذ كورة بعلّة الزحير . وأخبر من 
ذكر ذلك عنه أن جماعته افترقوا فرقتين الواحدة طلمت الأمان من 
السردار حسين باشا المذكور »© والواحدة ذهبّت' مع أخيه حسن بك إلى 
العاصي ر س.:م المقم بمدينة ملطية . 

وفد صم” أن خسرو بسًا الخادم الآتي ذكره إن شاء الله تعالى عمّنه 
السلطان نصره الله تعالى سسرداراً على عساكر كثيرة رب رست المذكور . 
وقد أرسل إلي خسرو باشا المذ كور مكتوباً يسأل' فيه الدعاء » ويستنبض 
همة الصالحين من دمشقى على الدعاء له بالنصر . والله' تعالى هو اللطيف 


الحلم » وهو بكل شيء علم . 


لالت 


5١ 


ان جانبلاذ الكردي ” 


كان هذا الر جل صنحق(")قصيةصغيرة يقال لها العزيز . وكان حمهحسين باشا 
ان حانيلاد ولي حلب من جانب السرادار سئان بإشا الشبير بابن جغال 
الفر نجي الأصل » ويقال إنه أخذ منه على تولمه حلب سبعة لاف ذهنياً . 
وكانت تولمته المذكورة علىوشر ط أن يعطي قي كل سسئة لاسلمطئة ست كرات » 
كل كرة مئة الف ذها » وعلى أن يسافر عم سنان بانًا الذكور الى 

عرب قزلماش مخمسة آلاف مقائل ٠‏ 

فاما حجاء الى حلب تماطأ في الذهاب الى السسرتدار المذ كور © وخرج 
من حلب متراخياً » ثما وصل الى السردار إلا بعد انقضاء حربه مععباس 
سلطان قزلماش . وكانت الكسرة' قد وقعت على جانب السردار المذ كور 
وائتصر عباس المذكور . فاما وصل حسين باشا الى السردار قتله في 
مديئة وأن ٠.‏ 

فاما وصل خبر” قتلء الى حلب عصا ابن" أغيه على بك المذكور ؛ 
ورفع عم العصبان » وجمع الطائفة الذين "يقال لهم السكيانية حتقى صار 
ده عتمم ماءزيد على عشرة آلاف . ومنع مال السلطنة . 


للسسي سه د سعد سسسسسا 


)01( له الححي ( (ع/ه ١١‏ ) رججةموحزة . 
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تالالا عد 

وكان السلطان أحد تعره الله وأسلة » وخلد ملكه وأنيّده > 
ند إرمل مدا 6" إلى مزلت كال المصي ناكا © اللناك وفيل لل عدرية 1ئنة 
ارس علي بك إلى رجل يقال له حمشمد ٠‏ كان حاكا في آذنة وعنده 
رجال من السكبانيّة التابعين لعلى بك المذكور : بأنك تعهللى” ضمادة 
لحسين ناما وافتل »© واقاْتل” جسم جماعته 2 ولا طم أمانا أهظة* 
وانحةة يطول ها أهرة به وقتل حسين بأشا المذكور © واستمر فى حلب 
مظهر ا عصيا 05 

أرسل يوسف باشا بن سيفا صاحب عكثار إلى باب السلطان أحد » 
نصره الله تعالى » رمالة” يطلب” أن يكون أميرأ على عساكر بلاد الشام ؛ 
على أن تكون جمعيانه بحاة » ويلتزم بإزالة على بك المذ كور عن حلب . 
وأوقال إنه بذل مالاً كثيرا ٠‏ حتى إنه نال من الاذن الاطانى ما طلب © 
فجاءه الآمر على ما التزم . 

قاما حاءه الآمر” المذكور” أر سل إلى عسككر دمذق يطلهم يموجب 
أنه صار أميراً علهم أقاتة على بك المذكور » فاجتمعوا فى دمشق وتشاوروا 


في ذلك » فأجمم رأهم على أن سافروا . فسافر بعضهم إلى حماة 'ء 
وجاء ابن جانبلاد الى حماة » وتلاقءما وتصادما » نها هو إلا أن كارف 
اجماعوم مقدارر خرر حزور » فانكسر ابن سمفأ وأتماعه 4 ورحهم بأر بعة 
أنفار » وترك الدار والديار . وكان قدومه بصفة التكيّر والتكثثر » 
والاحسّر والتبختر('2 . وكان رجوعه كسبراً “ ولم يحد 'مشلعةا ولا نصيرا . 

بلغني أن” عمه الأمير شحمود ان سمفأ قال له وقد هر على مأزله حصن 
الأكراد : تشرفنا يا أمير في هذه اللمة . 


. والتبختر » ساقطة من ب‎ « )١( 


الال د 

فقال له : أي والله نتشتر"فك . 

وكركر ذلك مستبزثاً على حالته التى هو فيها . 

ثم لما انتهر على بك نزل في محم الشاميدين » وعم ان سيذا » واستولى 
على جميع ماهنالك . ثم أرسل وراء الأمير فخر الدبن بن معن أمير الشوف 
وأمير بلاد صمدأ وصاحق ماقت بر اظيو له أنه قرلبه » هع بعد الفسية 
بينها . فحضر اليه واجتمعا عند متيع العاصى » وتشاورا على أن يقصدا 
طراباس لأجل الانتقام من ابن سيقا . فار ابن' سيفا في البحر وأخلى 
7 طرابلس وعكدار » وما يتبعها من هاتيك الديار . وأرسل أولاده وعباله 
إلى الشام » وأحلس ملوكه يوسف في قلعة طرايلس ؛ فتحصّن بها وأرسل 
إلى عمه مود بن سيفا فتحصّن حصن الاكراف: 

وسار في البحر إلى أن وصل إلى جزبرة قبرس © وأخف له 
الفرنج” مالا كثير أ وتحملات لا تسب » لآنه كاف قد أوسقى مراكب في 
البحر ٠‏ و بقر” له قرار” ف البحر » فرجع إلى جانب القبلة فكان خروجه 
من ساحل حصغا » وشي داخلة” فى ولاية الآمير أحمد بن الأءير طرباي من 
عرب حارثة . وخرج إلى يفا يسيعة رحال . ولو أراد أبن' طراي لللكه 
وقتلة د جميع مأ اغرقة. .م لاز كأن معه من قم النقد مأ بزيد على 
مئة كرة من الدناننر » كل كرة مثة ألف . غير ان الأمير أحمد بن طرباي 
أخذتئه' أريحية” الإمارة » وقال للأمير يوسف : باعم والله لو كان عندي 
مال” لساعدتئك به 2 ولكن" أنا فقير” من المال ٠‏ وعندي خبل عتاق . 
فأعطاه من الخبل خة” ليس لها من » لكيال جنسها وأصالتها . وقام فى 
ضافته ومساعدته . وعتفه عن ماله وكثرته بل أرسل اليه ابن” جانبلاذ 
أن أعأسكره' ؛ ومالة لهعوما تروك وله لز“ عراية ا برسله اليه 
تنا » فأعرض عن ذلك كله »وقال : «خدل في جواري »© وثّتت 
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د بدخوله إلى داري » والمال يزول' » والثروة تحول' » ولا سقى سوى 
الثناء ال مجبل . وأما الدنما فإنها ذاهية عما قلمل . 

وأرسل ابن سيفا إلى الشام خبرأ بأنه طلع من حمفا » وطلب من عسكر 
الثام من" يذهب إليه ليأتي في حمايتهم إلى الشام . فذهب المه جلة من 
العسكر الشامي طمعاً فى ماله لا رغبة” في مودته» ولاميلاً إلى محمته . 
فورد دمشق وعسكره” الأموال الحممّة » والمراكب” المْتقَلَة . فلما وردها 
نزل في بيت بهرام » المقابل لادفاتر الساطانية بدمشق الشام . ثم أخذته 
حميّة' الأتفئة فاشترى بيتآ كان مذكا لآمير الأمراء سليان باشا الرمضافي 
اثني عشر ألف ديثار » ومكث يدمشثىق متارضاً . هذا ما صدر له . 

وأما ابن جانبلاذ والأمير' ذخر الدين بن معن فإنه) أرسلا إلى طرابلس 
درويش بك ابن الأمير حميب بن مسانبلاذ فضيطها » واستولى على غالب 
أموال من" وجد هناك » واستخرج دفائن كثيرة لأهابا . ول يستطم أن 
يملك قلعة طرابلس لصانتها . و#صن يوسف ملوك ابن سفا .ها . وسار 
علي بك وابن معن إلى جانب البقاع العزيزي من نواحي دمشقى » ومرءا يمن 
معو| على بعلبك » وخر'يا ما أمكن تخريبئه منها واستقر"! في البقاع » وأظمرا 
أنها 'بريدان قتال عسكر الشام » لاسوا وابن' سمفا قد استقر” بها . 

ولم تزل العساكر الشامية ترد إلى دمشق حتى استقر في وادي دمشق 
الغربي ف يزود على عشرة الت » وتزاحف العسكران حققى استقر ابن" 
جانبلاذ وابن” عن في نواحي العراد » وزحف العسكر” الدمشقي إلى مقابلتها. 

وأما ابن' سمفا فانه احتج” بالتضاعف » ومكث في دمشق ؛ ولم يرحل 
مع العسكر الشامي . غير أن" ابن أخيه جمد ختراج مع العسكر ء ومعه 
طائفة تابعة له . 


96لا - 

فاستمرت الرسل' مترددة” بين الفربقين ليصطلحا . فلم يقككر” لما 
الاصطلاح لسبق المقادير الأزليّة ٠‏ وفي الحقيقة طال طلب ابن جانيلان ومن" 
معه لاصلح ‏ ولم يأب الصلح سوى رجل من عسككر دمشق كان جاويش 
العسكر الدمشقي يقال له حمد بن الدزدار » فإنه خريث الطويّة ؛ غلمظ 
الأفمال التي ليست عرضية . فإنه كان ياعترح بشتم ابن جانيلاذ على بك 
ويشتم ابن معن . 

فاما لم يتفق الصلح مع تكركر طلبه ؛ وقد تقارب العسكران , 
وتزاحف الميثان» تواهم ابن” جانيلان من صدامة العسكر الشامي » 
لأنّه كان مشروراً إلنجدة والشواعة . فشرع في تفخيف أكابر الشاميين عن 
الاتفاق » لبقع بينهم الثقاق والفراق . فأرسل إلى طائفة عن أ كابرم : 

شاهين لين » ومتهم ابراهم القيصري » وملهم هشمت الشُهور 

بفرفرة همت » وآخرون لا أعرف أسعاءم » فوردوا عليه فى مخممه لملا » 
وأاجية الخلع » وتوافقوا معه على أنهم متكسرون عند المقابلة . 

وكان في جانب ابن جانبلاذ الآمير فخر الدين بن معن © وأحمد بن 
الشباب مقدام وادي الت » ويونس ابن الحرفوش الذي صار آخرأً أمين 
بلاد بعلبك من جانب الباغين لا من جانب السلطنة . وانغم إلى هؤلاء 
جموع من البقاع ومن يلاد صفد ديعا لان معن . 

وأما ان جانيلاة فقد كان عسكره في الغالب السكيانيّة » الطغاة 
البغاة الخارجين عن الدين » المارقين عن الإوان مروق” السهم عن الرهية » 
ناما لدس الأعمان” من عسكر دمشق الخاتم من ابن جانبلاذ طابت 
نفسه لاقاء عسكرم . فتناوش الفريقان القتال" يوم السبت من أؤاسط 
'جمادى الآخرة من شهور سنئة خمس عثيرة بعد الألف ©» ولم يقع قتال 


هلاو 

يفصل بين الفروقين . ففي صبيحة يوم الأحد وقف العسكر الشامي في مقابلة 
نز ابن حانيلاد الباعي 0 واقتئلا نهم 07 مقدار حلمسة خطيب إلا وقد 
انفل' العسكر الدمشقي » حى قال ابن حانيلاد : المسكر الشامي ما قادلما 

اما شرب عسكار دمشق رجع بعضهم إلى دمشق ذاهباً إلى قلءة المزبريب » 
فبخزاهم الله 3 وجوههم 6 فإن” النساء أسصصن” مالا ممم يكثير 4 
لأن النساء أقَمْن في دمشق وغلقن أبواهن » ورعا ضربت اارأة' بَعاض” 
عق اوارت علممون من السكيانية ' 

وأما مؤلاء فإنهم كانوا يُظبرون الشد'ة والقساوة والقدرة على الضعفاء 
في الأسواق وفي أزقة المدينة . ولا قابلهم كمن' قاتلهم لم يقفوا بمقدار صلاة 
ر كمتين ١‏ وتعالى الله تعالى أن يضيع حدق أحدر ل تعالى عن ذلك وقد س 
والعحب أ نهم كانوأ دا لسين قِ مقايلة العدو وكانوأ قِ 01 بوم يئقلون نين : 
الفلا” حين وشعير ثم وهؤنتهم من سوم 6 مثل الكك وال ر'غل والطحين . 
هؤلاء الفلاحون ثم رعايام م( و تدب علوم حمايت,م ٠‏ والله إن" الفلاحين 
ماوحدوا من الأعداء ع و وحدوآأ ٠‏ من هؤلاء الأحداثك 5 عليوم غضب" 
الله تتبعه اللعنة” إلى بوم القمامة ١‏ 

أخبرني رجل منهم صادق القول وهو من أصحاينا قال : كنا فى ذلعة 
المزترهب نحو خمس مده رحل . وإداأ بفارسر سوق فرسه طلق المنان » 
وهو «قصد حاندنا . فاما رأيثاه إدرة إلى خمولنا هربا . ثمنا من" ر كب 
فرسه عر يا بغير سرج ولالجام ؛ ومنهم من ركب فرسه وتوجنه بوجبه جبه إلى 
جانب ذنبها يظن" أن ذنبها رأسها من شدة ما حصل له من الجزع © ومثهم 
من راكب فرسه وهي مقسّدة” في قمد من الحديد » وكان كلّ) ضرها 
لتعدو به حر"كت ذنبها وهي واقفة . فلما تكرر ذلك منه ومنها سأل 


ل 

رجلا عن سبب وقوفها وعدم عّد'وها . فقال له : إن" فرسّك مقيدة في 
رَجِنَئها بقنَمْد من الحديد . فنزل بعد ذلك عنبا » وشرع في تعسراف 
أسباب حائها ٠ن‏ قبدها . ومنهم من ركيب الفرس ورأسه مكشوف” 
يظن أن" عمامته على رأسه ء إلى غير ذلك . 

وا هربوا من الفارس الذي رأوه من بعيد فبعضهم استمر" هاربا يوم » 
ومنهم من سار إلى البروة لاودري بن سلك . فبعد أيَامر ظهور أن 
الفارس الذي افوا منه إِئمّا كان قادما عليوم ليدثشرم بحصول الصلح بين 
ان جانيلاذ وبين أهل المدينة على مال أخذوه من ابن سيفا » ورحل ابن 
جانبلاذ . فتراجعوا إلى المزيريب بعد أيام . 

هذا » ولما هرب العسكر' الدمشقي" من صدمة ابن جانبلاذ قصد 
بعضهم دمثق »> وقصد بعضمم المزيريب » 6 شرحتاه . فأمًا الذين رجءوا 
إلى دمشق فقد اختفوا » ومنهم من تلبس بصورة النساء وجلس بينان” 
ملعل تح راً مقنتما . وكان إذا تكتم ميل صوته إلى نحو كلام النساء » 
لظن" هّن" يراه أنته امرأة” » وإن" كان إمرأة في الأفعال » إذ الذكورة 
تقتضي الغتسرة . ومنهم مّن' دخل ف التبن وغطس فيه » ماعدا عينيه . 
فاما تمين الأمر أن ابن جانلان بريد الصلح تظاهرا في الجلة . وأغلقت 
أواب” المدينة . وقام قاضى دمشتى إبراهم أفندي [ بن علي الازنيقي ] 
خدمه المدينة وخدمة أبوابها . وكذلك الرجل؛ المدعو بحن شونيزه الذي 
صار مستوفياً يدمشىقى . 

وأمما ابن حائيلاذ فإنه بعد أن' كس الجاعة زحف حتى نزل بقرية 
اللزتة . وكان نزولته فى الخيام . وأما ابن' معن فإنه كان ضعيف الجسد 
في هاتيك الأيام . وكان نزوله في جامع المزة . 


198؟ سه 

فذهب الشمخ محمد ابن الشمخ سعد الدين الجماوي إلى ان جانبلاد تريل 
التكلم معه فها يصير إليه حاله بالنسية إلى المدينة . فسأله ان” جانملاذ 
عن ابن سمفا . فقال له : إنه خرج المارحة هن المدهنة لملا خائفا يترقب» 
وفي صحبته الأمير مومى بن الحرفوش ٠‏ فإن” الأمير مومى المذكور خرج 
مع أبن سمقأ سس جه يأب الفراديس ٠‏ فنا وصلا إلى الماب المذ كور وحجدأه 
مقفلاً » ولم يدا له مفتاح] . قأمسك الأمير هومسى بده فأساً حكبيرة 
وضرب بها حديدة الماب فقطعها . وخرج مع ابن سيفا هاربين إلى 
حصن الأكراد . 

فاما ذكر ذلك ابن سعد الدين لان جانيلاذ أنكره » وقال له : أتما 
على أن" ابن سيفا ليس في دمشق ؟ فحلف له. فصدقه » رغضب لذلك . 
وقال : أهل' دمشق لو أرادرا السلامة هني ما مكدنوا ابن -مفا من الخروج » 
وهم يعرذون أنني ما وردت بلادهم إلا" لأحل » فإنته قد اشترى السفر علي 
من جانب اللطئة مخمسين ألف دينار من الذهب . 

ونادى عند ذلك في السكيا نيته أن يذهيوا مم الدروز جماعة ابن معن 
لنبب دمدثقى . فوردت السكمانية والدروز أفواح] إلى خارج دمشق ؛ 
وشرعوا في نبب ما كان خارج دمشق من الحلات فأكثر' النبب وقع في 
الصالحيئة » وفي قير عاتكة . وفي الشويلكتة » وفي باب الممتى , 
وفي القسَدّمات 

والقسَيْبات في ملة ابن سعد الدبن » وهي محلة كبيرة” يرج منها 
ألف' رجل مُسلّح » لكن ابن سعد الاين هذا أتى من عند ان سانيلاذ 
برجل «قال له عقيل لمحرس بدته . فحرس بيته وأطاق اللفاة على 
بسوت القمَّيمّات . فلبيوها نلا عامتا . وكان الشخ خ المذكور سسا لنهمها » 


إلا سب 
لاته قال لاحل المحلة الم كورين هن رفم يده بسلاحي قطهتما . 
فألقممبم' بدو ت الفقراء والضذضعفاء ©» و هد ذم نهنها لمحقط يدنه . 
وهكذا كان » فإن” عقبلا المذكور لم يأخذ للشمخ سوى فرسين عظيمين 
مدمئين وبغة وأحدة . 

وأما الشاغور” فإآنها عحلّة” عظممة” . وأهلئها تر جِلُوا وحموا أنفسهم 
من الخلاليّة » بل غنموا شيئا من الثياب والأسلاب والسلاح . ولعمري 
إن" بعض الرعايا قد تدَنمّروا وتتشَمدروا » وقد قدّلوا من السكيانيّة 
والدروز _ ما قارب ألف رجل . وكانوا يُلقُونت”م في أما كن الماء » وفي 
ببوت الغائط » ووقطءونمهم » ويغ'مون أمواهم : 

فاما اسْتد الككرب؛ والحرب' على الحلات الخاردة عن دمشى 2 وتلاحم 
القتال' » وتزاحم الرحال' » وقامت الأبطال' . خاف العتلاه في دءشق . 
فخرج جاءة” إلى ابن جانيلاذ وقالوا له : إن ابن سبفا قد وضع لك 
عند قاضي الشام مئة ألف قرش من القروش الفضيّة الكبيرة » فتخذ'ما 
وانصرف عنا . 

فقال : زيدوها حّسة وعثرين ألف قرش أخرى . 

فقالوا : سمعاً وطاعة . 

واخندا المثه التي كان ابن" سمفا قد وضّعمبا » وتداركوا له خمسة 
وعشرين ألف قرش أخرى ا وقع عليه ممه الاتفاق من مال بعض الأيتام 
الني كانت على طريق الأمانة فى قلعة دمشق وبعد ذلك أداها أيضا ان 
سفا كالئة ألف الأولى . 

فاما تكاتم الناس' في الصلح طلب ابن حانبلاذ المال الذي وقع عليه 
الصلح على دد حدن دورئزه الدفتري ددمشق » وقال : إن" جاءني المال” 


جام ع أل 9 سم 

في هذا الوقت رحلت” فحملوا إليه مئة ألف قرش ومسة وعشرين ألف 
فرش . ونادى بالرحيل عن المزّة في الموم الرابع من نزوله ٠‏ واستمر" 
النبب' في أطراف دمشق ثلاثة أيام متوالية . وكانوا يأخذون الأموال 
والأولاد الذكور» ولم يتعرضوا لانس -اء بوجه من الوجوه » والمد لله 
على ذلك . وكان ذلك بوصمة ابن حانيلاذ . 

وما أفحش في النهب إلا” الدروز' جاعة' ابن معن > و منانهم”" إلييم 
من أهل البقاع » وأهل_ وادي التي » قبحهم الله تعالى أجممين . فإتهم 
كانوا يأخذون الغالى والرخيص » ويكسرون الأواني با فمها من المأ كولات . 
خلاف السكبانية الأروام فإنهم كانوا يأخذون الأولاد الذكور » وما غلا 
من االآنساب والامتف » وربما كانوا دأظابرون الشفقة على بعض هن" ونه 
من المسا كين » ورا كانوا يءطون بعض الدرام أن نرونه الس عند مزارر 
من مزارات دمدق 2 ويقولون لمن بروذه من الناس : ادعوا على عسكر م 
فإنهم كنوا سببا في نمبكم . نحن عرضنا الصلح فأيوا . 

وما اتفق من السكيانيّة أن" ردلا رومينًا من جمماءة ابن جانلاذ 
دخل في أنام النبب إلى يبت في عحلة العاقئيّة . وكات الميت الحسين 
جلي كاتب العسكر بدمكثق . وكان حسين ااذكور عند كاتب الحروف 
في بينا داغل دمثق في زقاق الأحامين . وكارتف ببله في مسلة 
الاقيبة . وكان في ببته رجل” مربي بحرسه . فلما دخل الرومي إلى بت 
حين اذ كرر أخذ منه ماقتّل”»2 لأنه ما وجد من القيف اللط.ف إلا 
قليلا . لكنه وجد خابية” من الخر العتمق عنتومة » ووجد بالقرب من 
الخابية قدحاً من البلور . فاما رأى ذلك قال للمغربىي : صاحب هذا الببت 
شاب أم سمخ 3 

فقال له : هو شاب صغير السن . 


ام سل 
فقال للمغربي : قل له يسم عليك فلان » و«قول لك قد وهمك هذه 
الخاسية وما بها من الخرة » ووهب لك هذا القدح فليتمتع بذلك سالا 
غا:ا هئدئا مريئاً . 
وترك ذلك بحاله وذهب عنه ٠‏ 
وما قام | ن حانلاذ من امزة بعد أن أغذ المال المذكور ارتفع 
النبين: عق 97 » وف الحقيقة قد عنَفّت" نفسه عن هديئة دمشى »2 إد 
و أرادهاء لأوصل نفسه مرادهاءلأن! ماكانت تحمل الحصار يوما واحداً 
لقلّة مافنا من الزاد » لآن أهل دمثقى غاليهم فقراء » وما رمى عليه 
نائب” القلمة شيثا أبدآ له كاتف مخاف” من دخوله إلى المدينة » وأنه 
ينتقم منه . 
ونا فتحت أبواب المديئة في الموم الرابع ازدحم الناس على الخروج 
متها أفواح) أفوا-] » ودخل إلمها من المسبست' أسيابهم من المئلات الذارحة 
فكانوا لا دمركفون لتغسر أسما بهم وتغير وجوههم . وكان اْرحم” براهم 
فبيكي عليهم . فكم من غني منهم أصبح فقيرا © وم من رفيع را تمة 
أمسى مأموراً بعد أن كان أميرا وشرءعت المساكر ' تتراجع ال دعة 
غير ممالين ءا صدر مثهم من الفضيحة » والافمال القسسدة 6 الى نوجب 
الدمان 6 وتخزيه الدان ء نولعق : 
مَن هّن يسبل البَوَانْ عليه ما لجِرم بِمَيّت إيلام 
وما فارل ابن” جانبلاذ دمثق سار على طريق لقاع و فارق ان معن 
هناك . قدخل ابن معن إلى جمله » وسار أبن جاتتلاذ إلى حيله . لكنه 
ا وصل إلى مقاية حصن الأكراد أقام هناك » وأرسل إلى ابن سيفا وقول له : 
إمنًا أن تصالح وتأصاهر » وإمًا أن" تكقابح وتصادر ٠‏ وأنا لا أذهب 
من هذا المتزل إلا بأحد شيئين : إمنًا يقتالك وإما بصاحك . 


0 
فدخل الناس” بد:هم . فأعطى ابن' سمفا لابن جانيلاذ ما يقرب من ثلاث 
كرات كل كر علة الف قرت .وزو تع ان خبائبلاة برنقة #برجر ومن 
أخته لابه حنين . ورحل ابن” جانيلاذ من هناك إلى حانب حلب . وساءته 
الرسل” من جانب ال لطنة تققح عليه ما فعل في الام من النهب والغارة 
فكان تارة” ايب بالإنكار » وتارة” يحمل الأمر على عسكر الشا 
وشرع يسداد' الطرقات » ويقتل” من' عم أنه سائر” إلى باب السلطنة 
أو بلاغ ماصدر مئنه» حت انه أاذ ف العباد واستقل يلك البلاد . فكارت 
حكمه تافذاً من آدزه إلى نراحي غزة . وكان ابن سمفا مم8 لأمرة + 
غير قار لكر مداراة السلطنة . واتفق هم ابن سيفا على أن تكون حرص 
تمت تحت حكم ابن سمفا وكانت حماة وما وراءها إلى الجانب الشمالىي إلى آدنه 
في تعلق ملك ابن جانبلاذ . وانقطعت أحكام' الساطنة عن ايلاد المذكورة 
نحو سنتين كاملتين . ووقعت الوحشة' وظدة الظم في البلاد المذ كورة 
وانقطعت الطرقات » وأظامت الهبات 
وحجاة من باب دار حا كب” لحلب يقال له حسين انا . فلا وصل 
إلى آدنه أر سل ابن جانيلانذ إلى جمشيد الخائن الذي استولى على آدنه 
من غير طردق 5 1 ضيافة” لحسين باشا ولأكابر جماعته واقتلبم' وهم 
على الطءام ٠‏ ففعل ها أمره به . وقَْل الماشا المذكور وأكابر جماعته ء 
وزال اسمه ورسمه . واستولى ابن جانيلاذ على غالب القصسات من 
حماة إلى آدنه . 
وتولى الوزارة رجل” من داخل ببت السلطان شهرته صارقجي مصطفى 
إشا . فكان خميثاً لدي . فاطلم السلطان” أحمد على خمانته فقتله . 
ثم تولى وزير آخر يقال له درودش باشا ٠‏ وكان قريب العمد بالدخول 
إلى بدت السلطنة . وكان فى الداخل خادما ليستان السلطان فاسةولى على 


1 
الوزارة العظمى . وكان باطنه خييثاً . وكان يقتل من برى عنده مالاً 
كثيراً . فاءا ا”طلم السلطان' » نصره الله تعالى » على خيانته » قتله قتلة' 
شدامعة . وكان قد قَتّل قبل ذلك وزرأ قال له قامم باشا . وهو 
الذي كات هد أحاسة ه على سرير اأساطئة عند موت أيه : 
واستمر ابن جانيلاد في حاب متحدكما را عق أن الأمير 
أحمد بن ريشة الخارئ لا مات أرسل ان جانيلاذ إلى سلمية عسكرا 
فضمطوها ء وأخذوا مابها من ااغلات والذخائر التركات للأمير أحمد المذ كور . 
ولا استقر" الأمر' في الشام على رجوع عساكرها الذين كانوا قد هربا 
من ابن جانيلاذ أرسلوا إلى باب السلطنة رجلا ٠ن‏ ججماعته ومعه جماعة 
من عسكر دمدق . فذهيوا من طريق البحر » ونزلوا من ساحل طرابلس ؛ 
واستمر”وا في قسطنطينية مدة” طوية » إلى أن قدم الوزير” الأعظم مراد 
اشاء بلغه الله تعالى من الير ما شاء » من سفر الروم . وكان قد أصلح 

مابين الداطان وبين سلاطين الجر . فلما قدم 00 المذكور عرضو 
عليه مأ دعوم من الأوراق واللمكاتدب والعتروض من “حكام دمشى وأ كايرها . 
فمرضها على حشرة السلط-ان . فعين السلطان” الوزير المذكور لدفع ابن 
جانيلاذ عن حلب ونواحببها » ولدفع بقمة الوارج عن الخروج علىالساطنة » مثل 
العيد سعيد وتمد الطويل الخارج في نواحي سمواس ٠‏ ققدم الوزير امد تون 
ومعه من الما كر الرومية ما تزيد على ثلاث مّة ألف »2 مايين فارس 
وراجل . ولم بزل الوزير المذكور سائرا بالعساكر الذكررة » فكان كلما 
مر" بقوم من الخارجين قتلهم » حت أزال السكيانيئة الخارجين 2 ولم ببق 
سوى الفيك سهيد والطويل محمد فإنها حادا عن طريقه ولم ستطع لحاقهها 
والاتماع لما خواً من فوات الوقت وهجوم الشتاء ؛ لأن الغرض الأعظم 
ف إرساله إِنما هو ابن -انيلاذ وتخليص حلب دنه ء لأنه كان قد قارب 
أن علك البلاده بالاستقلال . 


784 - 
فسار إلى أن وصل إلى آدنه وختئصما من يد ججشيد الخدارجي ؛ 
وأعطاها لبعض عممد السلطان أحمد نصصره الله تعالى وأيّده » وأدام مجده وأنّده 
ولا اتفصل عن جسر المصسّيص إلى هذا الجانب تيقكن ابن +انلاذ 
أنه تاصده . وأمًا قبل ذلك فإنه كان شاكنًا في وصرله إلى حلب . 
فلها تيقن قصد الوزير له ء أرسل إلى السكيانية الذين كنوا مُفّرقين 
في البلاد فتجمعم-م' » رأرسل إلى الأمير فخر الدين ان معن فأخذ من 
كانوا عنده من السكبانيّة » وكانوا نحو ثلاثة آ لاف . وأرسل إلى الأمير 
يوسف بن سيفا فأخذ من" كانوا عنده من السكيانية وكانوا قريماً من 
ثلاثة أ لاف ٠‏ وكنوا يتسلكلون إليه من كل حد'ب » إلى حلب . فمقال 
إن" العنصاة الذين تحمهوا عنده كانوا بزيدون على أربعين ألفاً . 
ولا عرض عسكره بافه أن الوزير قارب بلاد مسر'عش . فخرج” 
من حلب يأية_عظيمة ؛ وزونه جسيمة . وجزم عقابلة الوزير المذكور 
ومقاتلته » وممارزته » ومنازاته » ومناضلته ومناصلته » ومصتابرته ومضاربته 1 
وكان الوزير” في أثناء ذلك “براه بالكلمات الطيّية » ويواصله بالسحائب 
المروية الصيدّبة » طمءا في استصلاح أمره . وفراراً مين" جثر'أة مَن” معه 
وصعوبة مككره . ما زاده استصلاح الوزير له إلا قفسادا » ولا أؤرثه 
إلا كيرا وعْتدُوًا وعينادا . فتزاحف الامل” والئم-ار » وتقاربت الظلمة” 
والآنو ار. فبرز عسكر ابن جانبلاذ إلى المقاتلة يوم الاثنين السابع والعشرين 
من "جمادى الآخرة فلم يتصمر" بين الفريقين إلا القليل” من المراشقة . 
وفي صباح الثلاثاء برز كل" فريدق إلى الآخر » واستمر القتدال إلى آخر 
النبار » ولم يظهر الانكسار على أحد الفريقين » بل تراجعا متقاربين أو 
متساويين ٠»‏ غير أن صو'لة البّغاة كانت ظاهرة » لكون فرقة السكمانية 


قِ صامة اروب ماهرة ٠‏ وف لوم الأردماء التحم القنال » وزادت 0 
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المرب في الاشتعال » حى كاد عسكر السغاة أن' يكون غاليا » ولكن 
كان حكم اي الغا » وقبره للأعداء ساليا . فكات من الاطف الراني أن" 
فق جة الأمراء » بل في أعبان الوزارء . وزير” يقال له حسين ياشا 
الترباق رتب عسكر الإسلام وقال : قاتلوا المغفاأة إلى وقت الظبر > 
فإذا حكم وقت الظرر فافتر قوا فرقتن » قرفة منكم تذهب لجبة الممين 
وأخرى تكون في حبة الثمال > واجعلوا عرصة القتال غالية للأعداء 
وحدهم . وكان قد أخفى المدافم الكميرة في مقاب ةالعدو وملأها باليارود . 
فاما افترق عسكر السلطان » نصره الله تعالى » فرقتين » ظن" الخذولون 
جاءة” ان جانيلاذ أن ذلك الافتراق كان عن هرب أو رهب . وما 
عرنوا أنّه عن تديير يكون سببا لفتح حلب . قبالقوا في اتباع عسا كر 
الإسلام إلى أن كادوا مخالطويم . فاها قربوا وخلت لهم عرءة القتال © 
ضُربوا بالمدافع الثقال . فأظامت النواح » وصاح علي,م جنود” الى أعظم 
صماح » ولحقوهم بالسوف القاطعة » والأسئّة اللامءعة » إلى أن أزاحوهم 
عن خيامهم » وقطعوا أعماع,م عن مر أههم . وشرعوا يقل اكربك بيس 
الروُوس والآبدان . و ينظر أحد مدوم إلى ما وراءه حذراً سس وفع 
السئان . وكحلوا عيوتهم بإمد الغبار » 0 الأرض بالظاة حتى كأن 
اللمل جاوز الغهار . وبالغ الأعداغ في فى اهرب . وأكثد زود الإسلام فعل 
الطلب ؛ إلى أن حال بينهم اللبل » وجرت دماؤهم كالسيل . وفارقت 
النفوس » هاتّيك الأبدان يقطم الرءوس وضاقت الصحراء” نحثثهم القبيحة » 
و ستفيدوا سوى عذاب النار والفضمحة ٠‏ 
وأما على بك ابن ساتلاذ فإنه نا برأس طشرة بولطاغ + .وظن أن 
ماكان فنه من الدولة أضغاث أحلام . واستمر هاربا إلى مدينة حلب » 
وقد شرب ماوضع من ذرع الندامة 0 و بق له بها قرار ؛ 
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دل دخل إلمءها قسَيل” معيب الشمس وخرج بعد طلوع النبار . وقيل 
إنه جاء ليتحصن بالقلمة الثبيا . نا أثار عليه بذلك مَن' هو صديقه 
من الأحمما . فوضع أمهلّه وعياله » رذخائره وأمواله » في داخل هاتيك 
القلعة الحصينة . وظن” أنما ت#نظ” له تلك الجواهر الأمينة . ورج منها 
غاافاً يترقّب » وهو من عساكر الهق بتبعّد ومن المغاة يتقرب . إلى 
أن أداه الحرب إلى مدينة ملطية . التي كان قد شراها أمير المؤمنين عمر 
إن عبد العزيز حصنا للأمة الحمدثية . فاعلم! أن تكون نشكا لأهل البغي 
والإشراك . وأن تصيدم كا تقتنص الطيور الاأشراك » فيؤخن منها أخذ 
القمرى وهي ظالمة ؛ وتعود نفسه اللوامة عله وهى تادمة . 
وأما الوزير' المنصور » الذي أمداه الله تعالى بمسكره المجرور » الذي 
انتصب على الفتح وليس بيمكسو ر > فإنه تتيلم من يفي من أعرانه ع 
واستخير عن "عحييه وخبلانه فأيادمم فتلا بالسيف المنتفى » وصار وجودهم 
كالفعل ملف ومكى . وجاء إلى حاب بالحنود الغالمة » والأسود القاهرة 
السالية . فرأى القلعة الشهياة في أيدي بعض أعران المغاة ٠‏ فرام محاصر ها 
ومحاضرتها بالتدبير الذي قصده وبغاه » فتحقق من فيها أن" 0 و 0 
مأخوذ” كم قل . وكاو | يقولون : دغلنا عليم يق الخليل . لأن القاءة 
كانت سكديا له م دقل ف بعض الأقاويل . فأنزهم الوزير يأمانه : 
ولم يغدرهم لقوة إعانه . فنزلوا من القامة» واتصفرا الضعة بعد الرفمة . 
وكا ا عي ألفن رجل . وكان معهم نساء” بتي جانيلاة . ركات أ كبر 
الماعة المذ كورين أربعة من روؤروس السكيانية قطع الله ر ددسم وأباد 
أر واحهم الْبثة ونفوسهم . فلها نزلوا بادروا إلى تقميل يد الوزير وذيل . 
ووقفوا ممتثلين ما يظهر لهم من ميل . فأشار إلى الذساء بالسكنى في مكان 
معلوم . وفراق الرجال على أرياب الناصب كل" مذ.م في مكان مفروم . 
وطلع بنفسه النفيسة إلى القلعة الشاهقة . فرأى الفلك الأثير قد أعادها في 
العلو عاتقة . قلعة” استعارت من طيقات الأفلاك طبقة . وحلق وها 
النسر' الطائر فرماه حارسها يسهم من كتنانته ورّشقه . فاتحدر عنها إلى 
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مكانه . وعم أن" إبواما فوق إبوانه . وأما متانتها فإنها لا توصف بلسان » 
و يصوار ها لاخاطر إنسان ٠‏ كيف وي أ سأسها من العمد الححر ده قانية 
آلاف » يي نص على ذلك ججمع من العاماء الأسلاف . واطلع الوزير' على 
مامها من الأموال الجموعة . فرأى آلافها قارب آلافه وجموعه . ورأى 
ما بها من التحف الغزيرة » وما أحرز فمبا من الأعلاق الثمينة الحريزة ٠‏ 
وضمط ذلك كله لبيت المال . ولم تمل نفسه الشريفة إلى د راهمر م 
هاتمك الأموال . وقال : إن الله تعالى قد أغناني في دو له سمدي السلطان 
وأعطاني مالم يخطر لي أن أذكره باساب » وأضوارئ دان فلسن. لي 
حاجة إلى أمو الهم » ولا في ضرورة إلى مناهم » أن مسلتغمن بلاف 
الله اميل » والله تعالى حسي ونعم الوكيل . 
ثم شرع تحسدس في حلب على الأشقماء وأتباعهم ٠‏ ويلقب عن الدين 
ؤوا إلى السكيانية من ضباعهم . فقتل جملة من الأتباع 2 ولم يبق 
منوم فرداً بعد صحة الاطلاع , 
وأها ابن جانتيلات فإنه ياف على عصمانذه » مواظب على طهمانه : 
وم يل قلبه لاصلام » ولا جر”ته نفسه إلى الإصلاح . والمطلوب من لطف 
الله تعالى أن يتلفه وبرديه » ويأخذه أخذة” رابية” وفي الهوان يلقيه . 
ولا ثدت أنه لا ميل إلى اغداية ؛ ولا يقلم عن مواقع الغوابة . 
ودغل فصل الشتاء » وهجم البرد وأتى » أرسل الوزير العساكر إلى الأطراف. 
وفرثفبها على البلاد لنشتو بها إلى المصطاف »2 ثم تعود للاسعاف . وترجع 
إلى مواقف المصاف . فحاء إلى دمشى طائفة من السباه.ئة ؛ ونزلوا ببوت 
العسكر”ية » لآن العسكر الدمشقي باق في نواحي حلب . ما أجازهم 
الوزير بالرجوع © ولا أعطى الطالب منبم ماطاب 
وفي هذا البوم وهو يوم الجعة الراببع من شعبان من منة ست عشيرة 
عل الألف » بلغني م لا أثق به أن جماعه من العسكر الشامي دغلوا إلى دمدق 
قافلين وما أدري هل ذلك صحيح أم لا » وإذا تحرر ثيء من ذلك كتيناء . 
وفي هذأ الموضع رمناه . 
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دكار م ساق إلى حاتت الوزين. ١‏ 
مكة فِ قال البغاة بالمرب والعديير 

أمًا ان” عن فإن” الوزير طابه مع كنوارت الملو كياثشي بدمشق 
الذوان . وأرسل إلءه حكما مؤكدا بآنه يصل” إليه بجملة_من جماعته » 
فتراخى وتباطأ وصار يمتذر' وتكذب »© وقلبه مم الباغي ابن جانيلاذ . 
ولم بزل يتعلال” ويتغلب حتى يتبين له الغالب من المغلوب » ودظبر له 
السالب من المسلوب . فكان يقول : إن" غلب الوزير ذهيت إليه »© 
وإن غلب الماعي القيت” وجودي وموجودي بين بديه . وليس ما قلنه 
هنا تخمنا » وإنا رقّتئه تحقيقاً ويقينا. 

فاما علب الوزير » بءون الك القدير »عم أن" الباغي قد انف تجعيتئه » 
وانقضت دولتثة » فحمنئذ أرسل ولده الأمير على » ومعه كيوان الخائن » 
وهدية » لحغرة الوزير العلى' » ومعها ثلاث مئة رجل من أتباع ابن مءن ؛ 
وماهم من رحال الضرب ولا الطءن . 

وأمتا ان' سسفا فإنه أيضاً تعلل ا تعلل ابن”' معن »© وما أرسل ولده 
حسين باشاء إلا بعد أن وقم الكسر' على الباغي ابن جانبلاذ » فعند 
ذلك حجّز ولده المذكور ٠‏ وأرس_لى معه هدية” وجمه.] من العسكر 
لس عازور . 

وكانت بنت” ابن سيفا زوحة' ابن جانبلاذ» في فلعة حلب هع بقية 
نسائه . فأنزنها الوزير” منزلاً مثباركا » ولم يحمل لما فيه مقارنا ولا مشاركا . 
واستمر"ت" إلى أن قدم أخوها حسين فق اما بأمر الوزير مع الرعاية 
العامة » والألطاف الثامة . وماعداها من نساء بنى سالاد فقد قمل 
إن امياد الاقانةا وماس ادققيق عالقا وما توي هل اك مكيم أء الا 
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واستمر ابن سمفا الكبير في عكار . وقال : أنا رجل” كبير »وما 
أنا قادر على الأسفار . وكل* ذلك تملثل” عن السفر السلطاني > واعتياه 
للراحة عن السفر الخاقاني . | ظ 

وأ“ما ابن” قانصوه أمير' بلاد عجلون وكترك الشوبك فإنه قال : 
أنا دوي" عربي" » وما عندي عسكر "سافر الى بلاد الروم ولكنه أرسل 
رح من أولاد عنّه ومعه هدية للوزير . وما ندري أمره إلى ماذا يصير ٠‏ 

وكذالك فمل- ان” طر'باي أمير' اللتجون » وتآملال عن السفر وما 
سار » ولكنه أرسل هديةة و رسنلا من جماعته الى جانب الوزير . 

وأمّا فريدون بك سنحق نابلس فإ نه أيضا تعدّل بأنه أمير الحج وما 
سار © فعزله الوزير ٠‏ وأعطى امارته في نابلس لحمد بك ابن أخي عمان 
اشا وسافر محمد بك الى حانب حلب . 

وأ"ما فروخ سنحق القدس الشريف فلأنه تعلل أيضا بأن القدس 
مخدى عليما من العرب وما سار الى السفر . فيُقال إن" الوزير أعطى القدس 
زرجل من ماليك السلطان ولكنته ماظهر ذلك الى يوم تاريخه . 

وأما سنجق “تد"'مر إبراهم بشًا ابن طالو فإنه سافر وهو «هزول > 
عن تدمر وقد >بلمنا أنها أعيدت" إليه بعد السفر ٠‏ وهو رجل قديم في 
الولاية » وله إطاعة” كاءلة » وهكارم شام: فنسأل الله تعالى أن مبون علمه 
الأمور الصعاب » وأن يفتحم له من الير خير بإب . 

وكانت حمص” مع ابن سيفا ضميمة” الى طرابلس و"جبلّة واللا” ذقية » 
وما يتبع' من الحدون, وقد قمل إن الوزير أءطاها لرجل من ماليك السلطان 
ولكن ماص ذلك الى الآن . وقد شاع وذاع أن الوزير لايتصر”ف في 
هذه المناصب الا بعد أن يقع ان حانيلاد في قيضته » وإذا تحرر يعد ذلك 


شي كتدناه والله المرفق والمعين وده لستءال ٠.‏ م/1١)‏ 
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ونما تحرر بعد ذلك أن ابن جانيلاذ سار الى الطويل العامي في نواحي 
بلاد أناطولى » وأراد أن بتحد معه «أرسل اله الطويل بقول له : أنت 
بلغت فى العصمان » لآنك قابلت وقاتلت عسكر السلطان . وواجبت 
وزيره الأعظم بالحرب » وأظورت كال” اللخالنة وذنيك لا 'يففر وأما أن 
وإن' كنت مسمى بامسم عاص لكاتي ماوصلت في العصيان الى رتبتك ؛ 
ولافملت' مشل فملتك . أنا رجل” أأفتّش' على ما1 كلء أنا ومن" معي » 
ولا أعمي ولا أقابل' ولا أقائل فرحل عنه يعد ثلاثة أيام وسار الى العادي 
الباغي الذي يقال له قرا سعيد » ومعه العاصي قلندر أوغلى . 

ونا وصل إلى ججعمّة هؤلاء ( (7١‏ 1 ) العصاة تلةوه ولاقوه » وأهلوه 
وعظّموه وقالوا له فعات مليحاً في لنائك ؤلاء العثامنة » ولو كسروك نما عليك 
فى ذلك ضرر » وسيعود' الأمر الى ماكان عليه . وأرادوا أن يجملوه عليهم 
رأسا ورئيساً فشرط عليهم شروط » فا قبلوها فاطمأن" تلك الليلة الى 
أن “مد اللل رواقه » وزرثر في القماء الأسود أطواقه . فأخل عمه حيدراً 
وابن عمه مصطفى وابن مه مدا وخرج مع البازي عليه سواد . ولم بزل 
دطوي القلاع والوهاد » حتى دخل بروسه مع الال . ودخل الى حاتنها راجلا 
بغير خيل . وقال له ؛ أنا على بن جانيلاد العاصي . فتحيّر من ذلك الكلام 
عقله . ولما تحةتى ذلك قال له : ماالسيب” في وقوعك ف الشدرك ؛ فقال : 
ضجرت من العصيات وها أنا ذاهب الى إطاعة السلطان فأرسلني إلبه سريعاً . 

فأرسل إليه من طردق البحر فاما دغل دار السلطئة أعبل به السلطان 
فقال : أحشروه إلى واعرضوه على" فاما حشر إليه » وأقبل عليه » قال 
له : عاسبب' عصيانك الذي شاع » وملا جمميع البلاد والبقاع ؟ . 

فقال له : أنا ما أنا عاصى ٠‏ ولا أن من 'يغلضرب' مالك النوادي . وإنما 
اجتمعت" علي فرق الاشقماء ٠‏ وما خاصت ممهم إلا بأن القمتوم ف فم <نودك 


01ت 

المنصورين وفررت إلمك فرار المذنبين فإن “عتنو'ت فأنت لذلك أهل » 
وإن" أخذت فحكمُك الأنوى هو وإن تملْفوافرو أقرب لوي دفءفا وصفاء 
وقال له : حِئت” الى" طائما نما لك عندي سوى العفو الصريح » والأمن 
المح..م وأعطاه مدينة د مشوار في داخل بلاد الروم © وا بذلك من 
التعب والحموم . 

وأما مراد نأا الوزير فإنه حاءه من السلطان أحمد زهره الله تعالى 
3 يقول له ف.ه :قد فراقت” جمعمة ابن <اسلاد » ويقمت" فرقه” من الأشقماء 
ومتدارهم عثشيرون ألفا , و كبيرئهم اعيد' الأسود سعيد > وحمد المير بقلندر 
أوغلي فأذاهب إامم مخياك ورتسئليك ولتق منهم باقية . ولقد خيثم 
مرأد باا خارج حلب في صفر اير من شهور سنة سبع عشرة بعد الأاف 
وكنت” حندن حلب الحروسة 

وكان السبب' في مضت إلها ان" اين جانيلاذ وابنة معن 1 دخلا إلى نراحي 
دمثتى ونها وفتكاء أرسل أهل” دمثى الش.م حمد بن سعد الدين والشيخ 
أحمد العرثاوي الشافعي والفقير أيضاً أ«عرض (١+؛ب)‏ ما جرى على دمثنى من 
المذكورين فذعنا واجتمعنا بالوزير المذ كور » وهو بالخ.م خارج حلب وعرضنا 
عليه الأمور » فذكر أنه مثغول” بالعساة المدكورين الذين أرسل إليه السلطان 
في طلبرم » ووع دنا بير وكان ذهابيه من حلب فى أواسط شهر 
ريمع الال سس اإسدئة المل لودوة فإنه وض من مدان حلب ل حملان ( 
ومن حملان الى مرج دابى » ومن هرج دابى آلى دل فار» ومن تل فار 
الى عينتاب . 

والتقى العصاة في يوم الثلاثاء الثالث والعششرين من شهر ربمع الثاني 
من السنة المذكورة فلما تقارب الغروقان أرسل الوزير المل كور عسكر معمر 
وعسكر الشام ويعض عكر الماب العالي وجعلوم حالدث) لمسكر العاصاة 


لو سه 
فاقتتلوا يومين وفي أثناء ذلك أرسل العسكر المذكور الى الوزير بأن أمر 
العئصاة هكين » وإن قدمت علينا بمن .حك أخذنام في أول وقوفهم © 
وخرقنا محمد الله جنة صفرفهم . فسار الوزير إلبهم فلما أحسوا بقدومه 
ثآروا إليه » وعزم الشقي' سعيد مم جماعة من شجءان العصأة نحو سيمين 
رجلا على أن حموا على الوزير في .ونه هجمة واحدة كا قال شاعر كندة 
ابو الطيب المتنى 

ضربت با التله ضرب آلا ر إما لحذا وإما لذأ 

(قصدكم عن القصد المذكور عسكر الروم . ومنهوا الملعون جما يروم . 
واحتاطوا «الوزير كالسوار أو السور وقالوا له : اثدت فإ نك منصور . 

وصاحدت المنادق © وازرقت السهام الرواثق » وتداخات الصفوف » 
وقيز الف :مق الذنزقن: :نادرق تاد الغا الاسطنه لوحك فق أل 
الطفمان » وخفتت أصوات” الرجال ٠‏ ولم ديق الاذرب السهوف ورشق 
النبال . حتى مالت الشمس قبل الاصفرار » وأدبرت صفوف البغاة للفرار » 
ونادى مئادي الحق ان اطلدوا » فإن البغاة قد هربوا . 

فاما شاهد المسامون إدبار أهل الإدبار . وفرار أصحاب البوار 
تبهو هم والسمف في ظمورهم . وتحققوا أنه يوم اخفامُم بعد ظرورثم . وقا 
هى : لاخلاص' » ولاآت حين مناص' >من' يدعي الشجاعة كيف يرضى 
اهرب ؟ ومن دقول' أنا الراس' والرئيس” كيف برجع الى الذنب ؟ أم كيف 
بوصف بالرهب ؟ فا أجابوا إلا بأصوات قسيحة (+؟( 1 ) تدعو الى الإحداث 
والفضيحه . خرجت من أدبارهم ودلت على إدبارهم . وعل المؤمنون أن 
الحود لافسود . وأن وجبه لبس بأبيض حيث كان من القوم السود 
واسمتر السيف فمهم » من قواد 32 الى خوافيهم . حتى دل تبق منهم يقمة . 
و ترك في نفو>,م حميلة . وأحاهري ع فقتل معوم قِ ساحة الفتال 


اماه 
فكانوا نحو عثيرين ألفا من الأبطال . وجاءت بذلك البشثائر الصادقة . 
على ألسن البشائر الى هي بثغور السطور ناطقة » الى دمشتى الحروسة . دامت 
ربوعما اللأنوسة . 

وأخبرنى فخر' الموابين في باب السلطئة العليكة » والمالك الأحمدية . 
باق آغا ابن المرحوم أحمد !ا قدم إلى دمشى في أوائل 'جمادى الآخرة » 
يعد حضوره القتال المذكور بالذات » وعلم ذلك ب:فصمل الحال لا باجمال 
الروايات ٠»‏ أن الذين 'مسكوا من الغاة يوم المرب كنوا نحو اثني عشر 
ألفا وفتسلهم الحلا”د” بيده والوزير' ناظر” إليه وذلك ماعدا من قيتل في 
ساحة الفمّال . فإن اواتّك قد زادوا على المدد في ذلك الال . 

ثم إن الأخيار وصلت إلينا في مكاتيب من حضرة الوزيدر الأعظم المشار 
إلله سابقاً » فإنه أرسل المكاتيب المذكورة إلى أ 
الثلاثاء ثالى شعبان المعظم من شهور سنة سبع عدثمرة . ووصل إلى الفقير كاتب 


الاحرت من دلك كتايان . ومضهونها متقارب وحاصله ان ان القأندر 


عبان دمشق. الى يم 


العامي وقره سعمد وآغاجدن بيرى والكل أكابر المصاة اجتمءوا بالقرب 
من مكان ,قال له كو كلس.ون بهم الكاف الأولى وسكون الواو وسكون 
العاف الثانية وهم السين . وتشاوروا وقالوا : آل عمان لا يبقون على 
أحد منا إن قدروا ومالنا مهبرب ولا مذهب فالواجب أننا 'نقاتل جموع 
السلطنة الجتمعة مع الوزير . فإن أخذناهم كانت البلا لناء وإلا فالقتل 
أم.” لايد" منه . 

ثم تحز'بوا وتجمعوا فرةا © ولاقوا الوزير بوم الثلاثاء الثالث من سور 
ربيع الثاني وماكان مراد الوزير القنال في ذلك اليوم © لككونه يوم الثلاثاء 
فاما تقارب الحدشان » وتقارن الفريقان ٠‏ أقدم جيش, البغفيى © وتقد”م 


فازم أن جيش الوزير » يقابلهم وبقاتلهم فوقع القتال' بين جاليش العسا كر 


سم 9844 سم 

ولم بزل السيف” ظاهراً ببن الفردتين الى أن حال بدئهم الايل » وتراجع 
كل" فربق الى مكانه » الى أن أصبح الصياح ( #الاوب ) فعادوا الى الكفاح , 
ومالوا الى الصباح . ول بزل الس في الحامات واه إلى أن ولى عسككر البغي 
منهزما . وطاحت الهامات 'في الثرى »و كح ل الغمار جذون الأعادي فبي لاترى . 

ولقد أخبرنى من شاهد الوافعة أن عكر البقاة كان قاهرا . وماكان 
مكدوراً بل كان كامرا . لككن اءتولت' عليه الصدمات الربائمة . والقواهر 
الالغية فصار مغلويا » وأصبح مسلو! . وقطءت هنهم الرؤوس »2 وضاعت 
منهم النفوس . واستمر" جيش السلطان هم تابعا . ودارت عليهم الدوائر 
وصار حكم' الله لهم قامماً . 

والحاصل أن ره سعيد »© لا أسعده الله تهالى » هرب مع محمد البير بابن 
قلندر إلى' أن دخل ملك شاه المجم وهو عباس بن خداي بنده مد وكذلك 
الماغي الطاغي أخو الطويل جمد . ذإن عسكر الساطان أحمد نضره الله 
تعالى ويلغه الأماني » لازال يطرده الى أن أخرجبم من اللك العذاني . 
وأدخلوم في ملك شاه قزاياش . وءا ندري ماذا يفعل بهم بعد دلك . 

رقف أخبوق تن أقن مدع تك الناطاف أنه "قل ين ازول 
الباغين الطاغين مايزيد على خحمسين ألفا ولم 'يقتل من عسككر السلطان على 
كثر تهم خمس مئة رحل أو أقل من دلك ٠‏ ظ 

وقد أدر الوزير الأعظم راد باشا ء تهيره الله تعالى © العستكر” الرومي 
بأن ددتي في نواحي بلاد الشرق من أرض الروم » ونواحي وأن © وجزيرة 
ان عمر » وأطراف أرض الكرج » طليا لاستفتاح باب الحرب مع شاه 
عماس في أوائل سنة مان عثشرة بعد الألف من الجرة النموية 14 صدار 


من الكسر على عسكر السلطان أحمد نا كان قائد العسككر سان ناشا 


ه7584 - 

الثبير ,بن جفال » في سنة أريع عشرة يعد الألف وكانت الوقمة بالقرب 
من مدونة تبريز ٠وحصل‏ ما على عسكر الساطان » مال العجنٍ والتقتصان . 

ولي ندم اليس ثامن عشسر شعبان من شهور سنة سبع عششرة بعد الألف 
وردت الءساكر الدمثقمة » ودخلت الى دمثتى راحعة من سفر السلطان 
لأنما كانت مع الوزير الأعظم مراد باشا معيئة لقتال الجلالية البغاة » 
ودخلوا فرحين مستدسرين » بالنصر الءين » من رب العاأين . 

قات” : وقد ورد ابر بأن حضرة الوزير الاعظىم مراد باشاء» نهره 
الله تعالى » طليه عضرة السلطان أحد الى دار السلطئة قسطتطيذمة الحمية» وأنه 
قد توحه الها وصحب معا بعض الوزراء الى حانب دار ( م07١‏ 1 ) السلطئة 
كن امن المسا كر ومراده أن يأخد في طريقه رحلا خارحما 'يقال له يودف 
اشا » قد نجم فى نواحي كو زلمه” حصار وكان من توابع الوزير أويس 
إشا ولا ادري هل هو من ثماليكه أو من أقاريه والله تعالى يعين الوزير 
علمه » وحمل منتراً عمله بلظفه وعونه » ومايته وصونه ٠‏ 

قلت : وفي آخر شوال من شهور سئنة ست عثيرة بعد الألف من 
المحرة الثمونه ورد الخبر بأن الخارجي الباغي علي بن أحمد بن جانبلاذ ل 
'غلب وكسيره الوزير الأعظم مراد' اشا ذهب بندو ثلاثة آلالف فارس 
الى العاصي اأطوبل حمد لمككون معه 'مستسعيناً به على حرب الوزير امف كور ٠‏ 
فقال له الطويل : اذهب عني / فإني أخاف أن يسني ضرر” منك فإنك قد 
أظهرت العصيان » عبارز: عساكر اللطان . ,ا تقدم ذكره أنفاً » وفي 
هذا الخير أنه قال له : نحن كلذا باغون طاغوث » غير أننا مابالغنافي يجاوزة الحد 
بالعصمان » ومبارزة وزراء الساطان . فذهب ابن سانيلاة ولم بزل عت أخذ 


يه حمر دك و ان عره4 مصطفى بن سان باس وذهب الى يأب اللطئة العلءة 


الكاد 
الأحمدية . وجعل فى علئقه حملا وسيفاً مسلو لا » ونادى فى ديوان السلطان : 
يامولانا السلطان ! أنا مظلوم . فجمهوه يحضرة السلطان » وانزله السلطان” 
وأكرم تزله . 
وبعد ذلك ورد الخبر إلى الشام بأن حضرة الساطان أراد أن يعطيه 
ماصياً يحكم فيه من بلاد “رآملي » فبجم على السلطان » نصره الله تعالى 
العلماء' والمد”رسون وقاارا : هاذا رجلى قد فاح في سور المالك طافة لااتاسد" 
إلا برأسه . وأشاروا على السلطان بقتله . فيقال إنه قتله وقتل جمع أقاريه 
شر قتلة . والله اعم حقرقة الال . 
قلت" : وقك صبم بعد هاذا أن السلطان قمله » وماقتل . يي تقدم . 
وقال : هاذا جاه بالأمان » فيجب العفو عنه , والعذو من شأن أهل الإمان . 


ءِ 5 00 
وأعطاه حكرمة وفشوار ونبو ارين إلى تللك أ تأر ٠‏ 
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[ثلااب] على أفندي الدفتري لد مشق اشام 
ونا اها حوب الغاء 


ا من الديار الروممة ُ إلى مد يده دمسقى الحمية 012 9 مراة” 


سئة سرت و تسمعين ونسع ا 2( وتعاطى مصأ لم الدفكر على وححة شرل 
مرفي" » ونؤل فى الميت اللقايل للعادليتة الصافارى ندمدى »© بالقرب من 
المدرسة الممارية لقلعة دمثق » وهي دار' الحديث الأثرفيئّة . 


3 سافر م دمشق وداء | لممأ ف 0 عر يفك الاليف قرسا 1 


وورد فى هذه المرة متكدراً غثوماً » متمظً)” إلى الغاية "2 ظلوم] . وسبب' 

ذلك أنه قدواراه في هذه اأركة صاحب مال عظم حصدله من ديار يكير 

نا كان ا صاحب الدفاتر الساطانية . وكانت له مع ذلك هضيلة تامة 7" 

علئيّة . '#اضر قى سائز الفتون » لاا سا فى الممقولات 29+ لآنله فى الأصل. 

كان قاضيا ببعض !لدان والقّصيات *» . وخرج إلى طربى الدافتر 

من طريق العلم . وكان ذا معرفة بلسان الفارسيئة إلى الغاية . 

1 نب 6 ها ير على أندي الدفرى بدمشق »> رحل وود من ديار الروم إلى دم اق 
صرة في 5-0 2« وقد سقط من به 2 الشام سقاها صضوياه اأغهام © 0ه 

609 وله « ا ثابة » ساقط من ب6ه . 

(0 

00 آوله 29 خاضر 6 سائر الفنون لا ميا ف المدةو لات 2« سائط من ب 6ه 8 

(0) قوله « سعض اللبلدان والفصبات © سائط من ب62ه . 


2 آم 4 ساقطة من نه 6 هه 


كن 


188 -س 

وكانت لنا به معرفة” في المرة الأولى واختلاط” زائد” ؛ و'يعاملنا بأنراع 
الرعاءة ٠١‏ '9. ناما 8 متكيرا ؛ متصلفا 00 .ثرا 0 حذوناه 0 وبالصف 
عاملناه . وصدر 5-6 ودنعه مفارضات ت كثيرة ” 5[ ومسامرات أددمه -- 
ومماءثات غزيرة . | وكانت له مشاركة في يعض العلوم | (4) 

وقد خمر ذآرا القرب من جامع تكفا عطلة” على نهر بردى © 
في غاية الواسعّة والاطافة » والتانة والظرافة ”*2 . وأوقف وتفاً وكن.] على 
عماء دمشقى الشام © » واضلائها الكرام . والكتب” المذكورة عظيمة” 
ع وافرة مدمورة : قل" من ملك مكلما 0 أو ظفر عملما ظ صانها 
الله تعالى عن أيدي اج حال الذائنين » وحماها من شر شراء أهل الضلال الممد لين . 

وعدت جامع تذكز بالقرب من المسدان الأخضر 117 . وتمر 1 بلاط ١‏ 0 
طرش الصالحدة ؛ روفي ع مق.و له لكا 5 بذ كر 5 

وقد وى هرانا الد فَسَر د ارية م6 ودفدت ١‏ سهام ته سرأفه وسعمة 5 


الدولة العؤانية ' ان وبلغ من الر فعة مأ لا مزهد علمه » وحصل من الأهدوال 


. قوله « واختلاط زائد ... حى الرعاية » ساقط من به‎ )١( 

(؟) بعه « نلا رجم «تكيراً .تكثراً في التاريخ الاني جنوناء , إلا فللا احاحة » 
وصدر... » . 

(*) ب,ه «عكلة». 

(:) زيادة من ب,ه . 

)م( قر « وقد مر دارا ... حق الظرافة » لا يوجد فيرب . 

(5) في ب « واف فى كنبا نفيسة عظيمة غالة ااقرمة ء قل من خم «ثلها » 0-7 537 

على طلية ا بدمفق * صائيها الله عن أيدي الجوال » وجداد جامم تنكز . 

() قوله « بالغرب من ايدان الأخضر » ساقا من ب 2ه . 

(ه) الزيادة من ب ,6ه . 

(؟) قوله ه وي حسنة «قولة » ساقط من بامه . 

)٠١(‏ قوله « وقد ولي مراراً .. الدثانية » ساقط من ب62ه. 


-وة؟ - 
٠‏ تقصر الأيدي عن التطاول إليه ‏ ثم صارت رتبته البكاربكية » من قبل 
اللطنة العلية . قفصار “يدعى بين الأنام » بعد الأفنديئة أمير الآمراء 


الكرام )0 ' 


توفي في خار الأحد سادس شُهر رجحب المرجب '؟2 الذي هو من شور 
سنة كان عششرة وألف من المحرة التبويثة » على ماحيها ألف ألف صلاة 
وتحمية . وصاَلي عايه مجامم الصايوتتة »© ودأفن #تبرة (1/4( 1 ) بدت" له 


مأب الدغير 200 سمدىقن,) يلال الى ٠‏ ر حهة الله علممه كل صماح كد عو ل" 


» في باءه « وباغ من التقدكم والرفءة هالا عبد عله » وصارت له رتبة بكار بكية‎ )١( 
وصار “يدعى علي باشخا بسد أن كان علي اندي . وقد حج . و#رداراً حئة‎ 
» ... كديرة ملاصقة الجا١م بابغا » وحمل له أجزاء شريقة في المامم الذكور . توفي‎ 

0 قوله « الرحب الذي هو من شوور » ساقط من ب م6 هم . 


ع وربء, ه « بااقرب من سردي بلال حبذي » رحقه الله تعالى رحمة وأسعة » . 


ع ااا عد 


تضق 
محر باشا 
حا كم يلاد الميشة 


وهو خدهي له بيض . وراد إلى دمشى الشام في نهار "١‏ الاثنين غراة 

حادى الآخرة الذي هو من سمور 0( سنة كان عدمرة يعد الآلف . وكانكت 
ورودأه من معر الحروسة 29 بالزاءن الساطانية » قاصداً ا الوصول إلى 
دار السلطئة العلءّة (؟؟ » قسط:طينية الحميّة . وسلطانها سلطان” الإسلام 
السلطان أحد ابن المرحوم السلطان جمد ان السلطان مراد العئافي أطال الله 
مره 6 و#رح صدره . وكان عدى” الامال الواردة معة مده وسعة وسمعان 
حلا » مابين ذهب وفضتة . فأما الفضة” فقيل إنها أريع مئة ألف قرش » يعني 
أربع كرات كل" كرة منها مئة' ألف قرش . وهي من خزائن الممن.ومن خزا'ن 
اليمنأيضا مثة ألف ذهاء وخمدون ألذ) ذهياً . كل ذلك من خزاثن الدمن . 
وما عدا ذلك سن الأحمال الناقية سن خزانن فصر ل مر سلة إلى دهرة 
السلطان أ دخان المذكور . ومن جلة الخزائن الواردة من الممن خمسة أحمال من 
الجوهر » قيل إها هن متروكات حا م اليمن الذي مات ©» رهو حا م 
ها » وهو أمير' الأمراء الكرام سنان باشا » الذي كان قدها كتتيئدا 
)١(‏ في به «يوم» . 
() قوله ه الذي هومن شهور » لا يوجد في ب. 
09 « المحروسة » لا توحد في ب 5 

)ع « العلية » لا توحد في ب . 


0 اي اك 

المممري نحو حمس مئة فارس »6 غالمما بالندى 5 وفل أقاموا بدمسقى حّسة 
أنام ٠‏ م طلعوا من مر وسة دمسق 6 |[ وود عوم عسكر دمساق د واشاروآا 
إلى حلب الشبماء » ومنها إلى قرمان '" » ومثبا إلى قسطتطينية . ودخلوا 
إلسها سالمين غانمين . وفرح حشرة السلطان بوصولم » بالفين إلى مأمرفم 
والله سبحانه يدم' هاتيك الدولة الملسّة الأحمدية » ويبئقي تلك الدولة 
العهانة » باقءة على الدوام إلى قمأم أأساعة وساءة القمام 6 جاه 0 سماد 
الام » عليه من الله تعالى ألف ألف صلاة » وألف أاف سلام . 


. الزيادة من بم6ه‎ )١( 
. » (؟) ني ب,ههقرال‎ 
9 


*) قوله « يجاء ... ه جاه ... سلام » لا يوحد فى باه . 


كر كك 


١ 


المرحوم الشيخ تماد الدين الحدني 


هو شيخنا شيخ الاسلام » وَعتمّن' الماماء الاعلام » وواسطة عقد 
(4لا١‏ ب ) الفؤضلاء في دمشق الشام . العاد بن العماد الحنفي رحم الله 
تعالى روحه »2 ونور خريحه . 

وهو دمشقي” الأصل «ولدأه دمشقى ونشأ طاليا للعلوم ٠‏ با-ة) عما 
تضمنتئه من مثطوق ومفهوم . فطار صيته' في الأنطار . وقصدتئه' الطلية” 
من "كل الديار ١7‏ . قرأ على الث.خ الطمبي الكمير القرآءات » وعلى 
الشمخ أبي الفتح الشدقري العلوم الءقلمّات . وقرأ على علاءالدين بن تماد الدين 
الشهير » وعلى غيرهم من الفضلاء الذين اذنردوا بغير نظير . 

وكاة ها كا هنا عترا '. ودران إلى مسقن ريهة :ذا رين در لق 
بالخاتونية : وبالريحائية . ثم بالنادرية الموانية . ومات وهو مدرس با 
ودارس بالجامع الأمري » فكان يتأمئّل”' المباحث ولايتكدل في ملبتحث 
إلا بعد تحقيقه » ولايحول فى 'معءاضل إلابعد تدقمقه . 

قرأ عليه جمة من فضلاء دمشتى : متهم صاحينا الشيخ عمر بن القاري »2 
وصاحينا المرحوم التاج الَقنّطان النحوي » وصاحينا الشيخ مصطفى بن 
العجمي الي الشاعر الأديب ٠‏ وصاحيئنا الشيخ دروبش 22 تمد بن طالو , 


وصاحينا الثهاب أحمد التجموني الطراباسي » وداحيئنا المرحوم برهان الدين 


20501011111111 


٠. » بباءه « ديار‎ )١( 
) 


؟) ب دعل » . 


د 5 
إبر اهم بن يمن ابن منصور 3 هوب الدبن م( وكاذب" الأحرف الفقير )00 
فاما صاحينا الشيخ عر القاري فقرأ عليه غالب « شرح التاخيص 
الماو'ل » لهولى سعد الدين التفتازافيى . وأما التاج القطئان فقد شهدته 
وقرأ عليه د معى الأندب « لان وشام « مع ه حاس.ة اله في --" وأما صاحمئا 


ى 


الشيخ مصطفى ن العجمي فقد أخبرني أذنه قرأ عليه ٠‏ شرح التوضيح » للشيخ 
خالد الأزهري دعواها الشمخ جمد د رودش بن طالو فإزه قرأ عله د الكافمة في 
النعدر « لابن الشاحب م( وَأها ابن الموخي ول كان قرأ علمه 2 من أرضح 
المسالك ل إلى ألفية ان مالك ٠.0‏ د-ماع صاحءنا المح ار لدين 3 الموصلي 
2 حاشية « للسمد الثسر دف الجر الي و للفاضل حسدن جلي الع ادي 
وأما صاحبنا ابراهم اابرهاني ابن حب الدين فإنه قرأ عليه « الشيرح الحتصر 
على التلخص » للمولى سعد الديئ التفتازاني ( ه07 وآ ) وأءا النقير كاتب 
الحروف وول قرأت” عامه 2 2 التلخيص 6 التهر المذكور ٠.‏ وفوعت. 2 
«الشرح المطول » حتقى قلت" قمه إلى أثناء مياحثات الفصل والوصل . 
فأدر كته الوفاة' في التاريخ الذي سمذ'كر . 

وكان له 0 سن 8 وكانت وده طولى في النحو والعمسراف والمعاني 
واابيان » وفي الماطق » وفي الأصليئن » والعروض © والنظم »> والاغة . 
وكان تفده بالفتوى قلملا 1 

وقال لي مرة : أسفت” على أن' لم أحفظ القرآن ول أتعلم لغة الفارسية . 

وجات اتصالى به والقراءة علمه أنه كان بوم آنا قِ صحن الجامع 


مسمس سيم مسا ب لوج صم ووس سوم عم و عا ممص ببسم سا نو سس سا شط ااي سسا لد ج22 للستي 2 انا للا خ صب سه لس خلس اسح سطس 


)١(‏ لاتوحد في ب 


2 
الامو ى بين العشاءين . فتباحثنا هم بعض الفضلاء في إعراب شيء من كلام 
المتركب » واغتلفنا في شيء من اصطلاحات الإعراب فتحا كمنا إليه وهو 
سائر بصحن الحامع المذ كور فيا اتلفنا فيه من الإعراب وطال الكلام معه 
ف تحقدق ذلك قال لم. :: أبن مكانك 9 
فقلت : فى الخانقاه الشممصات.ة 
تفال ين : ان اروك الستعق #عنديا اق الناضريكة اذو اليه كندنا 
قبا غناك هلا ويفا رغاد" الاق والمتتم ول مواله © رمات إل 
في الوم الثاني إلي المدرسة التاصرءة الجرانيّة فأخلا لي 0 وهي الوسطى 
من الصف" الدرق” » وكلكسما لي ؛ ففرشتئها وشرعت” أفراً عليه « الشرح 
الحتمر » على « التاخيص » لامولى المد التفتازاني » دماع صاحينا المرحوم 
الثلا” على الشيرازي الكاتب . ولم أزل أقرأ عليه الكتاب إلى أن أتمته 
يحمد الله تعالى . وكان (تامه في الذصف من شعيان سئة أربع ومانين 
وتسع منّة بالجامع الأدوي وحضر الثم المذكور طائفة” من الأفاضل . 
ثم شرعت” في غرامر شو“ال فى القراءة عليه من بداية خطبة « الشرح 
المطو"ل » إلى أن وصلت إلى الككلام على قول الشاعرمن شواهد الفصل والوصل . 
وقال قائليم ارسلوا نزاوها قحتف كل امرىء يريهقدار 
فاتفق ان" الشيخ المذكور خرج للنزهة إلى جانب الوادي الغربي يدمشق 
فيسل المضر 16و كنت فق صحالته . وكان ولداه سمدي عبد الرحمن 
والمر<وم سيدي أحمد ممه أرض) . وكذلك الأمير أحمد بن شاهين السياهي 
يذمشاق. فى صحدتنا أرضاً ٠‏ ولما وصل إلى مقابلة العمارة السلمانية بالوادي 
المذكور تي مرت مكان القهر الأياق » وثدتب لمتخطئى ماء هناك . ١ما‏ 
وقي قال 1ه اف © الي قلي قلت له : (ه/ا١‏ ب) يا سردي ما ثأنك 7 
فقال : أتخيّل” ان نياط قلي قد قطع . ثم تصبر إلي أن أكل الأولاد بعض 
شيء من العنب 6 ؛ مع بعض شيء من من ايز الككماج مع قريشه ولكن 
كان يتضواج ويلكاشير التأواه . 


.م 

فتال الأمير أحمد بن شاهن له : نرسل” إلى المديئة نأتمكم يفرس : 

فقال : لابأس . فذهب عيداه فرج لليأتيه بالفرس . فلم يصبر إلى 
حضوره » وقام ونا . وقد تفص العيش” يدب ذلك . 

فبينا نحن عند اأؤيّدية تحت القلعة وإذا بالفرس . فلم يركبها . وكان 
ذلك بوم الثلاء فوقم ضعيفا إلى ليلة الاثنين . وتوفي إلى رحمة الله تعالى في 
النصف الآخير من للة الاثنين ثامن عششر شعمان من شهور سنة ست وثافين 
وتّسع منّة . ودفن في غده عند قبر معاوية » في ترية الماب الصغير . وكانت 
جنازته حافة جد » حغرها قاضى القضاة الحسام” الشيير' بابن قره جلى 
وغيراه » وخلف الولدين اذ كورين . 

وكان قد أوصى بقراءته) على . فقرءا علي . 

فأما أحمد وهو الصغير فقد قرأ على" « مقدمة الصنهاجي الءروفة 
بالأحروممة » فى الندو » و « قواعد الاعراب الكبرى » ٠‏ وشرع قراءة 
د ألفية ابن مالك »ثم أدركته الوفاة” ولم يصل إلى عششرين عاما . 

وأما عبد الرحمن فإنه قد ذثأ محمد الله نشأة طيّية . وقرأ على إلى أن 
وصل إلى الذروة العنّيا وسافر . وله ترجة” عظممة” في هذا التاريخ إن" 
شاء الله تعال . 

ونا توفي والده رحمه الله تعالى فى التاريخ المذ كور كان عمره حينئذ 
قي سب أو سبع ٠‏ فيكون مره 5 دم تأريخه وهو يوم السبت ان شور 
رءضات من شمور سئة ست عثيرة بعد الألف سما أو سمعاً وثلاثين سنة . وهو 
الآن فريد” دم5تى فضلا ودين وسكونا ولطلفاً وناظما” . وهو مدارس 
أيضا بالمدرسة الشيئليئة » وحامم بني أمية ما سنذ كره إن شاء الله تعالى . 

نعود إلى ذكر والده صاحب الترحمة رحمه الله تعالى . 


مم0 


فلت' : وكان لشمخنا العماد المذكور شءر” حتسن” » كاتب” أدياة 


زمانه وكاتبوه” . 


من ذالك ما كنب المه صاحسنًا الآديب ؛ وصديقنا الأروب ©» درويش 


أفندي الطالوي سبط آل طالو » مفتي دمشقى بوجب الحكم الساطاني هذه 
القصمدة الغر دده طالياأ لأحدواب , والله الموفق للصواب : 


(1195) عبدالسرور وديعان الغهوى النضر 


وجاد دبعك ومعي ذكر كره 
وَغْردت برباك الورقوايتتكرت 
ولا 585 فعا للحسان ولا 
ولاأغمتك أر واح النسيم ولا 
كم ليها وشيابي الغض متيل 
م أَجتَامت بدوراً من مطا لعبا 
من كل رعبوبة تمفو بمصطبري 
رود ا كك ص 
هيفاة صب الصا ماء الشبباب على 
قامت تعائقتي عِندَ الوداع وقد 


0 زالين تغشاها ركائه 


سقاك عَبْدُ اليا رقرَاقَ منحّدر 
ريم الصبا بين منبل ومتبير 
بحن 0 تتاو أطيب لير 
رَمتك أيدي النوىبالحادث الغرر 
3 مغاننك أخلاق من المار 
من منول آهل بالشوق وال كر 
كول تاها من سنا قمر 
قد زانها ين من الدل والمور 
ْنَا اليالي فتن البشر 
أعطافها وكّسّاها أطيب الَمَرِ 
قلدتما هن دموعي رائق الدرر 


حر ام د 
والدمع يقطر فوق الخد من حذر 


25 0-7 


لا تعب الدهر إن حالت خلائته 
وإن ترد تزضرنة 1 
مولى حماه غدا أن المروع كذا 
ما زال يسمو إلى العلياء مرتقيأ 
حت امتطى صَبَّوَات الجد سامية 
جمة تعتلي كالليث ذي أثر 
ما فاضل قط جاراه إلى أمد 
أقلامه اسم رفي بيض الطروس إذا 
له سجايأ ار أروض ذيزهر ْ 
يلقلك طلق انحا وفو ميتسم 
ماالروض جاءتله الأنواة بالبكر 
02 
فآزدان بالنؤر غب القطر فووعلى 
تال ذَهْرَ الأفاحي في خائله 
تشدو الخام على اعفان مرا 


يوما بأحسن مرأى من خلائقه 


تعفر ذو نقد ] يدل من كدر 
فألجأ اظلّ عاد الدين كستتر 
جنا به أل حبمأوى الات ف المزر 
سؤدد عدم سام على الزهر 
تختال في حال الأوضاح والغرّد 
وعزمَة كمَضاء الصادم الذكرٍ 
في البحث إلاانثنى بالعي والحصّر 
00 فعا لالبيض والسمرٍ 
وقد نو 5 الأنبار والغدر 
بمنطاق و وه أله 0 الصدر 
وكَلات دوعحة الحضل بالزهر 
وأكسبته الصبا من د قة السَحَرِ 
تير الاثبلة حستا راق النظر 
زكر اجرة صنت عن يدالغدر 
تبعت الشوق في أحشاء مستّعر 
ولا بأذكى شذاً من طييها العطر 


00 


ياأبن الكرام ومن شاد وأ بعزمهم 
وياعماداً لدين الفضل يرفعه 
إلىذّراك انتمت فا بلعل دخل 


اطع 
ياعالاً كم جلت أبكارٌ فكرته غر المعاني لنا في أحسن الصوّر 


رَكْن العلاسامياً في سالف العصّر 
وكادمن ضعفه يلفى على خطر 


تسدحمأ 5 رنسس البدو والمضر 


لالت في نعم تسمو بسؤددها هام السماكين حيْث النسرلم يطرٍ 
ما ذلح بالأ'بك قمريوما سجعت وق الخائم بالآصال والبكر 


006 د ال بن 
وما وشى الطرس تنميق اليراع بما ‏ يزديبوثيالربى يسيمزعنز هر 


فكتب له الشمخ الجواب من وزنه ورويه : 


ل حو راة م عقد من الدرّر أم ذافن الزهر أم زاه من الزهر 


أم الحتَاب عل نح مرواقة 
يات منطقه 


ا 0 الخ | 
ام نظم من برت أ 


يأ ناث السحر من .فبه بمعجزة 


أم تفحة السحر ليأم تسم السك 


ويا إثبن طالو و إن طال الزمانفما 


لنا بلوغ” إلى علياك فاقتصر 


أخذت .ور انان من ناذه .وحصت فاخن الكداث الدرر 


سم مم ان *س 


وحزات جمع المزايا وانفردت بها ولم تدع للسوىشأواً وم تذر 


#4 سل 


وجئت من كل معنى دائق بويج . 
كأنه ا قد شأبه 5 
أهد 5 ليغادة عا داه ا 
: 5 إلى زهر رمام 
ف ألفاظ منقة 

امفيك عن سنابرق ؛وعن شفق 
ذادت" على حين أشواق لببجتها 
وض مقرو ساسا نا 
سألتها قبل أطفي بها حركاً 
93 5 لشتيت 2 82 
ونادمتني ليل قل سررت 4 


7 
وبت 


5 في محاستها 


يأ نزهة ا اه 


يكل ما قدحلافي الذوق والنظر 
أو عاتق عابق من ريحه العيار 
وفد 0 اق اجن الصور 
مسن منطقه ينمى إلى مضرٍ 
وغاز لتنا اكت لذن والمور 
فعن شهباب ؛وعن مس وعن قمر 
ومتعتنا بذاك المنظر لظ 


مك وعطرت الأقطاد ا القعار 197 1) 


شت به بقاب ٠‏ بنار الوق متعر 
وأنعمت' بنعيم الورد والصّدر 
لاكيّه ساءفي إذ م القصّر 
ما قاله شاعر' في سالف العصر 
قن بن ساعدة المشهور في السير 

رقمقة كاداء كك ير 


عن شأوه النسر يروي أرفمَ الخ 


ب 


3-00 

وإذتكن أوجز تفي لوصف و اختصرت فالعذب يرجرللافر اطفي الخصر 
وإن نكن من مغ الف رلعاطلة ققد ا 5 ممرن مل 4 سر في 
فاعذر فإفي كت الشعرمن زمن شاغل عنه غشى مقلة الفكر 
لازت تسموعل الأقرانمرتدياً ثوب البلاغة في أَمْن من الصّر 


ماطرز الطارس تنميق اليراع بم يزهو على اأروض وشته يدالمطر 


5 


١١ 0‏ 
مولا عد ارمق أفندي الفرؤوري 


هو عيد الرحمن أن اارحوم فاضي القضاة ولى الدين بن الغرفور . 
“مهام رضع ثدي المعارف سافلا » ورق في مراتب المجد وأصبح لديون 
المكارم كافلا . وبيته في دمشق بدت القضماء والمعالى . وسلفة سلف الفضائل 
وما مغى من اللءالى . قد رقت آبات فضلبم في صفحات الايام » وتليت 
سور يدهم عاليه على روس الأعلام ه: 

مات والده القاضي ولي الدين قاضي قضاة الشام » مسموماً بقلعة دمشق 
وولده عمد الرحمن هذا رضمم » فتربى” في بقايا الع" الذي كان لوالدء المذ كور 
لأنه كان عزيز الدولتتين' . ورئيس المذهتبتين" . وقرأ العلوم على ما هو 
المعتاد © فسدأ بالعربية © ثم بالمنطتقى » ثم بالللاغة » ثم بالعلوم الششرعية الى أن 
وعدا الى سن الثلاثين فصار <طما بالمارة السلوثية الي بناها المرحوم 
السلطان اغازي سلمان باممدان الأخضر بدمشق » مكان القعر الأبلق » 
ثم ترك الخطابة. وطلب من السلطان ( 117١ب‏ ) المذ كور علوفة الصندرق » 
على قانون أولاه الموالى والقضاة في دولة آل عئان . فاعطاه ااسلطان وأخاه 
القاذي ولى الدين نر ثلاثين عثاننا كل بوم فى خزدنة دمثى »> واستمرت 
العلوفة ممما . فأما القاضي ولي الدن فاستمرت ااعلوفة معنّه الى أن مات ٠‏ 

وأءا القاذضى عمد الر “من فإنه ا أراده منصب القضاء أعرض عن العلوفة 
المذكورة »© لآذه لايجمم بين الءلوذة والقضاء في اصطلاح آل عتان . وتولى 


حت #ا اي 
من المناصب قضاء شمزر »2 وتضاء المّحدل » وقضاء القندطرة من نواحي 
دمشى . ثم إنه ترك ذالك كله ء وألقي عن كامله كله . وجلس في 
بلله يكتب ويحرر > ويذاكر في أنواع العلوم ويقرر © وانفرد في ديته 
الكائن بالقرب من البادرائية » في جوار بيت المرحوم السمد كال الدين 


ابن مزه 5 


كان لي به اجتاع كثير “وكان له على في ذالك الاجماع أماف غزير 
وكاث مبدأ ذالك انه مر" يوما بالجامم الأموي » وأن أدرس الفقه على 
مذهب الإمام الشافمي رذىي الله تعالى عنه عند شباك الكاملية بالخائط الشهالىي » 
فوقف لطظة يسمم إلقائي للدرس المذ كور . فلمّا ذهب الى ببته قال لولدءه 
الفاضلين الرحوم سيدى مد والمرحوم سيدي الخال جمال الدين : رأيت” 
البو رجلا 'يدراس' في الجامع الأموي في فقه الشافعي » وأظنه "قدا سيا 
مارأيت” أفصم من طجته ؛ ولا أبلخ. من عبارته . فقالا له : نعي هذا فلان » 
وهو من معارفئا . 

فقال : فأرسلوا إليه أحداً يحضره الينا هنا حتى نتصاحب معه 

فأرسلوا إل رجلا من أتباعهم . فدخلت إلى بدتهم المذ كور » فوجدت” 
القاغي وولديّه جالسين . فادها دخلت” استقيلوفي وفى صدر ال-كان أحلونى . 
| كر ن] معرم أنواع الدقائق » وتحادينا في 08 أهداب الحقائق » إلى 
أن رغب كل منا في أخيه » وتعاقدنا على عبد الآخوة حترزين عما ينافمه . 
وكنا في كل بوم جتمع في دارهم اأذكورة » وهم يتفضلون بالكارم التي 
ليست بتزورة . ولم يكن بيننا سوى مذاكرة العلوم » والتفحص ما تضمنته 
من منطوق ومفروم . وكانت عندهم الكتب التي يعز” وجودها الحسنة , 
(8؟ 1/١‏ ) والآثار المستحنة . ولقد انتفعت بصحيتهم لوجوه مذا كرة 


0 


خسم 

حك 5 أن القافي عبد الرحمن المذكور كان ينوةه' باسمي حيث كان » 
ويثبت' على فضائلي أصدق البرهان . ومنها الاستغناء بها مع ما عندهم من 
الصيانة عن بعض الإخوان الذين ما (2© الخيانة . فرحم الله هاتيك 
الأجساد » وأمطر علبها من سيب الرحمة عبد العباد » فإنهم كانوا جمالا للأيام » 
وابتباحا لأيناء دء.شق الشام . وقد أفردت لولديه المذ كورين ترجبتين ستأقي 
كل واحدة في موضعها . ولقد دامت مصاحيتنا معبم أعواماً عديدة © ومدة 
مديدة » للا ونهارا . لا يحد أحد منا عن صاحيه اصطيارا ٠.‏ ودالله 3 بالله 
لقد كان القاضي عبد الرن المذ كور يأتي المدرسة الناصرية الجوانية وهي 
حوارتم عند بيتهم فيجلس عندي في حجرت بالمدرسة المذكورة ويبث لي 
ما عنده من حوادث الزمان » ومن نوائب الحدثان . فإنه كان كثيراً ما يتكدار 
لأنه برى مناصب آلائه فى هد الغير وهو منها محروم . فكانت لذلك تعتريه 
الحموم » وكان يخطر له ما لقي والده قاضي القضاة من تعصب الدهر وجفاه . 
وما لقمسه من التفتدش الذي أتى على غالب أملاكبم » وفرآق بين عقود 
أسلاكهم » فكان يتأواه نارا » ويقدح في تأوهه شرارا . وكان كثيراً 
ما بنشد قول القائل : 


من مني العمرَ فيدر ع* صيراً على فقد أحباله 


8 عر * 5 م ع 


و هن بعمر ا 8 قي لهسم مأ يتمنأه لاعدائه ظ 
وكان قد رأى في بعض التواريخ قول القائل : 

ع وه ل ٠‏ لس 
المماد لله عل ن لست دي مال ولا ضيعه 
فالماة أذ: 


ىف مأء د ساجق وصرت 0 8 ضبعه 


0 


. بياض في جيم الأصول‎ )١( 


١4 -‏ 
فكان دقول : 
اليد لله على انني اصحت ذامل وذأ ضيعه 


أله افى مأ* دساجقى وصرت بالضيعة في ضيعه 

(غلا١‏ ب ) وبالة فقد كانت له مكارم أخلاق م ملكا عير ه مق أرئاء 
زمانه » غير أنه كان ممتلى بالمارة والتخريب © وكان بعمر الثيء إلى 
أن دصل إلى سهلى الرعام . م وه-ة له أن بغتسره فخربه المّام 0 وهم 
جِرًا . وكان يضيع لذلك أمولاً كثيرة ولاكنته مع ذالك يحد بالاشتغال 
بالمناء موه عن أحز انه 5 واشتنالا عن أناء زمانه . وكان رحمة الله 
تعالى كاتا شاعراً » تاظما قثراً . نمن شعرهما أنشدنيه في بيته المذكور 
في سئة خمس وكانذين وتسعاية : ظ 

ناهرزت خمسين وم ادعظ وشاب فودي منذرا بالرح.ل 

ولا فات السين كان دنشد المدت مكذا حارزت حمسين و أتعظ . 


وله أنضا من فصمدة كتنبا إلى قاضي العس كر مطامما 


إن أبن فر فو رعلى طرده ‏ عن بكم باق على عيده 
2م ٠‏ 0 ىر اه 

داع لكم مدن عليكم كما بعاحه اليد دن عيده 
ولا أنشدن فوله تاهزت حمدين الى آخره انعد 5 ف ذلك ارتحالا : 

أذاقني الد هر صروف لذو وصرت من جتوار ا للءالمذدل 

بيه 2 . 1 2 2 2-5 هِ 
ولا مات ولده سعذي غول ف التار بخ المذ كور 2 تر حمية 5 حرف 
المم واحدا عليه وعددا عظمماً 6 وتأسف لفقده تأسفاً دسجا , وانقطع 


596 هس 
يأنس يه قِ 10 انف ر أده » ويدث له من أوجاع الدهر ف دوٌ أده . دخلت 
عليه هرة وهو من الدهر ع 6 وك.ده من الحزن كادت نتقطم . وهو 
دلشد بصوت حزن »© قفد مزحه والواحد والآنن ؛ هذه الابمات 
با واحداً ما كان ليغيره بعدك وآقلةت أنصاري 
#0 1-7 وس عر ه 7 2 
با مشتكى -<ز ني و يامنتمى سؤلي ويا حافظ أسراري 


النارٌ من بعدك قدأصيحتة في وحمة يامؤنس الاار (15ا) 


جارك قلي كيف أوحشته واه أوصى الما بالجار 

وان رجه الله تعالى عارفا بالتعمة وباصطلاح الموسيقى ٠»‏ حتى أنه 
كان مخلو بنفه ويدفم عله الوحشة يدوه الحسن . 

وكان قد قرأ على عدة مشايخ متهم الش.خ الصالح 2 اللي الفالح ' 
الشمخ أبو الفتح الشبستري الذي كان قاطا بالخائقاه الشميصاتية ٠.‏ جوار 
جامع بني أمية » ومنهم الشيخ المحقى الشيخ أحد القزويي الشهير بالسعيدي 
الذي كان قاطناً بدمشى ؛حلة القممروة ومنهم المولى العلامة الشيخ علاء 
الدين بن عماد الدبن الشافعي 2 وغيرهم من عاماء عهره . 0 
وتخرج يه جماعة منهم ولداه المذ كوران . 

وا مات دفن وار ترية القطب الربائي سمدي الشيخ أرسلان خفير 
دمت »© في التربة التي كان وائده قاذي القضاة ولى الدين ابتدأ عمارتما 
هناك > وهي موحودة الى الآن وكانت وفاته فى سنه احدى وتسعين 
وتسع مذ وكنت نظمت قصيدة تعرضت. فيما لاقافي عمد الرحمن المذ كور 
بعد أن ذكرت شيخنا الماد المذكور في حرف العين . رحمهم الله تعالى 


أجمعين . 


ل 5 
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١) 
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هو من أهل مكة حرسما الله تعالى وهن الكان بها ومفت السادة 
الحنفية بها زارني بلحم الشامي في باب المملى » وجاس عندي من أذان 
العصر إلى أن شارفت الدمس الغروب وقام فمت له موداعا » والى يحل 
ركوبه مدعا . وهو الآنعين مكة وعالمبها » واليه برجع حككومها وحاتمها ؛ 
وأر سل اليه قاضي مككة المولى صالح أفندي ابن المرحوم المولى الأعظم 
الأفخم الواجا سمد الدين بن سن حان يك مكترياً يأمره فنه بأن 
يوم مقأمه في قضاء مككة » فصدرت منه طفرة © وهي أنه أرسل عند 
ورود المكتوب إله الى قاضي مكة السيد جمد بن السمد تمد الجنون ؛ 
وكان السيد المذكور متواي قضاء مكة بالاستفلال » بأنى تولمت القضاء 
لا بطريق النياية بل بأمر السلطان الى حين حضور صالح أفتدي . 
فتزحزح عن سنن الحكومة فصدر له أ01© عظم بذلك , وصار السيد 
المذكور يشيم بأن الحكم الذي صدر له في النيابة المذكورة مزواراً , 
وأنه صدر لغيره » وصدر الاشتباه من اتفاق الامم ٠‏ فإن في مكة رسلا 
[ولاداب ] يقال له عبد الرحمن وهو رومي” يعظ يمكة » وكان قد تولى 


النمادة يمكة عن أخي صااح امذكور وهو المولى جمد أفندي المفق يومئذ 


00 هذه الترجة في ه ب وردت بعك تر#ة عمهم أله ن الحاني . وفي نه مونب 2 الشيخ 
عل اأر من إن صا شد ال أرشددي الذني » «فتي الحافة سيعت ب4 قٍ مكة 6 وهو 
بن الفلا > بوش ١‏ الكان ميا رز رن د 8 

(؟) ب «أص ». 


17س 

بقسطنطينية الحميّة . فقال السمد مد المذكور ومن نحا نحوه : انما جاءت 
النماية أعيد الرحمن الرومي الواعظ . فاشةبه الحال بعبد الرحمن العربي الفتي » 
وصدر من السمد تمد المذكور تعصب على عبد الرمن المرشدي المذكور يسبب 
النمابة المذكورة وكان يقول : أنا أعزّل بمجرد قول رجل من العترب » 
ويقول بالتر كمة بره عربا . 

فقلت” له يوماً وقد استهان بالعرب كثيراً : يامولاي أنت إن صم نسبك 
فأنت أشد* الناس علافة بالعرب والعربية © لآن بني هائم هم صميم العرب 
ولب" العربية 
فقال : لنا مدة تزيد على ست مئْة سئة قد فارقنا المرب . 

وباخمة فالشمخ عبد ال رحمن المذكور واسطة عقد الحافسة . يمكة 
الحرئة . واختبرته فرأيت عربيته ماكنة . ورأيت حركته في فبم العبادات 
ساكنة . وقد شرح «١‏ نظم متن التلخيص » للشمخ العلامه »2 المجتهد القهامة » 
الثيخ الآأسدوطي شرحا لا بأس به . وله « إنشاء » لطيف . 

ولقد ودعني عند الرحمل من مكة الى باب مكة » وأظبر عحمة ومودة . 
سامه الله تعالى . 

وكان رحملنا من مكة في الموم الثامن والعشرين من ذي الحجة الحرام 
من شهور سئة عشرين بعد الأاف من الحجرة النيوية »على صاحيها ألف 
ألف صلاة وتحمة » ونزلنا بالقرب هن حدود الحرم من الجائب البشالي 
ودخلنا دمدثى يوم الثلاثاء خامس عشر صفر الخير من سنة إحدى وعشيرين 
من المحرة الندو'ية . على صاحما0» ألف ألف سلام وتحة . 


0 ب ء, « مباحرها الف الى 2.ة © ع م « على صاحها الف الف محة » . 


- 7١8 


خرن 


الشيخ عد رحن ال,ادي 


الشخ الفاضل ء جامع أشتات الفضايل » وارث العم عن أصله . الذي 
عز وجود مثله ©» هو(26 المفي يومئد يدمثتى على هذهب الإمام الأعظم 
فى حشقة رضي الله غنه الشيخ عبد الرحمن ابن أستاذة الإمام الام » 
شيخ مشايخ الاسلام »> فخر علماء الأنام ؛ المولى الاعظم العهاد النفي . 
أجزاه الله تعالى على عوائد براه الخفي . 

تولى الشمخخ عبد الرحمن المذكور تدريس المدرسة ( 1١8٠0‏ ) السلطانية 
السلممية » بصالحية دمشى الحمية2©9 . وباشر التدرس بها في يوم الأحد 
ألث ذي الحجة الحرام ٠‏ من شهور سنة ثلاث وعشرين يعد الألف من 
الحجرة النموية » على مباجرها ألف ألف صلاة وسلام وتحة » حمث كان 
قاضي دمشق حمذئذ حضرة اغدوم المسمى بشمخ محمد ابن شيخ الاسلام 
حمد أفندى ان شيخ الاسلام المسمى دشيخح محمد بن إلياس الشهمر 
بجوي زاده »© بللغه الله تعالى الحسنى وزيادة . وعلوفتها في كل بوم 
حون درهما عثماتنا . ومعيده فببا الشيخم لطفي بن يحبى بن الش.س 
المنقاري الحلبي » الأصل » الدمدقي المولد والمنثأ . وذهب للتدريس بها في 
بوم الأحد المذكور أعلاه وكاف كاتب الخروف الفقير الحقير » المعترف 


اح ممست الس يه وب لسارو سس ممست عماسم سس سا سسات واسسسس وح ممم 


. «هو»ه ساقطة من بره‎ )١( 
» في باه «المحمية » وتولى تدريس المدرسة المذكورة فى التاريخ الذكورأعلاه‎ )١( 
حث كان قاضي دمشق ... »6 ش‎ 


و 

بالمقصود والتقصير » اسن بن تمد البوريني حافراً للدرس . وكان الكلام 
على قوله تعالى في سورة وس وجاء +8 رجحل _من' أقَعى الدينة يسعتى 1 
الى آخر الانات المامدّقة بقصة حملب النحار . وكان حضحار الدرس من 
فذلاء دمشق جاعة مستكثرين : منهم المعمد المذ كور . ومنهم الشمخ بوسف 
ابن أبي الفتح حفيد شيخ العارف ال مشبور »2 الشيخ منصور » الشهير #طيب 
السقيفة . ومنهم الشيخ الصالح إمام المدرسة السلممية الشيخ أيوب المقري 
الفاخل . ومنهم الشيخ الفاضل الشيخ أحمد بن المرحوم الشيخ ابراهم الشهير 
بان محب الدبن وهوابن خالة المدرتس المذ كور . ومتهم الشيخ جمد بن 
علاء الدين الامام الطرايادي الحنفي . وحغره أناس آخرون من الفضلاء 
والصلحاء وحضره أرضا ذخر الأصلاء » وذخر التبلاء » عيد اللطيف جلي 
ان المرحوم مد بن مد بن عمد الرحمن ابن قافى القضاة ولي الدين 
ان قاضى قضاة مسر والثام الشهاب بن الفرفور . 

لما تم" الدرس بعد أذان الظور قر أنا الفاتحة » ودعونا الله تعالى » وصلَنا 
الظبر » وسرنا الى قسر القاضى أ تمل الدين ابن مفلم الذي يسكه بعده 
وزاد فه زلادة حسنة القتافي بوسف بن بوسف إن كرم الديبن »ردس 
الكتاب »© يومئذ محكدة الماب » يدمثتى الحسسة © والقصر المذكور 
في مقابلة دار الحديث الاشرفية بالصالحية . وإنه الآن قسر” عليه الحاسن . 
(10 ب)وجرى في واحيه ماء” غير آسين . يترآى منه الروض. 
الأرض »2 ويتمشى بين غصونه النتسم' المريض ٠‏ فأقنا به بقبة يومن| 
وكان نوما مشهودا » وكان ونه يعون الله تَءالى مسعودا . ومد في 
القصر المذكور مماط) حافلاً » وكان لنفائس الأطعمة كافلا . وحاسنا للمذاكرة » 
وتحاذب أطراف المشاعرة . 


ا - 
فقلت 6 وقد ص علا تب من سم الممكان المن كور وهو عالر الى الغاية » 
كثير الدرج الى غير تهاية : 
أصبحت شيشا كيرا لا أستطيع النهوضا 
فقال المدرس مولانا الشيخ عبد الرحمن مجسيزاً : 
و 1 : 0 8 
وقد رماني ‏ زماني با يذود القريضا 
ألقي القريض فألقى دون القريض المريضا 
'فقال الشيخ يوسف المذكور أعلاه يا لذلك : 
ف 0 يي : - م ابي هم 
لا يطبيني همحل لو كان روضا أريضا 
ر 
ما إن تمنت شيئا إلا وجدت التقيضا 
لم اص ا ” 
أها ‏ لبيض ليال غاذات فيو بيضا 
ففات بعد هذا البيت : 


65 أخنان لظ 00 السو د سضاأ 
0 لأيام وضل 1 ردت" قبا المريضا 


فقال المدرس : 
ل - 2 3 ن 5 5 2 
: فل (دره 


ما لاح للغيد إلا وَجَدن فيه المحضا 


فقال الشيخ يوسف : 

أيام ماء ملامي من لاعج. الوّجد غيضا 
وقال مولانا الشيخ عبد الرحمن : 

كم ذرت فيها حبيباً وقد دمت البغيضا 

وكم يد الوصل فيها أسدت ندا مستّفيضا (0ماآ) 
اها الما يمن ليال لو امكتك .أن نوها 

أقصى ببى حتقوتاً فامت وكانت فروضا 


- ِو 
وقلت : 


ُر هه ور © 
أيه ظ ٠‏ 


هل سمت بأر ف اعممر للدمع طيخو مفيمضأ 


و 
ر كبت من خيل شو في 


فالعظم ممأ 


لافى 

شاهدت من ارق سبي 
اس 

يا رب طفا يعيد 

وقال المدرس : 


وكم عوارض دع 


طرفاً من الاهر ريضا 
طرفا صحييحاً مر يضاأ 
عن ير يما 
عند الصباح كميضا 
يشكو ذماناً عضوضا 


طرف اعتهادي غضيضا 
(مم١؟)‏ 


سس 7م سل 


أغرتأ عل ذوي اله ل قضهم والقضيضا 


_- 
9 


ييا 
انوا 
الدهر 


وإِن 


عةأل 


حباهم ر فيىأ 
لكن من ألله ار 
فالثه إن ا أ ضٍِ ى 


وفضاه قاض حي 


ف المشسكلات _الغموضا 
أظبرت شه ادحوضا 
و سام حظي ظ حضيضأ] 
نضرأ رجاهاً عريضا 
عل الأسود البعوضا 
عم الأنام فيوضا 


وما أنشدني اللمولى المدر"س المذكور من لفظه لنفسه هذه التصمدة 


الفريدة » ومن خغطه نقلت يوم اممة ثامن ذي القعدة الحرا 


شهور سنة سبع عششرة بعد الآلف : 


سأطمس آثارا هواي أثارها 


. 02 


(181اب) هجرت الموى والزهر حت اشتماقه 


وعفيت سر اليد 5 اللدمقلا 


أثام كفيت اليوم بالترك شربها 
قطفت أزاهير الصّرابة فيالصما 


8 تون 


وأنفض من كيل الفؤادٍ غبارها 
فتقد طال ما خاهر تملا تمارها 
وطيب مالي اللووحتى أذ كارّها 
ودف افتدروات العليت افارها 


على غدا في اشر أ كفى شرارها 


5 صار عارا أن أش عرارها 


0# سم 


فلوصائدات القلب أَقبَنَ كالبا 
وقد كته اودعت الح ابر ده 
وكان شابي 0 او عاق 
ترى يمي ما عذر هأ أشمميق 
سم ثغر الشعر فمبا تعجباً 
فما زارَ وكر الشعر فيها غرابه 
عسى الآن عا قد عثرت انابة 
عسى رحة أو نظرة أو عناية 
صني نفحة من نور نور معارف 

و 8 ' 5 1 
ورشرحصدري نور عام دس 
ا ألطافاً من الانس أبتغي 
ومكشف عَنْ عين المصير 1 
فنظبر لي سر المقيقة مشر و 
أ الات من ارب ب 


واطف إِلهي قطبُ دائرة المنى 


وقلنَ رأمي ما قبلت مَرَارَها 
إلى النفس شيب قد أعاد وقارما 
فَمُذ لاح نور الشيب أخمد نارما 
وقد سيقت قمل الكيال عذارها 
لها إذ رأى لَيْل السمال نهارها 
ولا دار حت استوطن الما دارها 
يقيل بها انفس د بي عِثارما 
ثم سعودي في صعودي منارها 
م 


تهب" فتختار الفؤاد قرارّها 


دبني أسرارد العلوم. جبارها 


خا هأ فسأبى الوسجد إلا اشتهارها 


على ظلم الكون التي قد أنارها 
6 اجتماد فضاما و تاها 


أن عليه 5 الأمور مدارها 


َُ 


- #9 ل 
وله أضا في المعنى : 
قدشاب فوؤديحين تاب فؤادي فكأئما كانا على ميعاد 
د الخواتم أرتجي من ين قد جادَ لي قدمأ بحسن ممادي 
وعمادي التوحيد فهو وسياتي 2 في نيل ١‏ أرجوه وم معادي 
إن قبل أي سفينة تجري بلا مك وليس لأهلبها من زاد 


عراه 2 # ا سم رع 0 ا رن00 
حن الحج. م. أثيا عيده تشع العناد قوم د أد» عماد 
ر ن 4ن : ع 1 لو للا 7 


ه70 ا 


ايأر 


0 5 
الشيخ عمد الله المصري الحنفي 


هو الشيخ الصالح الفاضل »2 والعالم العامل الكامل © عبد الله المه.ري 
الحنفي ثم الدمشقي . ورد الى دمششق في حدود سنة خمس وسبعين > 
فسكن في صالحسْتها بالمدرمة العمرية . وكان يحفظ كلام الله تعالى » 
غير أنه كان من الفقر في رقبة لا منتهى لمداها » ولا أمد انتهاها . وكان 
حال" إقامته بالصالحمة يتقوتت مخبز المدرسة العمرية . ولم بزل على ذالك 
إلى أن ورد إلى دمشق قاضي القضاة حمد بن سنان ء فلازمه وكاله » 
وحاوثه” وباممته » وقال له : بلغني أنك مالي المذهب ولست محنفي. 
فقال له : ليتني كنت مالكيا » فإن مذهي لو كان الفا لمذهيكم لا 
التكم على عدم الالتفات إلى » ولكن جمعتم على' الإعراض وااوافقة 
في المذهب . فضحك قاضي القضا: من كلامه ٠‏ وعم بذاك طروقى أقدأمه » 
وسبمل مرآمه > ومسز بين وداعه وسلامه . 

وكانت له هبارة في عل الاحو » وفى بعض فقه الحلفية . 

وكان حسن الأخلاق . مطاوعاً لا تقول به الرفاق » مثايراً على ما يكون 
به الارتفاق » 'مؤثراً لما يكون سبي للائتلاف والوفاق . وكان ضاحك السن 
دين أصحابه » عادم الكلفة في معاشرة أحمابه . 

سكن خارج دمدق في علة القنوات وصار إماما بالمدرسة الشاذيكية . 
وكان مع ذلك بذاكر بعض الطلمة في تعلم بعض الفنون من العريبة والفقه 


0 هذه الترجة وردث 6 ب يمد ثر جمة الشيخ علي اللكاوري » : 


)1ا١م؟(‎ 


0 

وما شه ذلك م ؤكآان هم فقره لا خل” بضمافة من 0 4 من الإخوان » 
بل كان في الغالب يحذر له مايه ضماء العبون من قرى الخلاان . وتزوج 
بدمشق مرة بعد أخرى . ركان دظبر كال التشوق إلى زيارة البيت الحرام ؛ 
والتئام ثرى افير لمر سف م على حورهره اأقرد الصلاة والسلام . ومععيه 
أرى نفسي بأشواق رهينهة لقبر قد ثوى ومسط المدينه 
وألبيت الحرام. ومأ دوأ 2 الدرر المعظمة الثميئه 

فاتفق أنه حبج” سنة خمس وتسمين في ما أظن »2 فتوفي بين الحرمين دمد 
أن حج وطاف » وتشرف بتقصسل الثامة التي زينت وجه المطاف . 
دمشسق المحروسة ؛ فأدر كنا صلاة الظرر بمدرسة شاديك ٠‏ فصلمنا هناك ل 
وإماء.ها بومثذ الشيخ عبد الله المصري المذكور . ذامًا سلمنا عليه وتصافحنا 
نظم أبماتا شير 8 إلى الفقير كائب الهخروف حدسن بن خيمن الموريي 6 7 
تكن الأببات كلما قايلة لذن ودع قْ هدأ اللكتاب 1 فكتدنا مأ ينتظم قِ 
سلك النظام » وحذفنا ماهو من تسم القتتاد أو القنتّام . 

وهي هذه : 
باعام التضر ويح التوال لاذلت ترقىفي بروج الكيال 

8 5 و <ن ع س أ . به 
ولا ورحصت الدهر 5 سودد وشعا بالسعد ىّْ 01 حال 


شرفتني في ساعة أشرقت' أنوازها منكم محسن الل 


لاا 


وأشار إلى طلب 
أقسمت ما لذة يوم الوصال 
ولا ابتسام اانه ٠‏ إد ناذه 
م شق 5 الغصن إذ ١‏ همنت 
ولا اجتاع الشمل نغد. الوق 
ولا ار'تواة لقاب من منهل 
ول الفا يعد المفا». والحقا 
أحسن من أبياتكم إذ أتت 
2 يبن 
مولاي عَبْد الله يا من له 
١‏ الألطاف يا مَنْ غدا 
لكم مخاصاً 


02 


ل ضبني 
قرم 5 
هاذا هو الفضل وهذا الصفا 
من رام أن أيلحقكم في الورى 


اانا روف الدهر فين للم 


1 7 شنا 


(5) ه « اننا » 1 


الحواب ٠‏ فكتدت معتمداً على اطف الملك الوهاب : 


ولا وفاه الوعد 5 المطال 
جود السحاب الحاطلات الأُقَال 
أرواح تمد فخ صا أو شمال 


3 ثأت الأمال 


ير 


ف غفأة من 
يروي صدى الظمآن مثل الال 
بعد العنا”'" » والميل بعد الملال 
دي لشفا للقاب بعد اعتلال 
ونندني كالخود عند الدلال 
قدو جامل ا فوق الحلال 
باللكمال 
5 وذ و الينا بواضوال 
جوداً وفضْلاً فات عد الرمال 
واذ اه اد سيت الممال 
فانه في الدهر رَامَ المحال 
والوذ ها ذال بور" اطي يخال 


ال المرايا مفرداً 


7 ل 
ظ 1 2 يد 10 
[*114] جيد العالي عطات قبلكم لاكن بكم عطل اللاي حوال 
| فاضلا أوصاف أفضاله ماشاتها الدهر بوصف اختلال 
أبرذمّها في أظة والمشها ترمى من الغيد بوقع الثيال 
حديقة أمطرت أرجاءها سحائب الأفكار عند انبمال 
فكر ولاكن فاق حد الظبا ونان قيم قد عات باشتعال 
ما ضرها إلا قصود الودى ولم تدم في الليالي الخوال 
فاشام وك ياسيدي واصلا إلي علو" ما له من زوال 
ما غردت في الدوح قمريئة أو رك الغصن هصوب الشيال 
قلت ٠‏ وقد خلف ولدين ها هن وأحمد ؛ فأممًا أحمد فقى اعتنى بتع 
صندءة السر وج 6 ولعله يكتسب مهأ كفاوته وبسلك فممأ و بروج 9 وَأهأ يلل 
فإنه سلك طريق الطلب للعلوم » ولم يكتسب منما إلا" القليل على قدر 


القرائح والفبوم . وقد قال الأديب : النجيب' من النحمب عجمب” . 
والله تءعالى هو السميع المجدب ؛ وهو الطيف القردب . 
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١16 


عبد الله امقر 7 

هو عمد الله بن اللاني المغر بي > شيخ الر كب الوارد إلى الج من اأغرب 
5 سنة عشرين بعد الألف من المحرة النبوية » على صاحبها آلف الف سلام 
وتحية . صدفته خارج المديئة المنو”رة فى أوائل ارم افتتاح سنة 
إحدى وعّربن بعد الألف » وكنت مم الر كب الشامي” وارداً إلى طميئة 
وكان المذكور خارحا من طدمية ذاهها إلى بلاده . وكان الاجتاع بين 
آار المديئة ومقابر الشمداء على الطريق » ونحن على ظبور الدواب > 
فتصاحدت معه » فرأيته عاقلآً سا كنأ . وكان من كلامه أن قال صادفَمْنا 
بكم السلامة » وقابلتنا بوجودكم الكرامة . 

وسألنه عن مسكنه فقال : أنا في الأصل من قيروان القررت » ومنزلي 
اليوم في تونس . وهاذه الخدمة التى أن فيها من جانب حكام آل عمان في 
ديار افريقية . 

وصادفت” مهمه رحلا من عاماء الغرب من مديئة سرجه يقال له أبو القاسم 
فقلت له : سممءت”' أن” في بلرتك قوم من الناصبيين ال.غضين لعل رخي الله 
تعالى عنه » فبل بقي ممم أحد * فقال :لا ( سم ١‏ ب ) وكان حوابه خفيفاً ٠‏ 
وبحذت معه فى النطتى » وفي شيء من مقاصد الملاغة » فرأبته متعنتا في 
المواب . متحرقاً عن جبة الصواب » وحقئقات” أنه منحرف الاعتقاد . 
وأنه يظبر زِْفه عند الانتقاد » وعلى الله تءالى الاعتاد . 


٠ وردت هذه الترجة في ب بهد ترججة عبد الله الأصري‎ )١( 


د كك 
١ ٠‏ 
الشيخ مر القاري 


ا نا هذا الشبخ عر الشهير بابن القاري . سسَلَفه كلتم تحارث هم 
أموال” كثيرة » وثروة غزيرة ونثأ الشيخ عر هاذا فاضلاً » قرأ ود أب 
وحتصل العربمة بإتقان » والمماني والميان » ونظر في الأصلين نظراً 
كاملا وتفقه . 

فأما العربيه فأستاذه فيا وفي المعاني والبيان شُرخنا العلامة العماد الحنفي . 

وأما الأصول فقد قرا د جمع الحوامع » للسبكي » مع « شرحه لامحلي » 
على شيخنا العلامة إمماعيل التابلسي الشافعي . ظ 
وأما الفقه واللغة فقد قرأ فيه على جماعة منهم الشيخ نور الدين النسفي" . 

ولتك الخط' امسن على الشيخ الصالح جمد الحرستاني نزيل دمشق » 
وبالجلة فهو من محاسن فضلاء الزمان . وله مع ذلك شعر اطيف . وثثر 
نظيف . ونشأ في نعمة وافرة ©» وخيرات متكاثرة . وأبوه مد القاري 
كان صالحاً متقشنفا » ولم يكن خالا من فضملة . 

حضرت” معه على شيخنا الأستاذ العالم العاملى لاههاد الحنفي في الدرسة 
الناصرية اهوانية » وقرأت المعاني والبيان على الشمخ المذكور » وكان قارئا 
لذلك العم أيضاً . 

واجتمعنا أنضا في قراءة « شرح المفتاح » لاسيد الشريف الحرجاني 


اناي 
قِ مدوسة درواشس سا الكانة خارج دمشق 6 ف 14 أب الحابية » على 
شخنا الآستاذالعالم الكامل إمماعيل النابلدي الشافعي ٠‏ 
وقرأ في آخر طليه الحساب على الشيخ جمد التنوري يداني . 
وقرأ عل الهمئة على الشيخ حمد البغدادي نزيل دمشق ٠.‏ 
وهو الآن يغلب عليه الملكث قْ سه بالقرب من ةل السيحهم , 
ودراس الجامع الآموي المعهور م( وامدرسة الشامية الحوانمة ٠5.‏ وهو 
وجود” بين دمن + ا تعوض بين عافن ,و لآنبوالنهم. يكن عاك 
والشخ عمر المذكور مع فضياته التآمة » وعلومه العا'مة» لم برب” طاليا 
(86١11)يكوث‏ ل4 مخصوصا « وذلك امل لقسةه الى الانفراد ولعمري 
إن" رأيه هو الرأي الذي عليه الاعتهاد ٠‏ أنشدنى هرة في منزله لرجل 
دقال له مكامة ا مس حدي ولدس اأشهر لكلية وإعا ممع الأؤدذن ف اكع 
الليل يقول : 
7 هر 
بارجال الليْل جِدوا رب صوت لا يرد 
2 - ك ال 8 7 
مأ يقوم اليل إل من له عَرّم وجد 
قال لى فيكى مكلية وقال للمؤذن زدالى فأنشده : 
5 ر ا 7 7ه 
فل مطى الامل وولى وحبءي ذ_ل نحللى 


قال : فصاح مكلية ووقع مأ » فأصبح الناس على باب داره ممعتقدين 
وقطعوا كفئه اعتقاداً . 


جتض يي 
قلت : ولا ذاكرني الشيخ ممر هذه الأبسات قلت له : سمعت' من 
مؤد نٍ غاء من مديئة بيروتثت للك قِ ر كب المجحمج الشامي آخر الايل 
عند قمامنا عن منزلة خليص بين الحرمين هذين الميتين : 
8 و سح ا اس 7 3 . 7 “س 
أقل الصبح ضاحكا يتجل جل ر بي ج.ش الظلام تولى 
١‏ َيل الحمى توتضوا فصاو أفلم الوم من توتنى وصطء 


وكان ذلك في جمادى الآخرة من سئة اثنتين وعشرن بعد الألف . 


مم 
١:١‏ 


الشيخ علاء الدين الطرابادي 

الشيخ الصالح » البركة الفالح المقري الحدث » الحافظ علاء الدين علي 
الطرابلسي ثم الدمثقي الحنفي © إمام الجامع السليمي بالصالحية » من 
نواحمي دمشق الحمية 

كان من الصدر الأول » وممن علءه فى القراءات الممو”ل . وكان أولآً 
تابما لمذهب الإمام جمد بن إدريس الشافمي رضي الله تعالى عنه » ثم 
انتقل الى تفامد الإماء الأعظى أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه » وصحب 
قاضي الفضاة ابن عبد الكريم » وكان القاضي المذكور متعصيا على الإمام 
الشافعى رضى الله تعالى عنه فوافّقته” على مراده ©» وتابعه على اعتقاده 
وقد 0-0 به في الصالية » بدمشق الحمية يوم اليس رابع ا حرام 
الحرام » افتتاح شهور اسئة سبع بعد الألف » وذلك في مزل صاحمنا 
الشيخ عمد بن المرزنات الهنيلي . فنداكرنا شيا من التاريخ إلى أن أنْجر" 
الكلام الى ذكر الحسين رضي الله تعالىعنه وما محن به» (84١اب)‏ ومأ صار إلمه 
مع آمن' "مع" من آل البيت النبوي” على صاحبه ألف ألف تمية وألف' 
ألف سلام . 

فقال لى الشيخ علاء الدين الذكور رأيت في « ديوان المولد » الحافظ 
المحدث الشيخ ابراهم الناجي هذه الأببات فحفظتها » وه-ي لبعض 
أهمل العراق : 
أحسينٌ والمبعوث دك بالحدى قسماً يكون الحق عنه سائلي 


لو كنت شاهدَ كرب البَدَلْت في تنفيس كر بك فق جْبْد الباذل 


مم 


وَسَقيْتْ بح السيف م نأعد انكم عال" ل السميري الذّأ, 


5 
ب / 2 ار اه 2 8 3 ا 7 8 
لكنني أخرت عنك شو ني فملا بلي سن الغري دبابل 
ده ر عير بو )ها ». 7 157 2 ٠١‏ 2 
فى حر كبك الطعن في أعدائكم فاقل من 0 زر دهع سائل 
ولد (0) «ولانا الشيخ علاء الدين المذكور على ما أخبرنى به من أفظه 
مئة . وقرأ القرآن على مشابخ منهم والده الشيخ ناصر الدين الطراباسي 
إمام الجامع الآموي » وعلى شيخ الاسلام ولي” الله تعالى الشيم الشهاب 
الطمى الكيير » وعلى الشمخ عبد الوهاب زعام الحنفية و الشيخ شهات 
الدين الأيدولي إهام الجامع الأموي على مدهب الشافعي رضي أي دهالى 


عنه » وعلى الشهاب الفلوجي”" الامام أيذا بالجامع الأموي على مذهب 
الإمام الشافعي رضي لله عنه . وجمع القراءات السبع ثم" العشر” أيضا 
على المشايخ المذ كورين أعلاه وقرأ الفقه على مذهب الإمام الأعظم أبى 
حنيفة رضي الله تعالى عنه على الشيخ عبد الوهاب المذكور وأخبرنى أنه قرأ 
عليه كتاب ( كنز الدقائق ) في الذنه يط رفيئه وقرأ ( صدر ااشريعة ) بطرفيه 
أمضا على شيخه وشيغنا الشخ نحم الدين البمنسي خطيب الحامم الأموي 
ومفتي اطنفيه بدمثى . وقرأ عليه أيضا ( شرح المنار) فى أصول فته 
الحذفية » وقرأ الفرائض على شيخها على الاطلاق الشيخ محمد النجدي 
الحنبل الفرضي االمدرسة العمرية بالصالح.ة » وعلى الشهاب العاموي الملقّب 
بشكاره والد الث.خ يرسف العلموي الشاعر المذكور في هذا المجموع . 


0 من هنا إلى قوله 2 قلث : واستمر الشييخ « لا برحد ىْ نه . 


ماس ا 
رأ عل الحساب والبر واإقايلة مع المخدسة ١86١‏ 1)على الشيخ 
عبد ال نْ الكدال الموقت م الآأهري و ايل 46 كثيرا في عم 
الذللك » وأغذ قواعد عم الفلك حتى هدَمدّر في الفن المذ كور على الشمخ 
العلامة أبي بكر تقي الدين الصميوني المذكور في تارخنا هذا . وأخذ 
الحديث روابةة ودرايةة على شيخ الاسلام ويركة الأنام » ملق الأحفب 
بالأأحداد » الشمخالمدر الغزي !اذ كور في تار ناهذا »وهو الآن فى دمثق واحد حدهأ 
في القر اءات والفرائض والحساب والميقات والفلك وحسن الآداء للقراءات . 
أذ علوم العربية عن شمخنا شيخ الاسلام العماد الحنفي في تار فنا » 
الشمس بن المقار وعرض ألفية ان مالك في 
اندو على شخ مشاضخنا شيخ الاسلام الشيخ علاء الدن بن عماد الدين الشافعي 
رحمه الله تعالى ©» وشرح فرائضص الكتاب المسمى (علتقى الأبحر ا 
( سكب الأنبر على فرائض ملتقى الاحر ) . والآف مقدمة ني عل التجويد 
سهاها ( المقدمة العلائية » في تحود بد التلاوة القرآنية ) » ونظم أسكلة تتعلق 
عض ا مشكلات والألغاز في القراءات العشر ومهاها ( الألغاز العلاثية ) 
وعداة أبماتها مه وستّة وعشرون بسنا » 0 دبحث عنما أحد إلى الان 


مكل أ أملاني قِ الغاريخ المذ كور أعلاه من لذجاه 6 و#ره لوم الإملاء 


المذ كور سسم وسدءون مه ُ سكم الله 0 قُْ مداه , 


وعن شمخنا سمخ الاسلام 


ولي" تدروس الدولعية بدمشتق والمونسيئة ا أيضا » والكوجانية » 
والضمائية وتدريس بقعة امم بفي أممة . وهو إهام الحنضة امم بني 
أمبة . وله به كرمي وعظ في الأشهر الثلاثة » وغير ذلك ٠ن‏ الوظائف 
الدينمة . بارك الله 5عالى في مره ©» كا بارك فى قدره. 

قات : واستمر الشمخ المذكور مقيماً بالصالحية إقافيما في المدرسة 
السليمية . الى أن توي في حدود سنة تسع بعد الآألف تقريبا » وكان 
دنظم الشعر الكثير > وبرد من النظم موارد باردة فق حر المجير .فعايه 


رحمة الملك القدير » ورحمنا معه إنه لطيف خبير . 


حب براي لب 

؟* ١‏ 
ا 5 1 
القاضي علي الحفاجي 


هو علي بن محمد الخفاجي ولد مكة المكرمة وسكن المدينة المنورة 
١86 (‏ ب ) على ساكنها أفضل الصلاة وأتم السلام وهو يوم تاريخه 
بدمشق الحمية : 

تولى" القضاء بمدينة عدن باليمن وذلك في سنة عثير يعد الألف من 
افجرة النبوية » على صاحبها الف الف صلاة وسلام وتحدسة . وكانت 
توليته من جانب سلطان الاسلام . حامي حمى البيت الحرام » الساطاث أحمد 
غان . أن المرحوم السلطان جمد ابن المرحوم السلطان هراد بن السلطان 
سلم العؤافي » ميك الأآأرض »© أطال الله تعالى عمره » وأعز في دبن 
الاسلام نصره . 

اجتمءت به في دمشى ينزلي في زقاق النحاسين على نر بردى » 
داخل باب الفراديس »؛ راأعرن للاماء الشافعي رضي الله قذا ل لف 


0 7 لس 7# 17 5 1 ٠‏ 4 
رزفى شتت في الدلاد وإني أسعى لجمع شتارته واطوف 
: > > ثم 2 َع 0 و 
فكأنتي فلم بأل كاتب وكأن رذق في الملاد حر وف 

وكان دلك الانثاد والاجياع قِ و6 الأردعاء خامس ور م 


الثاني من شهور سنة ثلاث وعثشرين بعد الألف من المحرة الندوية » على مباحرها 
ألف ألف صلاة. وألف ألف تحمّة . 


١‏ دت هذه الترحجة فى «ب» مد ترجة اله.+ الا »ء ©»وقلءا رجة 
ور ب ب » ه مح حر ري وقبل بر 
الشيخ علاه الدن الطر ١‏ بلسي ٠‏ وفيها اخحتلاتث قٍ الافظ 


اام 


١ 5‏ 
الملا علي الك كاوري 5 


هو على الككتكار ري الشهدر بعر مي ٠‏ رت ف ؛ من توايم همان . 

ور قفةة 5 » وها قطن وأقام . وكان كاتيا بقلم نخ التعليق » 
وخطثه 2 ذالك حسن” ألى الغاية : 

ومن نظمه بلسان الفارسة 57 


ل ه .*(4) 


ات أذ تو كاهي نري بناز كر دَنْ 
برخ شكمسته حالىي در فيض باذ 6 


59 جوخاك هستم| ز سنا 


اد 2 5 ؟ , «(/ا) 
سدز د زَْ خاك راهي دمي ا<تراز دن 


)١(‏ في الاصول « الدكاوري» . وقد أفادني الدكتور عمد عمدي استاذ كرسي الأدب 
الفارسي بالجامعة اللبنانية أن الصواب « الكنتكاوري » اسبة الى « كتكاور »© بليدة 
ين همذان وكرمانثاه . 

(؟) في الاصول «وا كاور» . 

(*) هنم الأيات كان فيا تصحيف كثير . ضبطها لنا الدكتور محمدي وقل تنا ممناها 
الل اللرمة. + 

(4:) معناه ؛: «هاألطف نظرة متدة منك , من حين الى آخر » 

(0) ممناه : « وفتح باب الفيض لوجه ( عاشق ) كسير الخاطر » 

(5) ممناء ؛ « أنا في طريفك تراب ء لاتموكل العنان عني 

(19) ممعناه : « لابنبغي الحظة التجنب عن تراب الطريق » . م(١١)‏ 


١, 


778 - 
7 ببوأي طوف آن كأوي د نبال صما دو بدني ا 3 


2 كلكون له آذ رولق دامان منت" 


ه ره كم ٠‏ () 
كوم وَردم 7 ' واس لا لم و تعات هيستك 
وله 4 

١‏ وار ره . 3 يي" 
ول هوادار غم رمه عدوم أذ ذو ست 


اهمه ام ' . 010000 ر ه ©ور4) 

شر دم بد غمي أذ بو ببواداري وست 

ولد تفريماً ف سئة اثنتين وسمعين ولسع هنة 7 

قلت" : وقد عرض طاءعون” عظم قِ سنة كمانية عثمر بعد الألف > 
نسأل الله تعالى السلامة والعناية » وإزالة ذلك بعوئه وعنايته » ولطفه 
مساؤه إلا وقد سلم الروح إلى معدتما الأو'ل ودافن في تربة مرج الدحداح 
بدمشق المحروسة . 

وقد كان ساكناً 2 عزة القسمربة بدست هلل أفندي السابقي صاحب 
دؤاتر دمدقى سايق 5 وكان صاحب الترحمة عدم النظير قَْ خط النسخ 
التعلئق » وكان يكب الدواوين الاطمفة الفارسية الرقيقة . وكان له فمتم 
سلم في الشعر لفارسي الماح » حسن ١‏ الى : ساكنا ساكتا” إلا وقت 
الضرورة 3 رحره أللله يَعالى رحية واسمة » و براك يماه الغفران مضاحعه . 


» ممناه : « كان لترابي ركض” وراء لس ااصبا شوقاً للطواف حول ذلك الي‎ )١( 
» (؟) ممناه : « دمع الجبل الأر من روق زيلي‎ 

(»ع) معناه : « فأَنا حبل الورد وهذه سوسنى وشقائفي » 

00 لي الدكترر تمدي أن منى هذين اليتين لابنفل الى العربية بدقة ء وإنسا 
يدرك بالفارسية سهولة . 


- 4 


١: 
الشيخ عبد النافع الحوي المنفي””‎ 


نثأ هذا الرجل عدينة حماه » ولم يكن شيء سوى الفضل قد صانه 
وحماه لآن والده كان من آحاد الناس »2 ولم يكن متكصفا” بشدة ولا شمدة 
ولا باس ٠‏ ونث ولده هذا ذكتيا ليبا قد حاز من الفضل حظأ وافر 
ونصمما . طبيعته تنظم الشعر الرقيق » وتنثر الدر" الذي بنحور الخرائد 
يعحب وياتى . وحصل من الفقه طرفا صالحاً » وكان طرف هجوه 
في »يدان القباحة جاحا . ولم يكن الى غير السفاهة جانحا . فلذلك لم 
يكن في عمره ناجحا . وذلك أنه كان خامل الذكر في بداية أمره » وكان 
ساقط الرثية في أول عيره تفخدام القاضي حمدبن الأعوج بإقراء أولاده 
القران » فحماه في حماة عن أن تصل اليه يد العدوان . وجعله كتنبا في 
محكمة المدينة المذكورة . وألقى عليه أثواب القبول وشر_ف 


ا 


حيححه المسطورة ٠‏ 

ثم إنه ترفتى ١4(‏ ب) الى أن أفتى على مذهب الءمان » وانفرد 
بالفترى من حمص الى معرأة النعهان ٠‏ وشاع ذكره في الأقطار . ونقل 
الناس بعض ما قاله من الأشعار » لكن كان ب«ذي اللسان » لا حفظ الإ حسان 
إلا* ص أمطر سحاب إحساته عليه 5 

اجتمعت” به في مدينة طرايلس الشام » حين ساقنى اليا الماك العلام 


وشاقني منها برقها الدسام . وبعئني من دمشقى اليبا باعث” الشوق والغرام 


. وردت هذالترجة في ب بعد ترجة الشيخ عبد الله الغربي‎ )١( 


- .#4 
فكان يصاني الزيارة على الدوام . ولم تككن مصاحمتئه في الأكثر إلا” 
غيبة الأنام . دكن المفتي في طرابلس حينئذ «صطفى العكاري »2 فكان 
يحط" عليه و'جاهر بالخاصة ولا *بداري . وصدرت منها مخاصة » أدت 
إلى المكالمة » وكادت تصير' الى الملا ثمة . وقد شرحت ما دار بدنها من الطاب 
في هذا الكتاب . فانظره فإذه من العحب العداب . 


قال لي في طرابلس : كان القاضي عبد الاطيف ابن القاذضى حب الدين 
الحري نزيل دمثق قاضا في ماه » وكان أميرها الأمير سن بن الأعوج ٠.‏ 
فتظاهرا » وتناصرا » وتّماضدا وتساعدا . ووافق ذالك جفوة من القاذي 
المذكور الشيخ عبد النافم » فكتب الى الأمير حسن هلين المبتين 
مشيرا إلى مظاهرة القاغى » وصدور الحال بدنها على التراضي 


تذت ولتأجامِلاذا مَذَلَةَ ‏ وقد كنت لاترضى ولام الأ 


ومن بنذ نسج العنا كب در عه م معاد به غني عن النصل 


2 عام 


قال : وقعت بيني وبين عبد الاطيف المذكور محاورة 4 أد”ت إلى 
مكابرة ؛ في أثناء مكاثرة . فكان من قول عبد الاطف له : وأنت 
أْشتك" ؟ بريد شتمه بالتركية . مخلوطة بالعربية . يعني أنت أي“ أشك 
وأشك بلغة التركية الهار . وقصد عبد الاطيف بذلك أن 'نظبر أنه 
قاض من حبة سلطان الروم فيريد أن يتكلم بلغتهم . 

وقد نقلت مقالته مفصدّلةة في الرحلة التى متها « المنازل الأنسة » 
في الرحلة الطراباسية » (/اه١‏ أ) وقد مدحني عند لقائه لي في طرايلس 
ذبن البتين 


#41١ 
1م‎ # 5 5 - ٠.٠ 
نظر اله لهذا الْؤمن  سم ابن الوصيا لمن‎ 
5 و 7 راقم جا‎ 0000 41 
اسه والذات والفعل معا حسمن ف حسمن ف حسن‎ 
واتمع في طرابلس يعيد الثافم المتصواف الجاهل الخصي > فكان‎ 
. ان سمفأ الأمير بوسفا لود "هذا المقصي ' أكثر من داك الهوي‎ 
5-9 أن" الأمير المذكور أرسل امد النافم الموي مالا" من مر تبه‎ 
السلطنة بطرابلس الدّام » فأخذها الرسول” الى عبد النافم الخصي لاأتراك‎ 
الاسم‎ 
وقال له : بامولانا! استراك الاسم قد بهم » وهذه در أهمي دهت إلىعبدالنافم‎ 
٠ الجدصى 1 لذ لك قلا بد" من ممبيز يكون ع ارقم الاشتناه بدننا‎ 
. فقال له الأمير” : أنظر وعفا ميزا‎ 
أ أكون”عبد النافع الشاعر  يشير الى أن يككون‎ ٠ فقال له با مولانا‎ 
ذاك عبد النافع الملشعور > لآأنه حصي" » والمشهور أن أهل حمص مدهورون‎ 
في العقل لنقصانهم فيه‎ 


. فلا وصل الخير' الى عمد النافم اموي قصد الامير اذ كور » 


قال فضحك الأمير' الى الغابة » وأرسل هاله الذي ذهب الى 
كتب الي" » وأنا بطرابلس » هذا اللآغز في بدر »وهو قوله : 

4 فساو 2 اع 

عر ور 

- اد 0 7 وبيخل من آثاره أبدا 1 


ع سام ردقت 7 م 7 ته 
5 بلاصوت ويولا داكعاً وم بلحق الام التي ولدت ضر 


4م - 
.2 ا 8 3 


بواده 2 لذ ونا سنا .دقل أده انعبر الدع" 
و بلغ كاك الاريعين مده بود / إذماز يد عن ثلمها العشر 

ل لارجل ولم يل مركا وما فاته في اير بر ولا بر 

فكتدت اليه الجواب »> ورسوله واقف ,ماب : 

أمولاي يامن وصفه اند والفخر ومن جوده بجر وجود ايا قطر 

ويا من ل في كل علم غلامة ويا من إدفي الحفل القاب والصدر 
(«هرب) بعشت قر يضاً بل أزاهر روضة غدا دونها ذهر النجوم أوالبدر 
وشرفت قدري بالسؤال وإفا جبرتكؤ ادا كان من وضفهالكسر 
وداسلتتنى والقلب فيه حرادة «ماحالقلب كان في نه جر 
ولكنضياء الفضل لاح منالذي بعثت و إن المسك في طيْه التشر 
فصعّدت طرفي في سماء كماله فقابأتي من أقق إقباله بدر 

فيا بر حمن قدبدا في علوها يلوح لأبصار الانام ولاستر 

طلبناك في ليل المُطُور ترثا وفي الليلة الظلماء يُفْتقَد البدن 

عل لاع آعقبى” أعكاة عق د اذام ان امد" 
فلاذال يمبي ميت الفضل «ائما بلفظ غدا من دون رتبت الدرث 


مدى الدهرمالاحت برو ق من الحمى فهاجت محا ليس في قلبه صر 


م 

قلت : وعمد النافع هذا لسانه صل » ولدس له وفاء” لصديق ولا 
أخل” 2 هجو أهل> الإحسان » ويمطر سحائب اللّم” من ذلك اللسان ٠‏ 
قد تقر'ر أن بني الأعوج سدب استقامته في حماه» وأنه لم بزل نحت ظلر 
والدهم ر حماء . فبجاهم بعد ما رجاهم . فازم أنّه ضاق عليه حمى ماه 
فرحل عنه الى طرابلس الشام وتعد”اه . وكان رحيله إلى طرابلس بعياله » 
ودأتباعه وأمواله . وكان حاكمها يومئذ الأمبر بوسف بن سيفا . شمدحه 
ودقرب الى ظاهر خاطره . وكان له ضمفاً فقيل ظاهرا » وظنته طاهرا. 
فرأى منه ما لا برى . وقال : هذا برآأه الله دعالى أثقتل من برا. 
ذقنه وعتد.س فى مقاه » وأظبر له التعيس عندما براه . وأخذ تتعدى على 
القاطنين بطر اباس الشام . ويتكلم فى حق ابن سفا بكلمات تذوب »نما 
ودائع اهام . فمئعه الأمير' المذكور من الفتوى » وأخل بتر عد له مواقع 
الملو ى . الى أن قفى الله تعالى بنهوض على بك ابن حانيائة الى نواحدي 
طراباس 'حاريا لان سدنا » جالياً له رامح) وسبلم) وستيفا . وذلك 
لكون ان سمفا ابتدأه بالمداوة والمتدوان » واشترى الإذن بالر كوب 
عليه من حذرة السلطان . وجلب إلمه المساكرء )11١997(‏ وجمع له 
اهامر » وت#ارب معه على جاه » فكدر الله تعالى ابن سمفا ومن عاونه 
في "مناه . ورجع بوأس طمرة ولام . وانقلب بسوء متقلدب 
ومرام . فتبعه ابن جانبولاذ الى نواحي “بلاده . فترك له طرابلس الشام 
على مراده . وسار في البحر راكيا سفيئه . واستصب معه أمتعته الثمينة . 
فدخل بعض” أقارب ان ماتتولاذ الى طرابلس اهنا لأموالها . مقراة 
رحاها عن عناها . فكان عبد النافم المذكور عنده من" أءعوان الظا-مه ٠‏ 
وخاصم سعايته 'كلمن' جار عليه وظلمه ٠‏ 


#44 

فازم أ ا سمفأ 4 سار له البحر الى ساحل حمفا ؛ ورحجم إلى 
بلاده بعد رحيل ابن جانبولاف عنها » وأخذ ماأخذه من أهلها ومنها . 
فلم يكن لام" سوى إهلاك عبد النافم . وإزالة ماله من الأموال والمنافع . 
فم نظفر به رده ») بعد حوقه على روححه ررهيه . وروقد أخقتة ف 
محل الغافط امرأة” شوطاء” عجوز . وقالت : هذا من أمل العم فقتله 
وقتل رجل” من أصحابه » وصلب قريبا من باه . وهو عمد البَعلل 
المؤذ*“ن بطر ابلس السام : وأستمر عبد النافع خارما من الدلد عليه ظلام ) 
فوصل مستخفيا الى حاب . والى إبن جاذولاذ أداه المهرب . وبقمت' 
عما له ف طرابلس ل وأملاكه ف جاه ل و حوسو4 ف حاب : وأنشد فيه 
بعض” الأفاضل متمثلاً : 
14 ب .اس ع 7 ور و ع د ا 
2 فذرى هصر سمه غ) والاصيحا ب شأمأ ٠‏ والقأس في أجاد 

فمات قُِ حلب قُِ إحدى اماد دن من 0 سئة ست عدمرة بعد 
الآلف : وأاستمرت أولاد”ه قِ طراياس مةسمين : والمقد ر واقع لا يفوت” 
. وما تدا ري نفس” ماذا تسب غدا » وها تدري نفس” بأي- 
أرضر تموت” 4 ٠ 20١‏ 


)١(‏ سورة لفيان  ”١‏ الآية غم 


300 
١0‏ 
القاضي عبد اللطيف الحبي 


هو عبد اللطيف أبن الأرحوم العلامة القاضي محب الدين أبن دفي 
الدين الهوي” الآأصل . قدم والدثه المذكور الى دمثتى الشام واستوطنم| 
ودرةس أولا بالتصّاعمّة الحنفية كا سيشرح (20 في ترجمته . وقد تزوج بلت 
المرحوم شبخنا الشمخ امماعيل الناباسي الشافعي مفتي السادة ( ١448‏ ب ) 


الشافعية . يدمةق الحممة 0 . والقاضي عدد الاطمف أُمّْه حموية . 


قرأعلى أببه » ثم على بعض هوالي الروم ولازم هفتي الروم المولى شيخ 
الاسلام مد أفندي ااشهير بجوي زاده . وحاور بمكة المكرامة » ودراس بها » 
م بعد ذلك سلك طريق القضاء إلى أن صار قاضياً يحماة » ثم استوطن 
دمشق وصار قسسّام المسكر مرارا » وناب مابّين عن بعض الموالي ٠‏ 
وقد حسنت سيرته في ذلك جداً . 

وكان متعفدّذا متورعا متصلفاً . 

وبنى بنتا » وكان هوضع الءيت خانأ لاخرفان بدمثقى . وكان وقكفا 
على مكتب الأيتام بدمثى الشام » فائتراه وأعطى لثمن أن أكله . 
والببت المذكور في سوق السيور / في فبلة باب الزيادة من جامع بني أمية » 
وسكنه وما سكن فؤاده . 


)١(‏ ب « يصرح » وقوله «5 سيشرح في ترجته » لا نوجد في ه 
0 « الحمبة » لا توحد في ه 
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درس بالشامية البرانية مع أنه حنفي » والمدرسة الذكورة مشروطة” 
لأ'عل_علهاء الشافعية . ولقد ابتدأ ذلك 227 والده » وشبعه ولده 250 . وقد 
أر' سلت" للفقير المدرسة" الشامية البرانية » من دار الساطنه العلية قطنطيئية 
وكان المر سل” لا المولى أحمد أفئدي ابن المرحوم القاضي عبد ااغني 
أفندي » لأنه كان قاضي العساكر في حانب أناطولي » ودمشق داخلة 
فيها | ولما وصلنا منشور المدرسة فتحنا با باب الاغلاق © وجمعنا الفضلاء 
على دروسها بعد الافتراق |'" . ثم سعى فيا عمد اللطيفب جلي 
المذ كور المال . وبالله لقد أرسل إلى بعض" توادمه 'مخااطء-ني على أن يدفم 
لي أربع مئة غرش وأفرغ له عن المدرسة »© نما قبات' » مم علمي بأن 
الجاهل الاياثى قاضي مككة سايقاً يسعى له علها ويأخذها , وذلك لآنه 
حنفي” . وما كنت أخذاتها إلا" يشرط واقفتما أنها لأعلم علماع الشافعية 
فلو فرغت لخالف قولي فعلي . 
ثم ان عبد الاطيف جلي المذكور أت بعد مجيء امدرسة له بنحو 
أربعة أشبر * وكنت بالطمع الأشعبي" أظن أن القاضي برسل” إلى" تقرير 
المدرسة لموت عبد اللطيف دلي » نما فعل ذلك 4 بل أعطى المدرسة 
لشاب حنفي من ترادمه يقال له عليجلي . فإن كان أهث لها فقد ونَعّت' 
موقعها » وإن لم يكن أهلا ها فقد ظامها وظم أمللها الذي طابق 
وصفه شرط وافقفتها . 


» في ه «واقد ابتدأ هذه الخطيئة والده‎ )١( 
فق 2 زيادة 8 ...له ولده وتردى وراعم فق وادبه وبقوم بوم القامة واب‎ 09 
. » ذلك عند باريه » وبجواب البيت الذي بناه » وتحمّل وزره في 'بناء‎ 


(©) زيادة من م 


ا 
0 اصاحب الترجة الأستاذ العارف ( 
55 ااسكري الصديقي لما ننه ودين أبيه من 


اه الله تعاللى سيندي 

. أإما: 0 0 5 ا نض انس 
أنت عدا للطيف ىن عددي هن كمم امع دن ساب 
إكِ أهد بت غير شي * ولكن 


و كتدت” أنا اليه ميمه الآبيات مع رسالة الإمام القشير ي ر ضي ألله 


رتما ذاه اليك قريضي 


ب 
تعالى ع4 وين راد داتها المه زرك استعارتما هر م4 قِ سور رمضان من 


سيمع عشرة يعد الألف : 


با من لان 


ا سس عر ل 


فقطافت من ار أزهار هأ 


أومك فرك اليصا: 
مأ كسب 00 


726 و 
رن 


وحست مسن غرأ تم 


الي 0 كماله 


من لفظ كل مكمل 


يهوى الظلوم با العدا له 
م داق سكرها حلاله 
فيالخاقير تكب الضلاله 
و شلكت عنما القدالة 


5 اللهر ان تلقى مثاله 
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بغدو هأ ذا هية من كان بو صف السقاله 


أضحًوا نزول مناذل 2 بط التعيم بها ظلاله 
وامتد فوق صعيدم حال ترق بها الغلاله 
9 0 0 خميلة أبدى الر 5 كهالة 
فاسلم بوصف سعادة بسقى ولا تخشى زوالك"" 


3 إن ؟) القاضي المذ كور قِ لملة الاريعاء الفأمن والعشرين من صفر 
الخير لسنة ثلاث وعشرين بعد الألف خرج الى بستان له بقرية جو" بر على 


0 بعد هذه الفص.دة في ب « ولا كان بوم الثلالاء الثااث وامدرون من شهر ر بيع 
الأول من سنة تسم بعد الأادف ورد الجر الى دمشق على يد ساع مغربي من 
دار الاطنة المظمى قسطنظينة الكبرى » وميه مرسوم شريف . واحب الدغريف 
الى السدد جمد الهريف » القاضي بدمثق بأنه 'عزل عن فضاء دمثق » وأعطي 

قضاء مكة الكرمة ,» وأن قضاء دمشق قد أعطى للمولى نوح افندي ابن المرحوم 

احمد أفندي ابن روح الله الأنساري . وكان المول نوح المذكور قاضياً بمدينه سنانك 

( كذا) من باد روم ابلي » وف ذلك اليوم بمينه تحوالت الحكمة الى مدرسة 

نور الدين الشهبد ؛ وتاب في الفضاء عن نوح أفندي الذكور عبد اللطيف جلي 
محب الدين افندي صاحب الترجمة . 

فلت" : وقد 'ححدت سيرة عبد الاطيف جلي امذكورة جداً في قضاء الللد 

العدور ء والل تال «و الوفق والدين 2 وبه نين في جيم الأمور . ١م‏ 

(؟) في ب : « وفي للة الأرساء الثامن والعدرين من صفر الخير من سنة ثلاث 

وعهرين بد الألف ء من الحجرة النبوبة على مباجرها ألف ألف تحية, خُرج 

القاضي عبد الاطرف اللذكور ء تزيل دق الطحروسة , دامت منارها الأنوسة 


الى ستان له . . .» 


وعم ل 

بإب دمشتى من الحبة الشرقية » وأكل في البستان المذ كور أطعمة” نفيسة 
وكان القاضي كال الدين ابن الطاب القاضي المالكي خلافة” بدمشتى في 
باب القاضي الكبير في صحبته » لآأذه كان يألفه » ورجعا قبيل الغروب من قلك . 
الاملة ٠.‏ فصدفته قريباً من باب المضراء راكيا وسلّم علي' وكان بيننا برودة” » 
بسسس تدريس المدرسة المتقدام ذكرها » وعحر"د دخوله الى بيته من 
تلك الاملة . مات فحأة الى رحمة الله 3مالى دوقت أسنا'يه ودراهمه 
الى ببوت متعدةدة » وصارت بعد الاجتماع متبد"دة » ودافن من الغد في 
تريته التي أنشأها بالقرب من جامع جراح بالجانب الثشرقي من زاوية المغارية 
ولله المد على أنه مات راضماً عنا ونحن غاة. راشوق ع تين أدون ختلفة 
والى الله ترجعون .( كلما ب ). 


اك 


١ 


الشيخ عبد اللطيف ابن شيخ الاسلام الشيخ أحجد 
الشبير بابن ألي وفا المشبلي 

من بني مفلح الحنابة ا ثشهورين » تورّدوا في الأصل الى الصالحية 
من قرية رأمين من وادي الشعير من توابع تايبلس »2 وتفرّعوا بطونا . 

فأممًا الشيخ أحمد هذا فهو من نسل نظام الدين » وابن عمه القاضي 
أكمل الدين فهو من نسل ابراهم » والكل حنابلة ومن أولادمفاح . 

وأما الشيخ أحمد والد صاحب الترجمة فقد تقدم ذكره في مرف 
الحمزة )١(‏ » وعبد اللطمف هذا سافر الى مصر فى سئة حمس وعثيرة 
بعد الآلف تقريي) طليأ للعلم في مصر »2 ولا سبما الفقه على مذهب 
الامام أحجد بن حثبل رفي الله ثعالى عنه . فاحتهد وحصكل »© وأجازه 
عاماة مصر بالفتوى والتدرهس . ورأدت” كتابته على الفتوى وردت الى 
دمشق من مصر قمل قدومه البها . ورجع الى دمشق في سنة سبع عشرة 
وألف » واجتمعت” به فرأيته وسط الحال » وإن داوم على الاجتهاد » 
“رجى أن بلدق بالآباء والأجداد . 

وقد رأدت” في يده كتابا من تصانيف ان طولون فيه « ذكر من" 
كان بالصالحية من العلماء الأعلام » » وفبهم ابراه بن عبد الواحد بن علي 
ابن سرور المقدمي ثم الدمثقي الصالحي” »2 الفقيه الزاهد » الشمخ عماد الدين 
أبو اسحاق وأبو اسماعيل أخو الحافظ عبد الغني . ولد بقرية “جمتاعيل 


انيس 


)١(‏ انظر الجزء الأول 


 سوؤا‎ 

سنة ثلاث وأربعين وخسيائة » وهاجر الى دمشق مع ججماءتهم ٠.‏ قال 
سبط ان الموزي : حغرت حنازته » ورأيت' الناس الذين حغروها 
فكان أو”لي في جبل قاسيون عند «غارة الدم » وآخرهم في دمشق عند 
اب الفراديس . وقد تتقلوا «نازته في الصباح فم تصل الى ل" قبره 
عدد الشبخ عمر » رذي الل تعالى عنها » إلا في آخر النهار . فخظر 
فى الى الأببات التي أنشدها سفيان الثتوري في المنام وهي : 


نظرر” الور م كفاحاً فقال لي ا رضاي عنك يان سعيد 
فتركتم كرام إذا قل النجى 2 يعيرة مشتاق وقلب عميد 


رك فاني مدلك غير بعيد 

قال : فقلت” أرحو أن أرى الشيخ عماد الدين وقد رأى ربه 
كا رآه (.119 ) سفان عند نزول حضرته © ونمت' فرأيت” العاد في 
النوم » وعليه حلّة” غضراء وعامة خشراء »> وهو في مكان. متسيع, 
كأنه رو'ضة فهو بر'قى في درج مرتفعة . ففلت' له : ما جماد الدين ! كيف 
بت" ؟ فإنى والله غمت” وأنا متفكر فيك . 


فنظر الى" وتبسُم على عادته وقال : 


2ه 


رأيت إلهيحين | نزلت حفر تي وفارقت أصحابي وأهلي وجيرنى 


لام ب ظ 
فقال: جزيت الخبرعثي فإ نني رضيت” فها عفوي لديك ورحتي 
وكنت ذمانأ تأمل الفودّ وارضى فوقيت نيرافي ولقيت جَتْتي 

قال : فحلست” مرعويا , وكتبت' الأببات المذكورة . 


وقد صار صاحب الترجمة قاضي الحنابة بمحكمة الكبري أولاً ثم صار 
قاضي قضاة الخنبلية بمحكمة الباب » وكان جريا (5) في الحشكومةء 
وكان (1؟ ا'والي وأعيان الشام يعاملوه ( كذا ) لأجل والده بالاكرام . 


» في جيم الأصول « وكانوا‎ )١( 


مهم 
١ 17‏ 


الشيخ عبد اق ابن الشيخ جمد ا خصي 


الشهير بالأجازي الشافعي 


هو الشيخ الفاضل » البارع » الكامل > كان شاعراً ماهرأ » ظريفا لطيفا 
عفيفاً منقطماً عن الناس » غير مخالط لهم في جبعية ولا استئناس . 
“نظلم ونّثر » وقوي على المداهة فيم) والنظر 1 وإلى مح آر حوم 
الموإى أحل أفندي اكير بان حصن بك دين كان قاضماً ليل هم شى الشام 
سقاها صوب الغهام “ في 57 أر بع _ وتسعين وتسمع منة » ب#صمدة فريدة 6 
عقودها و أضمدة . ومطلعما : 
نىااربمَ عطل من ا مز نساكب وجادتعليه السادياتالسوارب 
مق ىأر بع مر الم لاس 3-5 وو ت عليه ربا ت|السوارب 
ا # نه 3 5 1 ب ال اتوي 7 د مر 
تائيب 


ع و 
3 1 خَ مم ل 


ال ياك : > مض 
هل به رجاف العقضى كأنه تاس تقفو 2 
ا ل “ فى 5 عاد َم كل راث #2 ١‏ و 
و 20 صدوق البرق دان 5 ب4 ك1 “و لواو الهبارب 
3 ين 0 2 ع 
9 3 ع 
روي ما من سية باطن الثرى 2 ويشحى ستياه 0 ل اللواذب 


كأنّ هدي ارّعد في جتباته هدير قروم هاجن الضرائب 
م0 


#4 ل 


(15ب) كأن وميض البرق للم قواضب 


سو سقاء لسن نا لباه 
كأن دموع امون وهي سوائل 
فذاك الميا لازال في ار بع الما 
فتصبح منه الأرض مخضرة الرثيا 
ويصيعم منثوداً بها ديق الما 

خمائل فيما الظباء مارح 
ا 
تغازلنا أزهاها وكأمما 
كأنْ تغورَ التار وهي بواسم 
تمتادى ظباة الونمش في تحرصاتها 
وتبكي ارد الاثم مثلم 

وعبدي بها والانسات خلالها 

فاضيو" خا وازسات ورنوم 


ير سي 


حل بمغناهن برض" كواعب 


,0 ه « فأصرحت © . 


ع و لا الرامسات © . 


إذا لمعت بين الصفوف القواضب 
كمي دَعَتْهُ القراع الضرائب 
دموع ميب فارقته الحبائب 
تيك" بهاولا الحاو 


عالة الروض فنا الأهاضف 


٠ 


ا تمن جبدهاالسمط كا عت 


وفبا لأذيال الرياح مساحب 
عرائس | يكار علمها الحلابب 
تقازلنا “قدا اسان الزرائن 
بأدجائها القضوى 0 ثواقب 
1 تتبادى في القصور الهو اق 
من البين تبتكي المُو لات”النوادب 
تداعب في أرجائها وتلاعب 
تايعانها [راسات "اراي 


وحل بأقصاهن سود اواغي 


القطرة . 


8ه ل 


7 ثم 
020 8 ص لالع سس 
خلا أن زوارا هن الوحش نفرأ 
ظ 5 7 م 
ء يم 1 5 1 
اليم افتراق للجلادة موهن 
5 2 > ور 3 3 ١‏ " 
وقلب عر أه الخدل حدى كانه 
فوأ سف ولاالقاب منسكر ةالووى 
0 لي حفظط العرد دن ذي ضما 3 
< 1 5 اله 1 ره | 
عب عر امن لجعار ادر اروم 
© هر داو ةم : 1 2 
ل تدرك اعدا سياف وهى فواثت 
١9١ (‏ أ ( ومامأ : 
1 57 5 
احل صيري الاذى وهو هوم 
وأ'بدي ان بغي ضراري تلدأ 
8 لاأختشيمن قاسط سو نَهَالاذى 
١ 50‏ سا0 له 
و كيف و في أقضى القضاة كاد 


يرد بماضي عزمه وارد الردى 


وانوي حتى ما بون يجاوب 
ثلاز م هاتيك الريا ولازب 
عشية 508 بالقطين ار كائب 
غوائل حتف في فؤادي نواشب 
0 احتراق لل<شاشة لاهب 
لما قد عراه علقته المحالب 
مفيق ولامن َي الشوق أيب 
أضاعت هو اه المذمات العوات 
تنال بأشفاع الحدود المطالب 


ولد عدق الآمالوهى كواذب 


وأوضحوجبي ار دىوهوةاطب 
ولو سامني |اضيم العدوالمناصب 
ولو نزات بي فق يدظأة الصا 
تذاد بها عني البءوم النواصب 


6 
عير 
م 


إذا غشسّتني بالكرو ب الكرائب 


وإني بنعاة لبؤسيّ ذزاجرا 
هو الصحب إما خام عني صحابتي 
هو الأحمد امحمود في كل موطن 
وجامم أشتات العلوم 5 
نشه المعاني من ديع بسأنه 
وبغني عن الحملي في ااروع خطه 
ويخجل نظم ادر منطقه فما 
فاه إلى العلياء قلب أقاه 
بار فكي أبعنة عنائة 
له اليم الشمة التي لا ينالها 
غوادي هبات ما يغب سكوبها 
بها تنجلي الظلا و ينتقمٌ |اصّدىا 
و يسهل حزن الأرض إما ثوىايها 
أتى الشام مالستأسدالبعكو اعتدت 


اكات ا م2 
فعدل ممال وثوم زائة”" 


. هه إلى العام "نت‎ )١( 
. 6 ه « رايم‎ 6 


و إني بذكراه لا نسي جالب 
هو الأه ل إماخانعبديالأقارب” 
إذا ليم من شامت علاة الشوائب” 
تفتن فيبا لإذهاب مذاهب 
و تظهر بالإعراب منه الغرائي 
ويرغم أنف الخطب إذ هو.خاطي” 
جو ع8 عكاظ عندهو الأعارب 
من الفضل والْجدٍ الذرى والغوارب 
0 5 ف طاب مئه المناصب 
حاو 0 حتى ل الكوا كب 
وأوصاف ذات لم تشنها المعائب 
وتنتكشف الباوى وتصفوالمشارب 
وتشفى شم الترّب منها الترائئ 
بها حمر البيداء وهي مانب 
درل سعال” وبلغ طالن 


- 


وأنقدَ أهليها من الجور بَعدما 
ومن لم يكن عضا يحدأبه 
أمولاق: نار كنا اود .به العلة 
ويا حرماً 8 به الأفن قاطتاً 
ويا يْصمايعنو له كل عيض """ 


إللك أني عرد القواق. كانها 


قو اف كأزهار الرياضٍ ا 
جل منشميها 5 ل مدع 
فس معان لا تطيش سهامها 
ولألآة لم تهر رياضٌ قرائح. 
ولا لمعت ل المعاني وادق 


قي تاها المتوفالصوائب 
يلال ميك له حالة جاب 
واه غديه ع الما 


روي" انا غارب 


ويا أخاً تندله هه ارامي (اواب) 


ّ 


ل إل أب عجان 
سان بألباب الرجال لواعب 
ولكنها بين الأنام كواكب 
نعل 20 
وأسياف فطل ل 2نها المضادب: 
ولاانيجست متها الممأةالذو 5 


وشاع نك القوان اياتب 


ون ذندك الواري"''اقتد<ت فضائل ومن نورك السّامياً نجات لي الغماهب 


» م « الذخر‎ )١( 

6 م 2 بعلو »6 

)0 م « هيضما هرضم 
)5 ساقطة سس © »6 .م 


ره 


وإنك بدر في سما الفضلٍ زاهر 


5 كى 5 ار 0 1 
اريت الورى سيل 


حبيت مقامّيْ يوشع وابن مريم 
فعادت لأبناء ازمان حيا نهم 
ألا مككذا فلمحرز اد محر و 
مكار / تبقى 1 والليالي نو ف 
مآثر لا الليث البضومٌ بجاشع 
هنيئاً لعيد أنت في الدهر عيده 
قدوم أتى تاريخه خير مَقدمي 
قدم واحد الدنيا عياذاً لأهابا 
انك ساون قر راك 
يفص" لدريك البدث والبد رزاهر” 
فأنت لهل الأرض مول وموئل 
ااا 


09 هم « وامحى #0 
0( وذا الييت ساقط من ها. 


(؛) ه « فض » . 


وإنك نم فيدْجى الليل ثاقب 
عفارسمها واس '"“منها االواجي 
غداة ثوتفيعةو تنْك] ناص 
ورت ثموسالمكرمات الغوارب ظ 
ألافكذا فلييكس ب ألمم د كاسب 
وناد والأيام عنها ذَوَاهبٍ 
جواها ولا القرم لاض محارب 
“واف قدوماً أنت فيه مصاحبى 
وعيد به عادال روز الحا "ا 
إذا ماعداها الفادح المتناوب 
وأنيديك للعافين 5 اكب 


و يخجل منك ادر والمحر ثأقب 


وأنت لوجه الدهر عن وحاجب 


#4 - 
وهي من غرر قصائده المثبورة الطنانة » وبدائعه التي زيّنت من 
الشعر مضماره و مسد انه : 
وقد تخرج في ممادئه المرحوم صاحينا الشيخ عمد ان فو”از » الآقي 
ذكره إن اء تمالى في عرف ألم . وكان له صديقا ومن ١989(‏ ! ) بداية 
أمره رفضمقاً ٠.‏ كتب اليه يعتب عليه : ظ 


5 غائياً والذاف ذَ نك ترا له كد 3 
لا تعدت فانم أمل من الأيام قربك 
فلاصر 9 تأرضين بأ د أل ربك 
وءالخملة فد كان” صاحب الترحجة من محاسن دهره . وتوادر عصره ؛ 
وهوثة: نيليا لتذكثر الممات من غير مرض » ووقوع الام بغته بغير عرض ٠‏ 
فإنه لما توق والده » وجاء إليه طارقه وتالاه » جمع تلامذة أده وأظمر 
لهم تواضعه مع تأبِينه . ووعدم بالجيل . وأن مخص كلا منهم ينوع من 
التتحمل . فا أعطاه الزهان فرصة »ولا خلا به من 'غصلة . الى غصة . 
ولق والده عن قرمب ء وأممري أزه الولد الذحمب . 0 
ولاشيخ عبد اق هذا ولد صير » ما فات سن الاحتلام بكثير . 
وقد أعطاه قاضي دمشى الشام عصة” وافرة” من حباته , و خصه 
بحهءل عدائه . ولعله فصل الى وصف التحابة » وأن يفتم الدهر له ٠ن‏ 
الخير أبوابه . وإن قالوا النجيب من التجنب عجيب . فلعلٍ لطف 


ليخ 


اللتسسسسمس كيه 


.» م « الله ربك‎ )١( 


7 ظ ظ 
قلت : وكنت” سافرت هن دمشق الى طرابلس الشام في أواخر 
سئة تمان يعد الألف من الهجرة النموية على صاحبهبا أفضل 
الصلاة والسلام . فها رحجعت” إلى دمشق حضرت” علاؤها للسلام على” 
فتأخر صاحب الترهة لمرض كان له قد عرض فكتب الى هذين الميئين 
من نظمه »© الدال على صحمح فهمه : 


5 لور ا مع 5 م 
م اا 
م رىنرم / ار 0س 2 
وأحميتم واأدي دمشق بعوده أضاه 5 شه مصلى ومسعحل 


وكتب الى" أيضاً هذه القصيدة الغر”اء وهي من أبكار أشهاره : 


ع 


أ.ياساف رَالوجه الذي جل البدرا مانا عس]الطر'ف الذ ىوأ يي اود ع السحرا 
وبأ 00 قل ' إذا ماس وأنثى رأيت قالوب العاشقين له أسرَى 


ره 2ن ف 0 
ويأامن له خط على الخد كلما بدىليأقو ل الليلفالمدرة قد مر 


هه م يات 8 0 ا 1 
(بووي) هق يشتفي منطول هجرك مغرم مدامعه تثرى وانفاسه وى 


إذا قالهذي ليلة المجرقد مضت أَتَنْهُ ليال من جفاك 1 أيئا 
نقد كانذا صبري يعين على الفا و من طولهذاالهجرقد كمَدالصرا 
فدئيتك يا رب الملاحة والببا أماآن يامولاي أن تترك الجا 
اا الييننجسته ‏ تعطف :علي مساعة وتم الأجرا 


يرك ما غخ على الدو ح ساجع ومادام عبد الحق يعاو الورى قدرا 


- 01م - 
إمام علا حى تاوز ماعداً مقام ريا والس)| كين والنسرا 
أبى الله إلا أن يدوم 3 تاف الليالمىمنه بطشته الكثرى 
واه إلا المي أصبح فائضا ألست تر اه للورى يذل الدرًا 
فصل الذي قد جاء بيغي عله دع البعْي يأهاذاقمَْيبلغالبدرا 
إذاما دجئ ليل لاشكال مَبْبحثك صَكره مضوه فك ره برا" 
غدا خاطاً بكر المعالى فنالها ‏ وسير جود الكف منه لها مهرا 
إذاينا ا تمن فقا فضا قدَععنك سحب جبدهاقطر القطرا 
وما مدَحٌ المداح, تسر” فضله وقطرالغوادي من يطيق|ستصرا؟ 
1 أن ألفاً ينظمون مده لا بلغوا من بعض أفضا |دالعشرأ 
01 أمه بغي توّال ينه 25 عد العسر من جوده 0 
فضائله” قد عَلَمئني امتداحة ‏ كأولا نَدَى كفيْه لم أنظم الشععرا 
وهاك أخا الأفضال دا نظمئه تعنى الغواني أن يمس لبا حرا 
أَرسلهُ عقدا من الا مثيناً ولاعجب للدرٌ إِنْ قارن البحرا 
تصفحت أبناه الزمان فلم أحد سواك ادأهلاً فصرت به أحرى 
تن بادراك المطالب دايا فبذا لسان الحال أعلن بالبشرى 
ووم مرك الآمال مُنسمَ العطا. تمد لك الأيام من لفظها شكرا 


1( ساقفط من 1ه »6 . 


(+و١‏ أ) 


عات | اد 


مدى الدهرماغنى عل الدوح سماجع 


ومابئكت الأنواة مضحكة زَهرا 


فكتبت” له الحواب ٠‏ بعناية الملك الوهاب : 


أعرت خد و دالغيدمن مبجتي جترا 
اسار في قبي رسيس صيابة 
ون - يعتادني 5-7 
يغني بأفنان الأراك معدا 
ومعرك حرب ني فؤادي أثاره 
عل هدف الأدشاء و قع مامه 
وقالوا ' صن قات * 
خليل عوجا بارك اله 5-5 


: 1 ص مم ره 00 وراثت 5 


شو جم 4 


زر ١‏ ألو 5 بعرم تجادي 
أبى القاب إلا أن بكول معن" 


وكم حدو ني من هواهاأ عواذلي 


6 ساقطة من من مهم . 
9غ ب ىه « أبقنت » 1 


بيبا ا ا ا 1 
مسي مر يا سس هل ل ابه 


و علق في الأجماد من مدمعي 2 
وغادرْنْفي خدي من أدمعي درا 
بكاة حمام يصدع'" القلبوالصّدرا 
و ينشقّمن ذيل الصماااطسوالنشرا 
من |اشوق جوش لا يخاط به حيرا 
نرتقا لقنن شاه عدوا 
وكيف يطيق الصب رم نيجول الصيرا 
وحدًا الطاياوأقصداالر ند والسدرا 
وقد تخذت مم رالرياح لها يخدرا 
وأ كت على الأحشاء من نارها جا 


ع 


و 5ك حن .3" 
ومذاعلنت شوق الءدااخذت<ذرا 


لااعيب قدت لاا 


1# 


أناغادة ما كان أطيب عيشها 


ألاأمم) القلب الذي ل فيالحوى 


فبذي دواعي ااشيب تدعو إلى المدى 


وقدشاب كبدي قبل راس ولتي 
وما كان شبي من تطاول إد بتي" 
وليل كيومي المشر من ا 
مه لفاك قري 
سهام خطوبٍ من الحاظ نوائب 
أد تي فا الضنية للا 
ولينفس حر لم تف غائلَأردى 
ولولاك بدر الدين ما راق خاطري 
و لكنني فإذلك متاك واعا 
أنت منك أسات تأت بدرها 


فقا أطال اله عيرك دائا 


ولا ذلتَ شساً في سماء فضائل 


#“ م 


1( م مبه « أرمتي » 


تر ى هل يه يعو الوصللي هرة ارم 

الهم الوفا والغيد أزمعت الغدرا 
وقل زجر تعن دواعي الصبأ رجرأ 
فحى م قلي أشي عر 
ولكنزيلاقيت من دهري النكرا 
000 ماق الجر 
فلا عاق 
يسمن الحشا 1 أو يلسظنيشزرا 
الع اذي ادعوللى 
“م ذا الدهر بطشتهالك. نوك 


لسةى تقرف وله * ع2 مي يبرا 


2 دش من 
لنظمٍ و عدر 8 في مده سطرأ 
وما كنت يا مولاضي أعصي لكمأمرا 
صذفاتي» كروض قد غدا كلهزهرا 


وأعلى لكم سس الورى أبدأ ذكرا 


نور من لألاه غرّتك البدوا («ورب) 


4م - 
فيا حسناً في ذاته وصفاته على أي حال أنتم بالعلى أخحرا 
أثتني عقود من بديع جواهر تال مينا لكلاثها الأنم الؤزهرا 
معان على أعلا ايجرة قد عات ونظم قو اف شئعرها نيط بالشعرى 
أدى الدهر لا يوفيك ما تستتحقه وماعرف الدهرالحؤونلكم كرا 


ؤلد تعتينه مأ على الذهر ا وعذراً فأنتم خير” من يقمل العذرا 


ه©5 - 


١ 


الشيخ عبسى ابن الشيخ همد ابن الشيخ 


قد كان ذهب إلى مسر المحروسة مُغاضي] لآبيه » يسيب منافسة 
صدرت بين الشمخ عيسى المذكور وزوجة أببه بنت الأواجا الجقوير لآهرما . 
وكاث الشيخ مب المذ كور ترضّى ولده |الذكور لممكث في دمشى ويترك 
السير إلى مصر © فلم يقبل من أبيه » وأرجعه غضبان » فتكلم أهلٍ 
دمشق بأنه لايحد خيراً في سغره . فكات سفره قائداً إلى أج-له © باعثا 
على بقاء الناس على عذله . فكان وروده خس وفاته فى بوم الست الحادي 
والعشرين من شهر رجب من سنة قسع عثيرة بعد الآلف © وذهب أهل 
دمشق قاطية إلى تعزية الشمخ مد المذكور عن ولده »> وقطعة كبده » 
وكات يمي » ولواقعة ولده يحي . فبكي العيون » ويك الفؤاد المحزوت © 
لكونه أصدب فى أيام شه بواحده وعضده وعاضيده و النفن أو السعالت 


ولا تزال حاملته واضعة للغرائب . 
الال من ازمان خبالى مثقلات يِلِدن كل غريبة 


تحرر أن وفاته بالقاهرة فى يوم الخميس الثامن والعشرين من جمادى 
الآنغرة » من ُهور سنة قسع عشرة بعد الآلف من الهجرة النبوية على 
صاحيا ألف ألف تحية . 

وف أواسط صفر الخير من سئة عشر بن بعد الآلف أخذ الضعف بتزايد 
فى ذات الشثمخ جمد ابن المرحوم الشمخ سعد الدين الحباوي والد الشمخ 


عدسى المذكور في هذه الصحيفة » ولم بزل يتزايدا السقم به حتى أنه ثقل . 


-44- 
ضعفه جدأ وكانت عيلته الشوصة . فلممًا [ 1194 ] ثقل جسمه » وتعاذهر 
حسمه , ذهب أهل دمشق إليه ارسالاء وانقطعت منه الأطاع » وكان 
للآمال مآلا . نمات إلى رحمة الله تهالى يوم الثلاتاء السايم والعشرين من 
صفر الخير سئة عثيرين بعد الآلف » وأصيح الناس يطلبونه فلا ححدون » 
ويحجون إلى كعبة جوده فيْسرمون ولا "حر مون . هنالك أثقال أهل 
دمشق إلى بأبه هرعون 2 وإلى عزيز جناده يتحساون . أن الموت فاته 
وأنه لم يعين له ميقاته » ولعمري لقد كان حاتم زمانه » وخاتم كرماء 


6 


١4 
الشيخ جمر العركي‎ 


هو شيخ الإسلام ومفتي الشافعمة حلب الحمية 3 حصلات" معه المراسلة 
راتصلت بننئا وبينه المواصة » أهدى لنا توب رفيقا أ موصلياً لطمفاً ظريفاًء 
كف معه هذه الكايات يخطه »© الزين بضمطه وهي قوله : 

هو مولا علامة الزمان ©» أدام الل ممنتك ما اختلف الملوارت © 
واكر الجديدارت ٠‏ 

قد عم المولى أن قبول الهحديّة أمر ” محروب ء وأنه مسئون مطلوب . 
وفد وقع الاج_اع” على أنه مقبول » ولذلك كان من سئة الرسول ©» 
وقد أرسلنا على سبيل المهدية مع الاعتذار » هذا الثوب الموصلى' معلنين 
في التقصير الإقرار . والمطلوب” قبوله > فإنه مطلوب الحقير ومأموله . 
وذلك هو المطلوب كا يشهد بذلك علام الغيوب . والسلام عليكم أوكلا 
وآخراً » وإاطناً وظاهراً . والسلام . 


- 14 - 
١0 + 


الشيخ عبد القادر المصري الكاتب 


اكت رقعه دسفم فمبها برجل, من أصحابه م( ويطالب له قضاء أرب 
م أريايه ٠‏ رفي صدر الرقعة المذكررة هذان الديكان . وها قوله : 


من بعد إهداه السلام الذي فاق شذاه المسك والعذيرا 


«# كي إل ه د 5" #ااالى 8 


نهدي ذلك لدى مولانا العلامة » والحبر البحر الفهامة . أسبغ الله تعالى 
انعامه عليه . ونظر بعين عنايته ورعايته إلمه . فالمءروض لدى الحضرة 
١94 (‏ ب ) العلية . والشيي الحسئة السنية . أن" حاملهب! من الداعين 
+: انكم الكرم » لا زال محروسا يعئاية الله املك الرحمم . وهو مع ذلك 
من المنوبين إلى الحقير » الداعي على الدوام بغير تقصير . فالمرجو شموله 
بشريف الأنظار © ولكم المئة والدعا آناء الامل وأطراف الثبار . 
والسلام على الدوام . 


ويم ع 
١0١‏ 


على جاوش ابن المارة الدمشقي 


أحد الماويشية بديوان دمشقى الشام المحمسيّة . 

وهو الذي أرسل طلبه حغرة الساطان سلم الثاني » ابن المرحوم السلطان 
سايان العئانى . وذلك لوحود جماله » وحسن صورته وكاله . وقد اجتمع 
السلطان » وعغر مجالسه الرضيعة الشان © ثم أنعم عليه بتهار بنواحي 
الشام . واستمر يتعر“ف” به إلى هذه الأيام . 

كان حّسّن الخلق والأخلاق © وقد اشتهر حسئه في جميع الآؤاى . 
بحيث أنه خطب من هذه الديار لخدمة حشرة الخدكار . وكانت وفاثه في 
هار الخمدس وقت الضحى © وصلي عليه امع الآموي بعد صلاة الظبر »؛ 
وه قر عقبرة مرج الدحداح . رحمه الله دعالى رحمة واسعة » وغفر لا وله 
وإسائر المسامين . أمين . 


إفقة 


.ب 


١05 


عبد الغنى ابن الدويدار 


وهو من أبناء السلف الماضين الذين لهم أوقاف ٠‏ فطلع إلى وادي 
التسيم لتحصمل بعص خصة في قرية يقال لم كفر مشكا . فتزل عند رجل. 
من أهل القرية المذكورة » والرجل أخرس أطرش . فيقال إنه قام باللمل 
لقضاء حاجة له فعثر في الأخرس المذكور فظنه الآخرس” دايا عليه . 
ووقال أذه مارد بشير دقن 3 فقأم إلمه وخر به حر 1 فوقع قْ هذ'يحه 
فقتله بعد أربعة أيام » فدفن في القربة المذكورة ويقال”' أنه أوصى اولده 
أن لا يتعرض يدعوى على القائل » وأن يبقي الدعوى إلى أن بقف مع 
فَأدَل دين بدي الله تعالى » وصدرت هذه القصة قِ شهر رحب من سئة 


إحدى وعشرين بعد الآلف . 


- م - 


١0 
الشيخ عبد الغني ابن شيخنا الشيخ اسماعيل‎ 

عجببة : مُدرس” يقرأ على نائيه في درسه . وذلك ان الشيخ اسماعيل 
النابلي بن أحمد الشافمي رخي الله عنه وأرضاه » وحعل الحة منقليه 
ومثواه ( ه١1‏ ) لا توق إلى رحمة الله تعالى في أوائل سنة اثنتين وتسءين 
أو ثلاث وتسعين وتسع مئة » انحلّت" عنه المدرسة” الدرويشية الشافعية » 
في التاريخ المذكور . فطلءةها من قاذي قنضاة دمدق وهو اأولى مدهطفى 
أفندي الشهير بان بستان . فوجكمها إلي مع كثرة الطالمين لها . ولم أزل 
ألقي بها الدرس . وكان ذلك الكتاب الذي يقرأ هناك عندي « شرح الماماج > 
لامحقّى حلال اللتي . فما مذى من التاريخ المذكور خمس سنين أر أفل 
قليا » كبر ابن الشبخ إسماعيل النابدي المذكور سيا لاعلا . فقال 
لى قاضي القضاة ابن” ستان المذكور : أما بحوز أنك تتسامح هذا الشاب 
وهو ولد الشمخ إسماعيل في الندريس المذكور »> فإنه ابن شبخك » والتدردس 
المذكور له بشرط الواقف . فقلت له : نعم . لكن شرط الواقف مقيد” 
بأن يكون أولاد الشخ اسماعمل متأمئلين لادرس ٠»‏ وان الشيخ هذا 
لدس أهلا للتدردس . فقال القاضي المذكور : هو فقير عنف] فوقعت 
المساحة . فأعطى القاضي التدريس لان الشيع هذا وكان ذلك مني صادراً 

بين الرضا والغضب . 
فامًا صار التدريس لعيد الغنى ولد الشيخ امماعيل استناب فيه الشيخ 


0 
أحمد بن أبي الوفا الحنيلي' » وصار المدرس بنفسه يقرأ في متن الآجروممّة » 
قِ عل العردمة ٠‏ وهذا من العحائب فسمحان الدام الاق : 


وكم قائل مالي رأيتك راجلا ققلت لهمن أجل أك فارس 


ولقد خطر ل أن انكك هله الأبمات الأربعة رهشي أيمات أنشدها الشمخ 
الإمام » الفاضل امام » الش.خ علاء الدين بن عماد الدين الشبير بين أولاد العرب 
بالشيخ علاء الدين الأحدب . وهو عند الأروام كجك ملا" . وسدب إنشائه 
هذه الآبسات أنه كأن مدرسا بالعادلية الصفرى »2 فأعطوه بد للها التقدو ينّة » 
وأعطوا العادلية الصُغئرى للشيخ الطبي الكبير . فأنشد عند ذلك الشيخ 
علاء الدين هذه الآببات مرتحلاآ في شأن عزله » وأخذ المادلية منه مع 
عزارة أضلءه ٠‏ وهي : 

5 م 
(مواب) تقول العادلئة وى شكو اليم سقو طبأ بعد العروج 


أإحراق الشباب وفقد فل 2 و منع اعلاه عن الولوج. 
شوق الأفاضل عن دروي ناته للأراذل ْ ىْ ادر 
فقل للاعور الدجال هذا زمائك إن عَرَ ممت عل الخروج 


على أنها الأيامُ قد صن كما عجائب حتى ليس فيها عجائب 


م ل 


١0 


طهر جلي 


0 » )ا أفلب * أ ١‏ 5 5 « مه 
ابن حال الدين أن عدد أن ان قأذي القضاة وى الدين ان قاذي 


ثام شبات الدن ان القاضى محمود من بى قراقور ٠‏ بهم الغادن 
معر والدّام سماب الدين ابن القادي مود من بي قر فور ؛ إحم كاد ن ٠‏ 


اجتمعت" به نز لي نهار التاأسع والعثر بن 2 شوال سمه إعودى وعدمربن 


7 الألف > فرأيت معه يعض أوراقر من خطية والده جمال الدين 


المذ كور . وكان ذا خط تسلب 4 وفضل عحسب , 


5 م 55 هه م صر 
فرأيت هنم_أ ورفه 


٠ ٠ 4 <6 ّ . - ٠ - 


حمل الله عاقبته #ودة فى العقى » فكتدتها وهي هذه : 


© سس علس 
8 


توالت مسرات الصّبا ثم وَلست 
حلت 8 أيامي شر مقي 
سقى الله أيام التصابي صوائياً 
فكم روضةمر ضّ إذا الفط بلجا 
شربت بها راحاً تريح منالأسى 


وكم غمَّة يردي النفوس حلولها 


سس سسسب ب سس سس سام ا مي ا ل ل 


. هذا اوت الا يوححد في ه‎ )١( 


9 2 ه أأل 9 ىت 


عي ل ل زو 
حرامأ إذا ا رك مذي احات 


إذا 7 نات المفوس أت 


7 


لاس ل 


6م ٠.‏ 4 ل 8 0 


اا لد به ف البواطي تسسات 


وخمادة تخلي الششباب' فانهي اسبَقَات د نانير الرجال استقلت 


زات بم| في فتية هن صحاب 
56 علينا بالمدام و 
لان ره غاد" 


3 ع 


أقمئا لد يمأ أر بعاأ أ وياناً 
وهانا إلها في أهور كثيرة 


قلم) ر أتنا هات و ستهولت 


ثلاث فقو 8 ملق مزل منت 
و 1 عن القينات أن هي دع 
ف زاات اللي ولاهي ذلست 
00 ملاناها ولا هي مت 


ا 0 1 2 
به بدات في حسن فعل وثنت 


ال ندحة أ شا » وثرى 
)١(‏ وردت هذه الكلمة هكذا «الشبا » ووردت في نخة أخرى « الشيا » وثر 
7 


| 
أن 7 توق الكلية « الش.اب » وبها إستقم ااوزن والعنى 


(؟) ف الأصل : 


3 4 


١ 0‏ 
عبد الرحم ابن الخواحا الأجل تج الدين 


ابن الخواجا الألى” الأعمد أحمد الشمير ,ابن عحاسن الدمشقي . 

فظه الله تعالى وحرسه من أعين الحساد » وجعله من الفضلاء الأماد . 

وعبد الرحم هذا سبط كاتب الأحرف الفقير الحسن بن جمد البوريني » 
وفك ترلى عندي ٠.‏ وكاذت ولادته عفدي في مزلي يزقاف النحداسين يدمةى » 
القرب من منزل السادات يني +زة الحسينيئين » في منزل على بردى . 
وشرع قا في العر بية على الفقير كاب الحروف » فايتداً في قراءة 
و الآجروميّة » في أوائل سنة اثنتين وعشرين بعد الآلف © وتمها حمد 
الله تعالى . ثم قرأها ثانياً وختمبا محمد الله تعالى , والحد لله ثم المد الله 
على أنه فبمها فهما حسنا . ظ 

وفد اتفق أنّنا سرظ إلى بستان في الجانب الغربي من دمشقى > وكان 
السيط الكر مم في صحيتنا » فدخل رجل” من أصحابنا إلى البستان وقصد 
باسنا وفي بده جدلنارة فوق قامة خضراء . فال السبط المذ كور 


0) 


55 لعل م ١‏ 5 
وقال في ذلك أخو 8 التقوي تفي" الدين الموهري »2 ولد المرحوم 
العارف الشيخ أحد الجو هري »؛ وكان في المجاس مع الإخوان » فقال 
وجازار قل حكى توريد 010 الندي 
شسهته لما بدأ على الغصون المي 
0 1 11 1 7 ُ 5 0 


والمطلوب من الله آعالى له التوفيق على كل” حال . 


انتبى المزء الثاني من كتاب تراجم الأعيان 
ويليه الإزء الثالث وأوإه باب الفاء 


إن شماء الله 


فرس الا علاء 


: المجزء الشامي مع كناب شر ام ابر عبان 


الاسم 


ابراهم ن حب الدن الدمشق 
ابرأهم بن أبي اليمن الحلي 

اراهم الحلي الشبير بان الملا 
ابرأهم نْ الساق العادي المقري 
أسد الدن ن معين الدين التبريزي 
افك نْ سعد الدين التبريزي 
أشرف اللقب عيرزا 

اسعاعيل ن 57 إن حيدر 


اسماعيل التابليى الشافعى 


اسحاق بن سراج الدين عمر بن مس الدن 


مان الدن الصالحى الدمثتي 


اسك لد نْ عمد الصفدي 


أويس الرومي 


رقم الترجمة 


4 
4 
+لم/ 
١م‏ 
5م 
لم 
:م 
م 
كم 
/الم 


8/4 


الصنحة 


رم 


اليد رقم الترجمة الصفحة 
ادريس الواعظ ظ ؟اءة اه 
أو البركات الغزي و و 
البدر ن حامد الصفدي 0 2 ئية ٠٠١‏ 
تفي الدبن بن شرف الدين بن «ونس ظ هة م١٠١‏ 
تاج الدين القطاث اموي كيه ١١١‏ 
ناج الدين القرعوني ظ اه ١١‏ 
تق الدين ااأزهيري 48 ١١6‏ 
ملا توفيق بقة م/١ ١‏ 
ناج الدين همد اأرومي البرسوي ٠٠6‏ "| 
جال الدن شلي الغرفوري ١١١ ٠١١‏ 
جار الله القدسي 0 ١”‏ 
حلال الدين الصفوري ١5 ١ ١‏ 
جنال الشرة شلي التركاني ءًْ س١‏ 
حسن القطناني الرفاعى 0 ه٠١٠ ١84‏ 
حسن شا بن عمد ناشا ١:١ |١5‏ 
حسن الجدوب المكاشف ١١/‏ دل 
الحسين الحافظ التبريزي م١٠‏ 6" ١‏ 
الملاة حسين بن قنير بها 7 
حسين بن القاسم المغربي ١/5 ١٠‏ 
الحسين نْ عبد الني التفاك 11 ١74‏ 


حسين بن أحمد بن عمد 1١‏ هوا 


حيب جاوايش بن مود النحجواني 
درويش محمد قاضى القدس 
درويش محمد الشبير بان طالو 
دروا!اشس ولي الموستاري 

دروبش عا 

رشيد ن لعم 

زين تقيب الاشراف بمليك 
زكريا بن خضر اللقاعي ااميتنيتي 
نتاف اشنا" المرو نه .يححعك اأشا 
سعد األدين ن سعد الدين 

شرف الدين الحسني التبريزي 
شرف الدن بن يونس الحكم 
شديد بن الامغر أحد 

شاهين الشاطر 

صلاح الدن الكوراني الخلي 
صالح السفاحي 

صالح الماصري 

عبد الحلم اليازجي 

علي بك إن جانيلاذ الكردي 
علي الدفتري 

عر -ناشا حا ؟ بلاد الحيثة 


عماد الدن الحنني 


سس و يري ست 


6م + + 


الاسم رقم الترجة الصفحة 
عند ال رحمن الفرفوري و١‏ ١1م‏ 
عبد الرحمن بن مرشد الحنفي سا 1م 
عد الرحمن العادي لام ١‏ 14س 
عبد الله اللصري الحنق مم١‏ تقض 
عبد الله المغربي س١‏ اسم 
عمر القاري ظ ٠عا‏ م نونب 
علاء الدن الطر ابابي ١١‏ ببنبيب 
على بن ممد الحفاجى بف 6 
اللا علي الكنكاوري م١‏ اميم 
النافم اموي ١‏ اماما 
اللطيف بن محب الدن لحي ه ١‏ م غم 
الالطيف بن احمد ان أبي الوفا ١5‏ 2-7 
المق بن مد الححازي /اء ١‏ برام نب 
عدى ن محمد الحماوي م1 0 هلس 
حمر العمرضى ١‏ اركسم 
عبد القادر المصري الكاتب 01 0 اروس 
على الحاويش ان الخارة الدمذبي ا6٠١‏ قاسم 
عبد النني ابن الدويدار 6 ٠.‏ لالب 
عد الغني بن اسعاعيل النابلبي عن ١‏ الاسم 
جمر بن جمال الددبن شللي 6 م ارام 
عد 


اأرحم ان 3 الدن هه ١‏ ه لانم 


